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الصحافة الثقافية المغربية تتراجع أمام التحولات التقنية

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية 

اختتام قمة «الفرنكفونية» في تونس بمناقشة قضايا المرأة والشباب

ترمب 
على «تويتر»... 

و٨٦ مليون متابع

(ص ٩)

(ص ٥)

(ص ٧)

«فحص مخدرات» للموظفين والطلبة (ص ٥)مشرّعون عراقيون يطالبون بـ

«المونديال» في ملعب «البيت» أمس بحضوررؤساء وقادة بينهم ولي العهد السعودي (إ.ب.أ) مجسم ضخم لكأس العالم يتوسط علمي قطر والإكوادور في ملعب «البيت» قبيل مباراة منتخبيهما مساء أمس (أ.ف.ب)أمير قطر يلقي كلمته الافتتاحية لـ

منظومة دفاعية إقليمية 
لمواجهة «تهديدات وشيكة»

أعـــلـــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي، أمــــس، 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تـــعـــمـــل عــلــى  أن 
بناء بنية تحتية «متكاملة» للدفاع 
الجوي والبحري في الشرق الأوسط. 
وقــــال مــنــســق مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
لـــلـــشـــرق الأوســـــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا، 
بــريــت مــاكــغــورك، فــي مــؤتــمــر «حـــوار 
المــنــامــة» الــســنــوي فــي البحرين الــذي 
اختُتم، أمس، إنَّ بلاده تركّز على ردع 
«التهديدات الوشيكة» في المنطقة، في 

إشارة إلى ممارسات إيران.
وأضــــــــــــاف مــــــاكــــــغــــــورك: «تـــعـــمـــل 
الـــولايـــات المــتــحــدة الآن بــنــشــاط على 
بـــنـــاء بــنــيــة دفـــاعـــيـــة جـــويـــة وبــحــريــة 
مــتــكــامــلــة فــي هـــذه المــنــطــقــة»، وتــابــع: 
«يــتــمُّ الآن تنفيذ شـــيء تحدثنا عنه 
منذ فترة طويلة، من خلال الشراكات 

المبتكرة والتقنيات الجديدة». 
الـــــقـــــوات  وقـــــــــال مـــــاكـــــغـــــورك، إنَّ 
الأميركية «كشفت وردعـــت تهديدات 

وشيكة» من جانب إيران.
(تفاصيل ص ٢)

المنامة: «الشرق الأوسط»

«كوب٢٧»... اختراق 
في ملف «التعويضات»

ــقــت قــمــة المــنــاخ «كـــوب ٢٧» التي 
َّ
حــق

عـــقـــدت بــمــديــنــة شـــــرم الـــشـــيـــخ المــصــريــة 
«اختراقاً غير مسبوق»، بحسب خبراء، 
بـــاتـــفـــاقـــهـــا عـــلـــى مـــــا يـــســـمـــى «صــــنــــدوق 
الــخــســائــر والأضـــــــرار» لــتــعــويــض الــــدول 
الــفــقــيــرة الــتــي تــعــانــي تــبــعــات المــشــكــلات 
المــنــاخــيــة. لــكــن أطــــراف الــقــمــة فــشــلــت في 
الاتفاق على ملفات أخرى، سيتمُّ ترحيلها 
المــقــرر إقامتها في  الــعــام المقبل  إلــى قمة 
دولــة الإمـــارات، ومــن بينها آليات تنفيذ 
الــصــنــدوق، والــخــطــوات الـــلازم اتخاذها 

نحو تحقيق المزيد من خفض الانبعاثات.
وحـــمـــل الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لــلــقــمــة، 
الـــــذي ألـــقـــاه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
سامح شكري بعد اجتماعات استمرت 
مـــن صـــبـــاح الــســبــت حــتــى فــجــر الأحــــد، 
مــوافــقــة الــحــكــومــات عــلــى إنــشــاء «لجنة 
انتقالية» لتقديم توصيات حول كيفية 
تفعيل كل من ترتيبات التمويل الجديدة 
والصندوق في (كــوب ٢٨) العام المقبل، 
وقـــال شــكــري إنــه «مــن المــتــوقــع أن يعقد 
الاجــتــمــاع الأول للجنة الانــتــقــالــيــة قبل 

نهاية مارس (آذار) ٢٠٢٣».
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: حازم بدر

كييف ترفض دعوات 
«الاستسلام» لموسكو

أبــــــــــدى مـــيـــخـــائـــيـــلـــو بــــــودولــــــيــــــاك، 
مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، في مقابلة صحافية، رفضه 
ه لبلاده  التجاوب مع الدعوات التي تُوجَّ
بالانفتاح على التفاوض مــع موسكو، 
قائلاً إنَّ تلك الدعوة «غريبة» وتُعدّ أشبهَ 

بطلب استسلام البلاد.
بــيــنــمــا تـــبـــادلـــت مــوســكــو وكــيــيــف، 
أمس، الاتهامات بشأن سلسلة انفجارات 
ضـــــت لــــهــــا مــــحــــطــــة زابــــوريــــجــــيــــا  تـــــعـــــرَّ

الأوكرانية للطاقة النووية، التي تسيطر 
عليها روســـيـــا، مــســاء الــســبــت وصــبــاح 
الأحـــد، وأدانـــت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية تعرّض المنشأة للقصف مجدداً، 

محذرة من «اللعب بالنار».
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافاييل غروسي إنَّ القصف الذي 
ضت له محطة زابوريجيا النووية  تعرَّ
د  داً تماماً ومحدَّ في أوكرانيا كان «متعمَّ
الهدف»، مضيفاً: {كما قلت مرات كثيرة 

قبل ذلك: أنتم تلعبون بالنار!».
(تفاصيل ص ١٠)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

«الأعلى للدولة» الليبي
يرفض إعادة فتح ملف «لوكربي»

رفـــــض «المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة» 
الليبي إعادة فتح ملف «لوكربي»، وطالب 
فــي المــقــابــل الــجــهــات الأمــنــيــة بالعاصمة 
طــــرابــــلــــس بـــتـــوضـــيـــح خـــطـــف الـــضـــابـــط 
الــســابــق فــي جــهــاز الأمـــن الــخــارجــي أبــو 
عجيلة مسعود مــن منزله، على خلفية 
أمــيــركــيــة زعــمــت مسؤوليته عن  تــقــاريــر 
صناعة القنبلة المستخدمة فــي إسقاط 
مت فوق  طائرة «بان أميركان» التي تحطَّ

قرية لوكربي الأسكوتلندية عام ١٩٨٨.

واعتبر المجلس، في بيان، أنَّ ملف 
قفل بالكامل من الناحية 

ُ
هذه القضية «أ

الــســيــاســيــة والـــقـــانـــونـــيـــة بــحــســب نــص 
برمت بين الولايات المتحدة 

ُ
الاتفاقية التي أ

والدولة الليبية عام ٢٠٠٨»، ورفض إعادة 
فتح الملف من بعض الجهات المحلية التي 
لم يحدّدها، وإرجاعه إلى الواجهة مرة 
أخـــرى؛ وذلــك «لافــتــقــاره إلــى أي مبررات 
سياسية أو قانونية». وأكدَّ المجلس «عدم 
التزامه كلَّ ما يترتب على هذا الإجراء من 

استحقاقات تجاه الدولة الليبية».
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: خالد محمود

الراعي للنواب اللبنانيين: 
كتموها

َّ
بتم الدولة وفك خرَّ

اتــهــم الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
«خـــراب  الــــراعــــي الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي بــــ
الــــدولــــة وتـــفـــكـــيـــكـــهـــا»، مــــجــــدداً وصـــف 
جــلــســات انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

«مسرحية الهزلية». الأسبوعية بالـ
وقــال الــراعــي فــي عظة الأحـــد: «كم 
يؤلمنا عندما نرى المجلس النيابي يهدر 
الزمن خميساً بعد خميس، وأسبوعاً 
بــعــد أســـبـــوع فـــي مــســرحــيــة هــزلــيــة لا 
يـــخـــجـــلـــون مــــنــــهــــا، وهـــــــم يــســتــخــفــون 
بانتخاب رئيس للبلاد في أدق الظروف! 

إننا نحملهم مسؤولية خــراب الدولة 
وتفكيكها وإفــقــار شعبها». وأضـــاف: 
«تـــأتـــي ذكـــــرى الاســـتـــقـــلال هــــذه الــســنــة 
شاغرة وفارغة هي أيضاً من معانيها 
لـــيـــس الاســــتــــقــــلال أن  وأبـــــعـــــادهـــــا؛ إذ 
يخرجَ الأجنبي من لبنان، بل أن يدخلَ 
الــلــبــنــانــيــون إلـــى لــبــنــان. والـــحـــال أنــنــا 
نرى فئات لبنانية تستجدي الوصاية 
وتــتــســول الاحــتــلال وتــشــحــذ التبعية؛ 
لذلك حذارِ الاستخفاف باختيار رئيس 
الجمهورية المقبل. نحن ننتخب رئيساً 

لاستعادة الاستقلال».
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

«منع العدوان» أربيل تطالب الحكومة في بغداد بـ

 كردياً وسورياً
ً
٧٠ طائرة تركية تقتل ٣٠ مقاتلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق
بغداد: فاضل النشمي

أطــلــقــت تــركــيــا لــيــل الــســبــت - الأحــــد، 
عملية جــويــة، شــاركــت فيها ٧٠ مقاتلة، 
شــمــال ســوريــا والــعــراق استهدفت مواقع 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وقوات 
الــنــظــامَ الـــســـوري فــي حــلــب وشــمــال الــرقــة 
زت بشكل كبير على مدينة  والحسكة، وركَّ
عــين الــعــرب (كــوبــانــي) إلـــى جــانــب مــواقــع 
«حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» فـــي إقــلــيــم 
ى إلــى مقتل أكثر  الــعــراق، ما أدَّ كردستان 

من ٣٠ عنصراً حزبياً ونظامياً.
وجـــــاءت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، الــتــي 
الــتــركــيــة في  الــدفــاع  أطــلــقــت عليها وزارة 

بيان، أمس، اسم «المخلب – السيف»، رداً 
على تفجير «شــارع الاستقلال» بمنطقة 
تــقــســيــم فــــي إســـطـــنـــبـــول، الأحـــــــد فــــي ١٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ونفذته 
سورية تُدعى أحــلام البشير، وشــارك في 
تــخــطــيــطــه وتــنــفــيــذه عــــدد مـــن الــســوريــين 
حصلوا على دعــم لوجيستي مــن بعض 
الأتراك، ونسبته تركيا إلى «حزب العمال 
الكردستاني» وذراعــه السورية «وحــدات 
حماية الشعب الكردية»، التي تعتبر أكبر 

مكونات «قسد».
وقـــال وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي خلوصي 
أكــــــــار، فــــي تـــصـــريـــحـــات مــــن داخـــــــل غــرفــة 
العمليات التابعة للقوات الجوية التركية، 
ــه «تــم تدمير أوكــار للإرهابيين بعملية 

َّ
إن

(المخلب – السيف) الجوية، شمال سوريا 
والــــــعــــــراق، وتــحــقــيــق إصــــابــــات مــبــاشــرة 
فـــــي مـــــقـــــرات لـــتـــنـــظـــيـــمـــي (حــــــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي) و(وحـــــدات حــمــايــة الشعب 

الكردية) الإرهابيين».
وحيالَ الصمت الذي تلوذ به الحكومة 
الاتحادية في بــغــداد، دعــا النائب الثاني 
لــرئــيــس الــبــرلمــان الاتـــحـــادي عـــن «الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» شـــاخـــوان 
 الاتـــحـــاديـــة إلــــى منع 

َ
عــبــد الــلــه الــحــكــومــة

«الــــعــــدوان». وقـــال لــوســائــل إعـــلام كــرديــة: 
«يجب على الحكومة العراقية استخدامَ 
سلطاتها لمنع العدوان الإيراني والتركي 
على الأراضي العراقية وإقليم كردستان». 
(تفاصيل ص ٦)

إمام جمعة زاهدان يتضامن مع أهلها... وإضرابات في أنحاء البلاد

كردستان إيران تحت نيران «الحرس»
لندن- طهران: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي 
 واســـــعـــــة فـــــي المــــنــــاطــــق الــــكــــرديــــة، 

ً
عـــمـــلـــيـــة

مـــع اشـــتـــداد حــمــلــة الــقــمــع ضـــد المــســيــرات 
المناهضة للنظام التي تعصف بالبلاد منذ 
١٠ أسابيع. وبدأت العملية العسكرية، في 
وقــت متأخر السبت، فــي مدينتي مهاباد 
وبــــوكــــان وجـــــوانـــــروود، بــعــد ســـاعـــات من 
وصول تعزيزات أمنية من مدينة أورومية 
التي تُــعــدُّ قــاعــدة قــوات «الــحــرس الــثــوري» 
في شمال غربي البلاد. وأظهرت تسجيلات 
فيديو نشرتها منظمة «هنغاو» الكردية  
الــدخــان فــي عــدة مناطق بمدينة  تصاعد 
مـــهـــابـــاد، وســــط إطـــــلاق مـــتـــواصـــل لــلــنــار، 
ويُـــســـمـــع صــــوت صــــــراخ. وبـــــمـــــوازاة ذلـــك، 
«الحرس الثوري»  لـ تناقلت مواقع تابعة 
معلومات عن عملية عسكرية وشيكة ضد 

إقليم كردستان العراق. 
مـــن جــهــتــهــا، نـــشـــرت مــنــظــمــة حــقــوق 
ها أوسلو، لقطات،  الإنسان في إيران، ومقرُّ
ها تُظهر سماع 

َّ
ليل السبت – الأحد، قالت إن

صدى إطلاق نار في المدينة. 
وكــــــتــــــب مــــــديــــــر المـــــنـــــظـــــمـــــة مــــحــــمــــود 

أمــيــري مــقــدم أنَّ السلطات «قطعت التيار 
الكهربائي، ويُسمع صــوت إطــلاق نــار من 
ث عن «تقارير غير  مدافع رشاشة». وتحدَّ

دة عن مقتل أو إصابة متظاهرين». مؤكَّ
 وأعــــرب إمــــام جــمــعــة زاهـــــدان ومفتي 
نة في إيران عبد الحميد إسماعيل  أهل السُّ
زهــــي، عـــن قــلــقــه مـــن تـــدهـــور الأوضـــــاع في 
المـــــــدن الــــكــــرديــــة. وقـــــــال إســـمـــاعـــيـــل زهــــي، 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «نـــســـمـــع أخـــــبـــــاراً مــثــيــرة 
لــلــقــلــق مـــن المـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة، خــصــوصــاً 
مـــهـــابـــاد»، مـــشـــدداً عــلــى أنَّ الــحــفــاظ على 
الــنــاس «واجـــب إنــســانــي للجميع».  أرواح 

وأضـــاف: «الضغط والقمع سيؤديان إلى 
توسيع الاستياء. على الضباط الامتناع 
عــن إطـــلاق الــنــار على الــنــاس». وانتشرت 
مقاطع فيديو تُظهر احتجاجات في عموم 
المنطقة الكردية، الأحد، وذلك غداة تجمعات 
احتجاجية وإضرابات في ١٦ من أصل ٣١ 

محافظة إيرانية. 
وقالت وكالة نشطاء حقوق الإنسان 
في إيران «هرانا»، إن ٤١٠ محتجّين سقطوا، 
ــهــا الــقــوات 

ّ
خــــلال حــمــلــة الــقــمــع الــتــي تــشــن

العسكرية والأمنية الإيرانية.
(تفاصيل ص ٣)
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تميم بن حمد افتتح البطولة وسط حضور واسع لقادة ورؤساء دول... وولي العهد السعودي وجّه بدعم الدوحة

مونديال قطر... حفل مبهر ومباراة صادمة

انــــتــــظــــار دام ١٢ عـــامـــاً،  بـــعـــد 
واســتــعــدادات غير مسبوقة، أعلن 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، أمس، افتتاح مونديال ٢٠٢٢ 
مــن اســتــاد البيت شــمــال العاصمة 
الــــدوحــــة، بــحــضــور قـــــادة وزعـــمـــاء 
الــعــالــم بينهم ولــي العهد  مــن دول 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 

والـــعـــاهـــل الأردنــــــي المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الثاني، ورؤساء مصر عبد الفتاح 
الــســيــســي والـــجـــزائـــر عــبــد المــجــيــد 
تـــبـــون وفــلــســطــين مــحــمــود عــبــاس 

وتركيا رجب طيب إردوغان.
وحـــضـــر أيـــضـــاً الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
ورئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة الدولية 
الألمــــــانــــــي تـــــومـــــاس بـــــــاخ والمـــمـــثـــل 
الأميركي الشهير مورغان فريمان.

وبـــعـــد حـــفـــل افـــتـــتـــاحـــي مــبــهــر 
انطلق بآيات قرآنية عن التقارب بين 
الــذي كان  الشعوب، قــال أمير قطر 
جالساً إلى جانب والده: «من قطر، 
من بلاد العرب، نرحب بالجميع في 
بطولة كأس العالم ٢٠٢٢». وأضاف: 
«بــــــدءاً مـــن هــــذا المـــســـاء وطــــــوال ٢٨ 
يوماً، ســوف نتابع، ومعنا العالم 
الله المهرجان الكروي  بأسره بإذن 
الــكــبــيــر، فـــي هـــذا الــفــضــاء المــفــتــوح 

لــلــتــواصــل الإنــســانــي والــحــضــاري، 
لقد عملنا ومعنا كثيرون كي تكونَ 
الــبــطــولات، بذلنا جهداً  مــن أنــجــح 
واستثمرنا فــي الخير للإنسانية 
جــمــعــاء، وأخـــيـــراً وصــلــنــا إلـــى يــوم 
الافــتــتــاح الـــذي انــتــظــرتــمــوه بــفــارغ 
الصبر... سوف يجتمع الناس على 
مــخــتــلــف أجــنــاســهــم وجــنــســيــاتــهــم 
وعــقــائــدهــم وتــوجــهــاتــهــم هــنــا في 
قطر وفي جميع القارات للمشاركة 

فـــي الــلــحــظــة ذاتــــهــــا، مـــا أجـــمـــل أن 
يضعَ الناس ما يفرقهم جانباً لكي 
يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم في 

الوقت ذاته».
ووجّــــه ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الجهات الحكومية كافة في بلاده 
بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات 
لـــنـــظـــيـــراتـــهـــا الــــقــــطــــريــــة لمـــســـانـــدة 
جهودها في استضافة كأس العالم 
٢٠٢٢ وإنــجــاح البطولة. كما شهد 

حــفــل الافــتــتــاح أول مــصــافــحــة بين 
الــرئــيــســين المـــصـــري والــتــركــي منذ 

تولي السيسي رئاسة مصر.
واســتــغــرق حــفــل الافــتــتــاح ٣٠ 
دقـــيـــقـــة وشــــمــــل بـــرنـــامـــجـــاً مــكــونــاً 
مـــن ســبــع فـــقـــرات أحــيــاهــا فــنــانــون 
عــــالمــــيــــون مـــــزجـــــت بـــــين الـــتـــقـــالـــيـــد 
القطرية والثقافة العالمية، بينما تم 
الاحتفال بالمنتخبات الـ٣٢ المشاركة 
وبالدول المستضيفة السابقة لكأس 

العالم وبمتطوعي البطولة.
وبــعــد انــتــهــاء الــحــفــل انطلقت 
أولــى مــبــاريــات البطولة بلقاء بين 
الــقــطــري والإكــــــوادوري،  المنتخبين 
انتهت بنتيجة صــادمــة للجمهور 
الــــعــــربــــي والــــبــــلــــد المـــضـــيـــف بـــفـــوز 

الإكوادور بهدفين مقابل لا شيء.
ع قطر حضور أكثر من 

ّ
وتتوق

مليوني مشجع إلى البلاد على مدار 
البطولة التي تستمر ٢٩ يوماً، حيث 

الــفــنــادق العملاقة  ــدت بــجــانــب  شــيَّ
والشقق الفاخرة، مخيمات مجهزة 
الــصــحــراء وسفن عائمة وسط  فــي 
إلــى أن قطر صرفت  تــقــاريــر تشير 
نحو ٢٠٠ مليار دولار على بنيتها 
التحتية، وشيدت ٨ ملاعب حديثة 
عــلــى أرفـــــع مـــســـتـــوى، مــنــهــا أربــعــة 
ملاعب يمكن تفكيكها ونقلها لأي 

مكان آخر.
(تفاصيل عالم الرياضة)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

محتجون يحتمون خلال مواجهات مع قوات الأمن في مهاباد السبت (تويتر)
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مبيدات خطرة وأمراض فطرية وبذور تفسد التربة وحشائش ضارة

فساد الحوثيين يهدد البيئة الزراعية والأمن الغذائي
عدن: وضاح الجليل

يدفع المزارعون اليمنيون ثمن 
الــزراعــة والــري  الفساد فــي قطاع 
الحوثية  للميليشيات  الخاضع 
والتنافس بين قادة الجماعة على 
تجارة وتهريب المبيدات الحشرية 
الخطرة والبذور الزراعية الملوثة، 
وكانت نتيجة ذلك تخريب أراضٍ 
زراعــــيــــة فــــي عـــــدد مــــن مـــديـــريـــات 
محافظة صنعاء بأمراض فطرية 
وحــشــائــش خــبــيــثــة، مـــع انــتــشــار 
المبيدات المهددة للصحة والبيئة.
مطلع الشهر الحالي، اشتكى 
مــــــزارعــــــون فــــي مــــديــــريــــة هـــمـــدان 
(شمال غربي العاصمة صنعاء) 
مـــن تـــعـــرض أراضـــيـــهـــم الــزراعــيــة 
لأمـــــــراض فـــطـــريـــة تــفــســد الــتــربــة 
وتـــمـــنـــع نـــمـــو الــــنــــبــــاتــــات فــيــهــا، 
وانتشار حشائش غريبة تنتشر 
وتتغلغل فــي التربة، بما يجعل 
مهمة استئصالها صعبة حتى 
بأحدث المعدات، وهذه الحشائش 
تمنع بدورها نمو أي نبات أخرى 

جوارها.
حــدث هــذا بسبب بــذور جزر 
تم استيرادها من شركة «جبرودر 
بيكر» الهولندية، كشفت وثيقة 
صادرة من الإدارة العامة للرقابة 
على مستلزمات الإنتاج الزراعي 
أن الإدارة العامة لوقاية النبات 
حـــــرزت الــشــحــنــة المـــســـتـــوردة في 
مــخــازن الــشــركــة المــســتــوردة، وتم 
فحص عينات منها في مختبرات 
الـــــبـــــذور، حـــيـــث أثـــبـــتـــت الــنــتــائــج 
احــــتــــواءهــــا عـــلـــى بــــــذور غــريــبــة، 

ووجود أمراض فطرية فيها.
ووفـــــقـــــاً لمـــــصـــــادر فـــــي قـــطـــاع 
الزراعة الخاضع للحوثيين؛ فإنه، 
ورغـــم صـــدور تــوجــيــهــات بــإعــادة 
الـــشـــحـــنـــة إلـــــى بـــلـــد المـــنـــشـــأ، فـــإن 
الشركات المستوردة طلبت إعادة 
الفحص الذي أكد نتائج الفحص 
السابق، بينما أصرّ مدير الرقابة 
الزراعية  على جــودة المستلزمات 
على إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــجـــمـــارك، إلا أن 
الإجـــــــراء الـــــذي حــــدث هـــو إقــالــتــه 
بأوامر من قادة نافذين، ومنحت 

لاحقاً التصاريح ببيع البذور.
قـــيـــادة  المــــصــــادر أن  وتــــؤكــــد 
المــيــلــيــشــيــات تــمــتــنــع عــــن اتـــخـــاذ 
أي إجـــــراءات بــخــصــوص شكوى 
المــزارعــين، ولــم يتم التحقيق في 

الإجراءات المتخذة، التي سمحت 
بــبــيــع الــــبــــذور، وتـــجـــاهـــل نــتــائــج 
الفحوصات، وهو ما يشي، بحسب 
المــصــادر، بتبادل منافع من هذه 
الإجــــــراءات بــين الــقــيــادات العليا 
لــلــمــيــلــيــشــيــات ومـــــلاك الــشــركــات 
المستوردة، وهي «مؤسسة الحظا 
لــلــتــجــارة والــتــوكــيــلات»، وشــركــة 
«أجروجلوبال لاستيراد المدخلات 
الزراعية»، وشركة «المجد للزراعة 

والتجارة».

استحداث كيان لإدارة المبيدات

القيادي الحوثي، هلال  كــان 
الجشاري، المعين من الميليشيات 
مديراً لإدارة وقاية النباتات قدم 
استقالته من منصبه، متحججاً 
بــوجــود فساد فــي قطاع الــزراعــة 
والري، وعدم قدرته على مواجهة 
ذلك الفساد، لوجود دعم وتواطؤ 
من قيادات عليا للفاسدين، كما 
أشار في نص استقالته، منتصف 

مايو (أيار) الماضي.
كان الجشاري انتقد تجاهل 
الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، ويــقــصــد بها 
الــعــلــيــا للميليشيات،  الـــقـــيـــادات 

لــشــكــاواه، وعـــدم تجاوبها معه، 
والـــــتـــــعـــــاون فـــــي إيـــــقـــــاف تــمــريــر 
المخالفات التي ترتكبها عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات و«تـــــجـــــار المـــــــوت»، 
إلــى بهم  بحسب وصفه، ما أدى 
إلــى النجاح فــي تنفيذ «مــؤامــرة 
بـــاســـتـــحـــداث إدارة  شــيــطــانــيــة» 
عامة للمبيدات، وخلط الأوراق، 

ومخالفة القوانين.
واســــتــــحــــدثــــت المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة كــيــانــاً جـــديـــداً أطــلــقــت 
الـــعـــامـــة  «الإدارة  اســـــــم  عـــلـــيـــهـــا 
لــلــمــبــيــدات» يــتــبــع شــكــلــيــاً هيكل 
وزارة الزراعة والري التي تسيطر 
عليها منذ الانقلاب، لكنه مستقل 

عنها مالياً وإدارياً.
واعـــــتـــــرض الــــجــــشــــاري عــلــى 
إنشاء الإدارة الجديدة للمبيدات، 
وتـــنـــصـــيـــب قـــــيـــــادي مـــــن خـــــارج 
الــوزارة على رأسها، وعلى إلغاء 
صـــلاحـــيـــاتـــه المــــالــــيــــة والإداريــــــــــة 
ومنحها للقيادي المعين على رأس 

الإدارة المستحدثة.
كـــمـــا اتــــهــــم تــــجــــار ومـــهـــربـــي 
المبيدات بإدارة الكيان المستحدث 
للمبيدات، وأنهم يزاولون أعمالاً 
وإجـــــــــــراءات مـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون، 

مـــثـــل تــســجــيــل المــــبــــيــــدات ومــنــح 
الــتــصــاريــح والإفـــراجـــات وإجـــراء 
الــــتــــجــــارب والــــفــــحــــوصــــات، وأن 
القيادات الحوثية المهيمنة على 
الــتــي  الـــــزراعـــــة هــــي  قـــطـــاع  رأس 
تــشــرع كـــل هـــذا الــفــســاد وتسمح 
مــــــبــــــررات، رغـــم  بــــه دون وجـــــــود 
حساسية الأمـــر، نــظــراً لارتباطه 
بــــأرواح الــنــاس والأمـــن الــغــذائــي، 

كما جاء في نص استقالته.
ولمــــــــح الـــــجـــــشـــــاري إلــــــــى أنــــه 
المــيــدانــي مع  إلــى العمل  سيتجه 
المزارعين مؤيداً لقيادة الميليشيات 
ومــنــصــاعــاً لــتــوجــيــهــاتــهــا، وهــو 
مــا لــجــأ إلــيــه بــالــفــعــل فــي الــفــتــرة 
الــتــالــيــة لاســتــقــالــتــه، حــيــث عمل 
عـــلـــى تـــحـــريـــض المـــــزارعـــــين عــلــى 
رفض التعامل مع تجار المبيدات 
والـــــتـــــوقـــــف عــــــن اســــتــــخــــدامــــهــــا، 
والــتــحــذيــر مــن خــطــورة المبيدات 
والأســمــدة التي يتاجر بها قادة 
فــي الميليشيات وتــجــار مــوالــون 

لها.

ابتزاز واسترضاء

ســـــــعـــــــى الـــــــــجـــــــــشـــــــــاري إلـــــــى 
اســـتـــرضـــاء قــــيــــادة المــيــلــيــشــيــات 

مــــن خـــــلال كـــتـــابـــاتـــه فــــي مـــواقـــع 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي عـــن 
الــتــبــرع لــلــجــبــهــات، واســتــخــدام 
مــصــطــلــح «الــجــبــهــة الـــزراعـــيـــة»، 
فـــــي مــــحــــاولــــتــــه حـــــث المـــــزارعـــــين 
الحربي  الــتــبــرع للمجهود  عــلــى 
للميليشيات من جهة، ودفعهم 
لــلــوصــول إلــــى الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 
من أجل الاستغناء عن الواردات 
التي يقول إنها «تضعف الجبهة 

الداخلية وتدعم الأعداء».
وتـــمـــت مــــراضــــاة الــجــشــاري 
مــنــســقــاً للجنة  بــتــعــيــيــنــه  لاحـــقـــاً 
الــزراعــيــة فــي مــحــافــظــة الــجــوف، 
مـــــقـــــابـــــل الـــــتـــــوقـــــف عــــــن ابـــــتـــــزاز 
خصومه في قطاع الزراعة والري 
المــســتــحــدثــة  الـــجـــديـــدة  والإدارة 
وتــجــار المــبــيــدات، والــتــوقــف عن 
التحريض ضدهم، طبقاً لما قالته 

المصادر.
يـــكـــون  أن  نــــفــــت  المـــــــصـــــــادر 
ـــــجـــــشـــــاري ســـــاهـــــم فــــــي فــضــح  ال
الفساد والفاسدين، وأن الأمر لا 
يتعدى التنافس بينه وقادة في 
فــتــرة عمله  فــطــوال  الميليشيات؛ 
في إدارة وقاية النباتات لم يقدم 
شيئاً لكشف الفساد في الاتجار 
لم يرتفع  بالمبيدات، وأن صوته 
إلا بعد سلب صلاحياته، وبعد 
اســتــقــالــتــه لـــم يــقــم بــشــيء ســوى 

التلميح والتهديد فقط.
وفــي حين كشفت معلومات 
وتـــــقـــــاريـــــر مـــحـــلـــيـــة عـــــديـــــدة عــن 
مــــصــــادرة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
مــبــيــدات زراعـــيـــة مــحــظــورة عبر 
التي نصبتها  الجمركية  المنافذ 
فـــي مـــداخـــل مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا 
بـــحـــجـــة إتـــــلافـــــهـــــا، أفــــــــــادت بــــأن 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات تــــــقــــــوم بـــبـــيـــعـــهـــا 
وتسويقها عــبــر شــركــات تابعة 
لها وتجار من أنصارها للتربح 

من أسعارها.
وتــــــــحــــــــدث تــــــقــــــريــــــر أمــــــــام 
الـــبـــرلمـــان غـــيـــر الـــشـــرعـــي الــــذي 
تديره الميليشيات في صنعاء، 
مــنــتــصــف الـــعـــام المــــاضــــي، عــن 
تــــورّط قـــادة حــوثــيــين فــي نشر 
السموم والأمراض السرطانية 
فـــي الــيــمــن، مـــن خـــلال شــركــات 
نـــــشـــــطـــــة تـــــعـــــمـــــل فــــــــي تـــــجـــــارة 
الـــــزراعـــــيـــــة، وأورد  المــــبــــيــــدات 
القيادي  التقرير أســمــاء، مثل 
الحوثي دغسان أحمد دغسان 

وصالح عجلان.

عامل يمني في مزرعة تابعة للبحوث الزراعية في صنعاء (رويترز)

 : ASHARQ AL - AWSAT مسؤول يمني لـ 
تحديد مصير «صافر» بعد تفريغها

قلل رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية في 
اليمن محمد مبارك بن عيفان من مخاوف حدوث 
خلاف جديد قد يعيق عملية إفراغ الناقلة «صافر» 
المــهــددة بالانفجار، مــؤكــدا أن الجانب الحكومي 
الناقلة  والحوثيين سيتفقون لاحقا على مصير 
بــعــد تــفــريــغــهــا، كــمــا أنــهــم ســيــتــفــقــون أيــضــا على 
كيفية بيع كمية النفط الخام التي تزيد على مليون 
برميل، مع تشديده على أن عملية تفريغ الناقلة 

هو المهم لتجنب حدوث كارثة بيئية.
«الشرق الأوسط» بأن  وأفاد المسوؤل اليمني لـ
الناقلة  تـــزال مفتوحة حــول مصير  الــنــقــاشــات لا 
المــتــهــالــكــة، وكــمــيــة الــنــفــط الـــخـــام الــتــي تحملها، 
إلــى اتفاق بشأنها، موضحا أن  بغرض التوصل 
ما تم الاتفاق عليه حتى الآن «هو إفراغ السفينة 
من حمولتها أولا»، لأن ذلك ما يهم هيئة الشؤون 
البحرية كسلطه مختصة، وبقية الجهات الأخرى 
المــعــنــيــة كــالــهــيــئــة الــعــامــة لــحــمــايــة الــبــيــئــة وبقية 

الجهات الحكومية على حد تعبيره.
وأكد بن عيفان أن عملية تفريغ الناقلة ستتم 
في الفصل الأول من العام المقبل، حيث سيتم ما 

«نزع فتيل القنبلة ورميها بعيدا». وصفه بـ
وقال إن «الأمــور الآن إجرائية فقط، وتتم في 
المــتــحــدة». مشيدا  إطــار المنظمات الدولية والأمـــم 
بجهود هذه المنظمات التي عملت مع الهيئة العامة 
للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة 

والسلطات الأخرى للوصول إلى هذا الاتفاق.
الــخــطــوات العملية ذكـــر رئــيــس الهيئة  وعـــن 
لــلــشــؤون البحرية اليمنية أن الترتيبات  الــعــامــة 
تجري لإفراغ حمولة الناقلة إلى ناقلة أخرى عبر 
شركة عالمية متخصصة في هذا المجال، إذ ستكون 
البلاد بإنجاز هذه العملية تجاوزت مرحلة القلق 
والمخاوف التي ارتبطت ببقاء شحنة النفط الخام 

على ظهر الناقلة المتهالكة.
وبــــشــــأن وجــــــود مــــخــــاوف مــــن حــــــدوث تــلــوث 
إلــى السفينة المستأجرة،  أثناء نقل النفط الخام 

أوضـــح المــســؤول اليمني أنــه سيتم اتــخــاذ بعض 
الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي تلوث أو تسرب 
قــد يحصل، وأن الهيئة تنتظر أن يتعاون معها 
المجتمع الدولي بتزويدها بالمعدات التي طلبتها، 
وهي - بحسب قوله - «معدات بسيطة لاحتواء أي 
تسرب أثناء التفريغ». مؤكدا أن الأمور تجري الآن 
بشكل متسارع، والموضوع يتصدر اهتمام الجهات 

المسؤولة في قيادة وزارة النقل.
ويــقــول المـــســـؤول الــيــمــنــي: «نــحــن نــقــتــرب من 
نهاية العام الحالي، ونتمنى أن تتم هذه العملية 
الــجــهــات على موضوع  بــســلاســة، وبــعــدهــا تتفق 
قــيــمــة الــشــحــنــة، ومــــوضــــوع الـــتـــصـــرف بــالــنــاقــلــة 

صافر».
اتــــفــــاق آخـــر  وأوضـــــــح أن الأمــــــر مـــفـــتـــوح لأي 
الــدائــم للناقلة إما  بخاصة بما يتصل بالبديل 
بشراء ناقلة أخرى تحل محلها، أو أن تتم عملية 
تفريغ النفط الخام إلى السفينة الجديدة، وبعد 

ذلك يتم نقله إلى سفينة أخرى.
وقــــال بـــن عــيــفــان «بـــالإمـــكـــان أن تــكــون هــنــاك 
اليابسة تستقبل النفط ومنها يتم  خزانات على 
الضخ بعد ذلك إلى السفن عبر الأنابيب»، وأضاف 
«نــحــن مــطــمــئــنــون ومـــتـــأكـــدون أنــــه ســيــتــم تــفــريــغ 

الشحنة في الربع الأول من العام المقبل».
الــشــؤون البحرية التي  إلــى أن هيئة  وأشـــار 
بــإفــراغ شحنة  المـــبـــادرة بالمطالبة  يــرأســهــا كــانــت 
النفط الخام التي تحملها الناقلة صافر، في وقت 
كان الجميع يتحدث عن سيناريوهات لإصلاحها 

أو إرسال خبراء يقيمون حاجتها للإصلاح.
الناقلة «بحكم المنتهية»،  وأكــد بن عيفان أن 
وأن الهيئة كانت تدرك أنه لا جدوى من إصلاحها، 
لأنها تقادمت بشكل كبير ولم تعد صالحة، ليس 
لــلإبــحــار فــحــســب، بــل لأن تــحــمــل الــشــحــنــة لوقت 
أطــــــول. «اســتــطــعــنــا بــجــهــود كــبــيــرة وبــصــبــر أن 
نكسب كل الجهود الدولية وغيرها، واتجه الجميع 
نحو الموضوع الأساسي وهــو إفــراغ (صافر) من 
حمولتها، أما ما بعد ذلك فالمجال متروك للاتفاق 

على قيمة الشحنة وعلى قيمة خردة الناقلة».

صورة أرشيفية لناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر» (أ.ف.ب)

عدن: محمد ناصر

واشنطن تشهر «سلاحي» الردع والدبلوماسية أمام تهديدات الملاحة في الخليج
أعــلــن بــريــت مــاكــغــورك منسق 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
مجلس الأمن القومي في الولايات 
المتحدة، أن بلاده لن تسمح بتهديد 
حـــريـــة المـــلاحـــة فـــي مـــيـــاه الــخــلــيــج 

وتعريضها للخطر.
وعـــلـــى هـــامـــش مــشــاركــتــه في 
منتدى حوار المنامة، قال ماكغورك 
المــــتــــحــــدة مـــلـــتـــزمـــة  الـــــــولايـــــــات  إن 
بـــأمـــن المـــلاحـــة فـــي مـــيـــاه الــخــلــيــج، 
وإنــــــهــــــا تـــتـــبـــنـــى ســــيــــاســــة الــــــــردع 

والدبلوماسية لمنع التهديدات.
وبــــينّ مــاكــغــورك أن بــــلاده لن 
تسمح لأي طــرف بتعريض حرية 
المـــلاحـــة لأي خـــطـــر، وكـــمـــا تتبنى 
بـــلاده ســيــاســة الـــــردع، فــهــي أيضاً 
تتبنى الدبلوماسية، عبر خفض 
الدبلوماسية،  بالطرق  التصعيد 
والــتــكــامــل عــبــر بــنــاء شـــراكـــات مع 

الحلفاء.
وأكـــــد مـــاكـــغـــورك عــلــى الـــتـــزام 
بلاده اتجاه المنطقة، وقال: «هناك 
سياسات طموحة حيال ما يمكن 

تــحــقــيــقــه مـــع الـــشـــركـــاء فـــي الــشــرق 
الأوسط لا سيما استراتيجية الأمن 
القومي، كما أن هناك مزايا نسبية 
في تعزيز الردع، وتقليل المخاطر، 
وإرســــــاء أســــس طــويــلــة الأجــــل في 
مــــوقــــف قــــــوي لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، حيث ستعزز شراكتها 

مع الدول الحليفة».
وفي كلمته التي ألقاها خلال 
أعــــمــــال مـــنـــتـــدى «حــــــــوار المـــنـــامـــة» 
قــــال نـــيـــكـــولاس ديــيــنــديــاس وزيـــر 
خارجية اليونان إن منطقة الشرق 
الأوسط قد شهدت اتفاقيات يمكن 
اعــتــبــارهــا مــؤشــرات إيجابية رغم 
التحديات والنزاعات الموجودة في 
المنطقة. وأشار إلى أن (الاتفاقيات 
الإبـــراهـــيـــمـــيـــة) أحــــدثــــت تــغــيــيــرات 
جــذريــة فــي المــنــطــقــة، مــعــتــبــراً أنها 
الــــــدول عــلــى إحــــداث  أثــبــتــت إرادة 

التغيير.
وقــــال: «لــطــالمــا شــكّــلــت منطقة 
شـــرق المــتــوســط والـــشـــرق الأوســـط 
بــشــكــل عــــام وكـــذلـــك أفــريــقــيــا بيئة 
جيدة لتعايش النزاعات المختلفة 
إلا أن ذلك لم يمنع من رؤية الأمور 

بشكل إيجابي».
وأضــــــاف: «لــقــد شــهــدنــا كيف 
أســهــمــت الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة 

في التغيير». كذلك اعتبر «اتفاقية 
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل 
إنجازاً كبيراً، لا سيما عندما نرى 

اتــفــاقــيــة بــين بــلــديــن لــيــس بينهما 
أي عـــلاقـــات ولا يــعــتــرف أحــدهــمــا 
بالآخر؛ لذلك يعد هذا الاتفاق أمراً 

فـــريـــداً. ويــعــزز مــن أهــمــيــة تطبيق 
القوانين الخاصة بالبحار».

مــن جــانــبــه، قـــال إيــــال هــولانــا 

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: 
«ما لا شك فيه أن إيران هي التحدي 
لــدول المنطقة، ويمكن في  الأخــطــر 
هذا السياق تمعن ما ورد في كلمة 

المفوضية الأوروبية أمام القمة».
وأضــــــــــاف أنـــــــه خـــــــلال الـــســـنـــة 
المـــاضـــيـــة كـــــان هـــنـــاك تــــعــــاون بــين 
إســــرائــــيــــل والـــــــــدول المـــوقـــعـــة عــلــى 
الاتفاقيات الإبراهيمية، إذ وصل 
الــــتــــعــــاون إلــــــى مـــســـتـــوى جـــديـــد، 
ونــــحــــاول أن نـــرســـم مــشــاريــعــنــا، 

ونعزز علاقاتنا بشكل أفضل.
وكــــان مــنــتــدى حــــوار المــنــامــة، 
فــــي يــــومــــه الـــثـــالـــث والأخــــــيــــــر، قــد 
واصل مناقشة قضايا أمن الملاحة، 
حــيــث عــقــدت جــلــســة تــحــت عــنــوان 
«أمــــــن نـــقـــاط الاخـــتـــنـــاق الــبــحــريــة 
الــــعــــالمــــيــــة»، بـــحـــثـــت ســـبـــل تـــأمـــين 
خطوط الملاحة العالمية وحمايتها 
مــن المــخــاطــر. كــمــا نــاقــش المنتدى 
موضوع «تحديث أساليب الدفاع 
والتكنولوجيا الجديدة»، وبحثت 
الجلسة الأخيرة الختامية قضية 
«الـــشـــراكـــات الأمــنــيــة الــجــديــدة في 
الــشــرق الأوســـــط»، وســبــل توحيد 

الـــــصـــــفـــــوف فــي  الـــــجـــــهـــــود ورص 
مواجهة التحديات.

وعــلــى مـــدى ثــلاثــة أيـــام بحث 
مندى (حوار المنامة) قضايا الأمن 
والطاقة وأمــن البحار وخصوصاً 
منطقة الخليج، والأمن السيبراني، 
وشـــهـــد المـــنـــتـــدى إعـــــلان واشــنــطــن 
عـــن شــبــكــة حــمــايــة لمـــيـــاه الــخــلــيــج 
تشمل تسيير ١٠٠ سفينة موجهة 
لــلــتــصــدي لــلــهــجــمــات عــلــى السفن 
فــي مــيــاه الخليج، وكــذلــك تطوير 
تـــقـــنـــيـــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
الطائرات المسيرة. ويقول مراقبون 
إن الإعـــلان المتوقع أن يدخل حيز 
التنفيذ بحلول نهاية العام المقبل 
هدفه التصدي للتهديدات الإيرانية 

في الخليج والمنطقة.
ونــــاقــــش المــــنــــتــــدى، الـــشـــراكـــة 
الأمـــنـــيـــة بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، وتــأثــيــر  ودول 
الـــنـــزاعـــات الـــدولـــيـــة عــلــى الــوضــع 
الأمـــنـــي فـــي المــنــطــقــة، والــتــطــورات 
الــجــيــوســيــاســيــة المـــؤثـــرة فـــي أمــن 
الــطــاقــة، ومـــبـــادرات حــل الــنــزاعــات 

الإقليمية.

جانب من جلسات حوار المنامة الذي اختتم في البحرين الأحد (الشرق الأوسط)

البحرين تدعو للعمل المشترك لتعزيز الاستقرار

د الأمن العالمي
ّ

وزير الخارجية اليمني: ممارسات الحوثيين تهد
الــعــهــد البحريني  دعـــا ولـــي 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
لمواصلة العمل المشترك من أجل 
تــعــزيــز أســـس الأمـــن والاســتــقــرار 

في المنطقة والعالم.
وخــــــــــلال اســــتــــقــــبــــالــــه وزيــــــر 
الــبــريــطــانــي جيمس  الــخــارجــيــة 
كــلــيــفــرلــي، عــلــى هـــامـــش انــعــقــاد 
المـــنـــتـــدى الـــــــ١٨ لـــلأمـــن الإقــلــيــمــي 
«حــــــــوار المــــنــــامــــة»، أوضــــــح ولـــي 
بــــــلاده  الــــبــــحــــريــــنــــي أن  الــــعــــهــــد 
«تـــواصـــل جــهــودهــا انــطــلاقــاً من 
كــونــهــا مــلــتــقــى لــلــســلام وداعــمــة 
الــدولــيــة التي  الــجــهــود  لمختلف 
تصب في ترسيخ الأمن والسلام 
بـــمـــا يــســهــم فــــي الــــدفــــع بــوتــيــرة 
آفــاق أرحــب تعود  التنمية نحو 

بالخير والنفع على الجميع.

وخــــــــــلال جــــلــــســــات مـــنـــتـــدى 
(حـــــــــــوار المــــــنــــــامــــــة)، نــــــــدد وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة وشــــــؤون المــغــتــربــين 
اليمني الدكتور أحمد عوض بن 
مـــبـــارك، بــمــمــارســات الــحــوثــيــين، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا «تــمــثــل تهديداً 
خطيراً للأمن والسلم الدوليين».

ودعــــــا بــــن مــــبــــارك المــجــتــمــع 
الــدولــي لمــمــارســة ضــغــوط فعالة 
إقــرار  على جماعة الحوثي عبر 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي بــمــرجــعــيــاتــه 
الـــــثـــــلاث المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي المـــــبـــــادرة 
التنفيذية  وآلــيــاتــهــا  الخليجية 
ومـــــخـــــرجـــــات مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــوار 
الــوطــنــي الــشــامــل وقــــرارات الأمــم 
الـــصـــلـــة وأهـــمـــهـــا  المـــتـــحـــدة ذات 
قرار ٢٢١٦ والمتفق عليها وطنياً 

وإقليمياً ودولياً.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــيـــمـــنـــيـــة إن وزيـــــــر 

أحـــمـــد عـــــوض بــــن مــــبــــارك بــحــث 
مـــع نــظــيــره الــبــريــطــانــي جيمس 
كـــلـــيـــفـــرلـــي تـــــداعـــــيـــــات هـــجـــمـــات 
جــمــاعــة الــحــوثــي عــلــى المــنــشــآت 
الاقـــتـــصـــاديـــة ومــــوانــــئ تــصــديــر 
الـــنـــفـــط، مــعــتــبــراً تــلــك الــهــجــمــات 
تهديداً للأمن والسلم في المنطقة 
وتحدياً لكافة الجهود التي تبذل 

لإحلال السلام في اليمن.
وفـــي كلمته قـــال بــن مــبــارك: 
المــــشــــروع الإيــــرانــــي  «إن مـــلامـــح 
في المنطقة قد أصبحت واضحة 
للعيان، وإن الميليشيات المدعومة 
منها بــاتــت تــهــدد أمـــن الــجــزيــرة 
العربية، وزعزعة استقرار الإقليم 
والعالم لتنفيذ أجــنــدة المشروع 

الإيراني».
وقـــال: «إن انــكــســار المــشــروع 
الإيراني في اليمن يضمن إفشاله 
في المنطقة برمتها، وإن نجاحه 

سينقل ذلـــك المـــشـــروع إلـــى طــور 
جديد للصراع والعنف والفوضى 

في كافة إرجاء المنطقة».
وأشـــار بــن مــبــارك إلــى رؤيــة 
الحكومة اليمنية للسلام، وقال: 
«إن رؤيــتــنــا ومــنــهــج عــمــلــنــا في 
الحكومة اليمنية يــقــومــان على 
أن تحقيق الــســلام بــات ضــرورة 
وطـــنـــيـــة لإنــــهــــاء الــــحــــرب ووقــــف 

نزيف الدم اليمني».
مضيفاً «أن أي عملية سلام 
عـــــادل لا بـــد أن تــعــالــج الـــجـــذور 
السياسية للحرب، والمتمثلة في 
محاولة ميليشيا الحوثي فرض 
سيطرتها وهيمنتها بالقوة على 

الدولة اليمنية».
ومضى يقول: «إن أي تسوية 
سلمية في اليمن لا يمكن أن يكتب 
لها النجاح دون اتفاق اليمنيين 
على حل مشاكلهم الداخلية وفقاً 

لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل والتوزيع العادل للسلطة 

والثروة».
الـــحـــوثـــيـــين  إلـــــــى أن  ولــــفــــت 
يــرفــضــون الــســلام كــلــمــا تــقــدمــوا 
عسكرياً على الأرض، الأمر الذي 
يشير وبكل وضوح إلى رفضهم 
الــــــســــــلام كــــمــــبــــدأ اســـتـــراتـــيـــجـــي 
وتــعــامــلــهــم مــعــه كتكتيك ضمن 
اســتــراتــيــجــيــتــهــم الــعــســكــريــة في 

حربهم على المجتمع اليمني.
ونــــوه وزيــــر الــخــارجــيــة إلــى 
أهــمــيــة اســتــكــمــال تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الــــــــريــــــــاض كـــــركـــــيـــــزة أســــاســــيــــة 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام والاســــتــــقــــرار 
الـــقـــوى السياسية  كـــل  وتــوحــيــد 
المــنــاهــضــة لــلــمــشــروع الإيـــرانـــي 
فـــــــي الـــــيـــــمـــــن لــــــفــــــرض مــــعــــادلــــة 
بـــاتـــجـــاه تحقيق  تـــدفـــع  جـــديـــدة 
تسوية سياسية والتغلب على 

الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة، منوهاً 
بــــأهــــمــــيــــة اســـــتـــــمـــــرار وتـــضـــافـــر 
الـــجـــهـــود والـــتـــنـــســـيـــق بــــين دول 
الإقـــلـــيـــم والـــعـــالـــم لــلــضــغــط على 
إيران لوقف أنشطتها التخريبية 
في اليمن وبما يضمن استقرار 
الإقــلــيــم وتـــأمـــين مـــمـــرات المــلاحــة 

الدولية.
وطـــــــالـــــــب مـــــــن المـــجـــتـــمـــعَـــين 
الإقليمي والدولي بتقديم المزيد 
مــــن الــــدعــــم لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
لمـــســـاعـــدتـــهـــا فـــــي الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
التحديات الاقتصادية وتعزيز 
الشراكة في الجوانب السياسية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة 
المــــرتــــبــــطــــة بـــــــالأزمـــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 
وتــمــكــين الــحــكــومــة مـــن الــحــفــاظ 
عــلــى قــيــم الاعـــتـــدال الــتــي تجمع 
اليمن بالعالم وفق قيم ومبادئ 

وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مباركالإنسانية المشتركة.

المنامة: ميرزا الخويلدي

المنامة: ميرزا الخويلدي
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More slender than ever before, the Third Generation of the De Ville Prestige has been  

introduced with all the emblematic DNA you’d expect, but with a comprehensive  

upgrade across the design. This new 41 mm model in 18K Sedna™ Gold is presented  

on a blue leather strap. The domed PVD blue dial is sun-brushed, with displays  

including a date window and small-seconds subdial, while inside, the Co-Axial  

Master Chronometer calibre ensures unrivalled accuracy at all hours of the day.

D E  V I L L E  P R E S T I G E

٤١٠ قتلى في ٢٥ محافظة... وخطيب جمعة زاهدان يطالب قوات الأمن بوقف إطلاق النار

إيران تصعد حملة القمع في المناطق الكردية مع اشتداد الاحتجاجات
الــقــوات الأمنية والعسكرية  صعدت 
الإيــرانــيــة، مــن عملياتها فــي مــدن كردية 
شمال غربي البلاد في إطار حملة القمع 
لإخـــمـــاد أحــــدث احــتــجــاجــات عـــامـــة، تهز 
ــيـــع، مــنــذ وفـــاة  ــابـ الـــبـــلاد مــنــذ عـــشـــرة أسـ

الشابة الكردية مهسا أميني.
وأظهرت تسجيلات فيديو إطلاق نار 
كثيفاً في مدينتي مهاباد وبوكان بجنوب 
مــحــافــظــة آذربـــيـــجـــان الــغــربــيــة، فـــي وقــت 
متأخر السبت وحتى صباح الأحد، وذلك 
بــعــدمــا أرســلــت قـــوات «الــحــرس الــثــوري» 
تعزيزات أمنية إلى مدينة مهاباد. ويسمع 
من الفيديوهات صــوت صــراخ وهلع في 
منتصف الليل بمدينتي بوكان ومهاباد، 

بموازاة إطلاق نار متواصل.
وتـــشـــهـــد إيـــــــــران مـــنـــذ ١٦ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا 
أيـــام مــن توقيفها  أميني (٢٢ عــامــاً) بعد 
ــــلاق بـــدعـــوى «ســـوء  مـــن قــبــل شــرطــة الأخـ
الحجاب». وبــدأت التجمعات في محيط 
ــــذي نــقــلــت إلـــيـــه أمــيــنــي في  المــســتــشــفــى الـ
طهران، بعد إعلان وفاتها، لكنها تحولت 
إلى مسيرات غاضبة خلال تشييع جثمان 
مهسا أميني بمدينة سقز في ١٧ سبتمبر، 
قبل أن تتوسع فــي طــهــران ومـــدن كردية 
في غرب إيــران، قبل أن تمتد إلى مناطق 

عدة في البلاد.
وقــــالــــت مــنــظــمــة هـــنـــغـــاو الــحــقــوقــيــة 
ــل  ــــرس الـــــثـــــوري» أرســ ــــحـ الــــكــــرديــــة إن «الـ
تعزيزات ووحدات محملة بأنواع الأسلحة 
من أورمية، المدينة الرئيسية في محافظة 
إلــى مهاباد. وكتبت  أذربيجان الغربية، 
المنظمة على تويتر: «في المناطق السكنية 
في مهاباد، هناك الكثير من إطلاق النار».

وتـــــم تـــــــداول مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تُــظــهــر 
ــثـــوري»  «الـــحـــرس الـ ـــ مـــروحـــيـــات تــابــعــة لـ
تحلق فوق مهاباد وبوكان ومدن أخرى. 
وقــال بعض الناشطين إنها تحمل قوات 
ــوري» أُرســـــلـــــت لــقــمــع  ــ ــثــ ــ ــ ــــرس ال ـــحـ ــن «الــ مــ
الاحــــتــــجــــاجــــات. وأظـــــهـــــرت فـــيـــديـــوهـــات 
ــاش  ــ ــارات تـــحـــمـــل عـــلـــى مـــتـــنـــهـــا رشـ ــ ــيــ ــ ســ
«دوشكا»، على متن عربات عسكرية تابعة 

«الحرس الثوري». لـ
وهــــــزت احـــتـــجـــاجـــات غــالــبــيــة المــــدن 
الكردية في غرب إيران، السبت. وإلى جانب 

مدن سنندج وسقز ومريوان وديواندره 
وكــامــيــاران فــي محافظة كــردســتــان، نزل 
أهالي مدن بوكان ومهاباد وبيرانشهر، 
وخــــوي واشــنــويــه بــمــحــافــظــة آذربــيــجــان 
الــشــارع. وكانت مجموعات  إلــى  الغربية 
حقوقية قد نشرت في وقت سابق لقطات 
مــن الاحــتــجــاجــات فــي مــهــابــاد، بما فيها 
ــور لـــجـــنـــازات ضـــحـــايـــا حــمــلــة الــقــمــع  ــ صـ
الدامية للمسيرات الاحتجاجية المناهضة 
للنظام، حسبما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــــداولـــــت بــعــض  فـ
قـــنـــوات «الـــحـــرس الــــثــــوري» عــلــى تــلــغــرام 
مقاطع فيديو تدعي أن الناس استقبلوا 
الـــقـــوات المــســلــحــة لــفــرض الأمــــن. وحـــذرت 
هــنــغــاو الــســبــت مــن أن الــوضــع «خــطــيــر» 
ــوانـــدره فــي إقــلــيــم كــردســتــان  فــي بــلــدة ديـ
تل ثلاثة مدنيين على 

ُ
غرب البلاد حيث ق

الأقل برصاص القوات الحكومية. وعبرت 
المــنــظــمــة أيـــضـــاً الأحـــــد عـــن قــلــقــهــا بــشــأن 
الوضع في مدن أخرى يسكنها أكراد، مع 
ســمــاع دوي انــفــجــارات فــي بــوكــان وسقز 

وإطلاق نار في بوكان.
وأشـــارت إلــى أن أصحاب المحال في 
ــاء المــنــطــقــة ســيــشــاركــون في  جــمــيــع أنـــحـ
إضراب الأحد احتجاجاً على عنف قوات 

الأمن.

وضع خطير

مـــن جــهــتــهــا نـــشـــرت مــنــظــمــة حــقــوق 
ــران ومـــقـــرهـــا «أوســــلــــو»،  ــ الإنــــســــان فـــي إيــ
لقطات ليل السبت الأحد قالت إنها تُظهر 

سماع صدى إطلاق نار في المدينة.
وكــــــتــــــب مــــــديــــــر المــــنــــظــــمــــة مـــحـــمـــود 
التيار  أميري مقدم أن السلطات «قطعت 
الكهربائي ويُسمع صوت إطــلاق نار من 
مدافع رشاشة». وتحدث عن «تقارير غير 

مؤكدة عن مقتل أو إصابة متظاهرين».
الـــســـابـــق للمنتخب  الـــقـــائـــد  ــد  ونـــاشـ
ــدم عــلــي كـــريـــمـــي، في  ــي لـــكـــرة الـــقـ ــرانــ الإيــ
حسابه على شبكة إنستغرام الإيرانيين 
بــمــواصــلــة الاحـــتـــجـــاجـــات مـــن أجــــل دعــم 
أهالي مهاباد. ونشر أبرز مغني راب في 
إيران، سروش لشكري الذي يعرف باسم 
«هيجكس»، تغريدة على تويتر تحض 
ــنــــزول فـــي مــظــاهــرات  الإيـــرانـــيـــين عــلــى الــ
و«تشتيت انتباه القوات العسكرية» عن 

قمع المدن الكردية.
ويُــــشــــكــــل الأكـــــــــــراد واحــــــــــداً مـــــن أهــــم 
ــي إيــــــــران،  ــ ــة فـ ــيــ ــارســ ــفــ ــعــــوب غــــيــــر الــ ــشــ الــ
ـــنـــة. ويــشــتــكــي  وغــالــبــيــتــهــم مـــن أهــــل الـــسُّ
الأكــــــــراد مــــن الــتــمــيــيــز عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
العرقي والطائفي. ولمدينة مهاباد أهمية 
خاصة لدى الأكراد إذ يعتبرونها المدينة 
الرئيسية في جمهورية مهاباد التي لم 
ــدم طـــويـــلاً، وهـــي دويـــلـــة كـــرديـــة لـــم يتم  تـ
الاعــتــراف بها ونــشــأت بدعم مــن الاتحاد 
السوفياتي فــي ١٩٤٦ فــي أعــقــاب الحرب 
العالمية الثانية، ولكنها استمرت أقل من 
عام قبل أن تستعيد إيران السيطرة عليها.

وأعرب إمام جمعة زاهدان ومفتي أهل 
إيـــران، عبد الحميد إسماعيل  نة في  السُّ
زهي عن قلقه من تدهور الأوضاع في المدن 
الكردية. وقال إسماعيل زهي على تويتر: 
«نسمع أخــبــاراً مثيرة للقلق من المناطق 
الـــكـــرديـــة خــصــوصــاً مـــهـــابـــاد». وأضــــاف: 
«الــنــاس المحتجون فــي هــذه المــنــاطــق من 
أعضاء الأمة الإيرانية العظيمة، الحفاظ 
على أرواحــهــم ومالهم وكرامتهم واجــب 
ــاف: «الــضــغــط  ــ إنــســانــي لــلــجــمــيــع»، وأضــ

والــقــمــع ســيــؤديــان إلــى تــوســع الاســتــيــاء. 
على الــضــبــاط الامــتــنــاع عــن إطـــلاق النار 
عــلــى الـــنـــاس». وكـــان إســمــاعــيــل زهـــي من 
أبــرز منتقدي قمع الاحتجاجات في  بين 
الـــداخـــل الإيــــرانــــي، بــعــد مــقــتــل الــعــشــرات 
بــمــحــافــظــة بــلــوشــســتــان خــــلال الــشــهــريــن 
المــاضــيــين. وانــتــقــد إسماعيل زهــي خلال 
خـــطـــبـــة زاهــــــــــدان، مـــــحـــــاولات «الـــتـــرغـــيـــب 
والترهيب» بعدما أرسل المرشد الإيراني 
وفــداً خاصاً برئاسة إمــام جمعة طهران 
إلــى المحافظة المتوترة  أكــبــري  علي حــاج 

الأسبوع الماضي.
وأفادت قناة «دويتشه فيله فارسي» 
على موقعها الإلــكــتــرونــي مــســاء السبت 
بأن «مسؤولين إيرانيين حذروا إسماعيل 
زهي من اغتياله على يد تنظيم داعش»، 
وذلك بعدما هاجمت وسائل إعلام تابعة 
الــثــوري» إسماعيل زهــي على  «الحرس  لـ

تصريحاته الأخيرة.

رواية حكومية وإعدامات

حــــاولــــت وســــائــــل الإعــــــــلام الــتــابــعــة 
للحكومة، و«الحرس الثوري» نشر رواية 

«مــثــيــري  حــكــومــيــة تـــصـــف المــحــتــجــين بـــ
الــشــغــب» كــمــا تــفــتــرض وجــــود عمليات 
«إرهــابــيــة» فــي بعض المــدن التي شهدت 

أحداثاً دامية.
ــل الإعـــــــلام  ــ ــائــ ــ ــاً أن وســ ــ ــتـ ــ وكـــــــــان لافـ
الرسمية أطلقت تسمية «مــدافــع الأمــن» 
في تسمية مماثلة لتسمية «قوات الحرم» 
التي أطلقتها على قواتها التي خاضت 
معارك ضد المحتجين في سوريا، قبل أن 
يتوسع نطاق العمليات الإرهــابــيــة بعد 

ظهور تنظيم داعش.
وعــلــى غـــرار الأيـــام السابقة، اتهمت 
السلطات «مثيري الشغب» بإثارة التوتر 
في المدينة. في هذا الصدد، أفادت وكالة 
ــن وكـــالـــة  الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة نـــقـــلاً عــ
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  «تــســنــيــم» الــتــابــعــة لــــ
«نشر الرعب»  اتــهــام «مثيري الشغب» بـ
في المدينة من خلال إضرام النار في منازل 
يــمــلــكــهــا عــنــاصــر أمــــن وجـــنـــود، وإغــــلاق 
الطرق. وقالت الوكالة إن معظم هؤلاء تم 
اعتقالهم ولم يُقتل أحد، مشيرة إلى عودة 
الأمن ونافية الأنباء عن إضراب عام. جاء 
الــكــرديــة فــي غرب  التصعيد فــي المناطق 

وشـــمـــال غـــربـــي إيــــــران بــعــد ســـاعـــات من 
خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي، كما 
أنــه «تجب  التلفزيون الرسمي،  نقل عنه 
معاقبة مرتكبي الجرائم والقتل والتدمير 
ومــحــاولات إشعال الحرائق في المحلات 
التجارية وسيارات التجار والناس على 

أساس جرائمهم»، عبر القضاء.
وعلى خلفية الاحتجاجات، أصدرت 
السلطات الإيرانية أحكاماً بالإعدام على 
خمسة أشخاص لم تسمهم. وارتفع العدد 
الأحد إلى ستة، إذ أعلنت وكالة «ميزان» 
ــدار حــكــم بــالإعــدام  الــتــابــعــة لــلــقــضــاء إصــ
ــران. وبــحــســب  ــ ــهـ ــ ــي طـ بـــحـــق مـــتـــظـــاهـــر فــ
الوكالة فإنه «استخدم أسلحة بيضاء من 
أجل إغلاق شارع وأوقف سيارات واشتبك 
ــــرح أحـــدهـــم في  ــــوات الــبــاســيــج وجـ مـــع قـ
شارع ستارخان» غرب العاصمة طهران.
الــصــحــافــة  وبـــدورهـــا أوردت وكـــالـــة 
أُديــن  الفرنسية عــن «مــيــزان» أن «المــتــهــم 
بـسحب سكين بقصد القتل وبــث الرعب 
وخلق حالة من انعدام الأمن في المجتمع 
خـــلال أعــمــال الــشــغــب الأخـــيـــرة»، وقضت 
المحكمة بأنه «محارب» (وتعني عدو الله 

بالفارسية)، حسبما أفادت الوكالة.
ــة  ــيــ ــو الــــدولــ ــفــ ــعــ ــة الــ ــمـ ــنـــظـ ــــت مـ ــالــ ــ وقــ
المـــاضـــي إن ٢١ شــخــصــاً على  ــبــــوع  الأســ
الأقل حتى الآن قد اتُهموا بارتكاب جرائم 
تتعلق بالمظاهرات ما قد يؤدي إلى الحكم 

عليهم بالإعدام.

٤١٠ قتلى

وتـــواجـــه المــؤســســة الــحــاكــمــة وعــلــى 
رأسها خامنئي أكبر تحدٍ على مدى أكثر 
مــن ٣٠ عــامــاً على توليه منصب المرشد 
خلفاً للمرشد المؤسس الخميني. وبات 
خامنئي الهدف الأول لشعارات المحتجين. 
وردد آلاف الأشخاص على مدى الأسابيع 
التسعة الماضية شعارات مختلفة تطالب 
ــإنـــهـــاء حـــكـــم رجــــــال الــــديــــن، خــصــوصــاً  بـ
خامنئي. وردد المحتجون شعار «الموت 
ــدداً كــبــيــراً من  ــرقـــوا عــ لــلــديــكــتــاتــور» وأحـ

اللافتات التي تحمل صورته.
تواصلت الاحتجاجات الإيرانية على 
نطاق واسع لليوم الـ٦٦ منذ وفاة الشابة 
مهسا أميني. ومن مسيرات في الشوارع 
واحتجاجات ليلية إلى رسوم الغرافيتي 
وكتابة الشعارات على الجدران، وترديد 

هتافات من المنازل وحرق لافتات مؤيدة 
لــلــحــكــومــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى رش الــطــلاء 
الأحمر على لافتات ولوحات رموز النظام.

وبموازاة المسيرات المناهضة للنظام، 
شــهــدت بــعــض المــــدن إضـــرابـــات. أظــهــرت 
تسجيلات فيديو إغلاق المحلات التجارية 
فــي مدينة مــريــوان بمحافظة كردستان 
غرب البلاد، وكذلك محافظة بلوشستان 

في جنوب شرقي البلاد.
فــي جامعة سنندج للعلوم الطبية 
اجتمع طلاب احتجاجاً على قمع واعتقال 
الـــطـــلاب، ورددوا شـــعـــارات «الـــحـــريـــة... 
الـــــحـــــريـــــة»، وهــــــــدد الـــــطـــــلاب بـــمـــواصـــلـــة 
الإضرابات حتى إنهاء إجراءات التقييد.

فــي طــهــران ردد الــعــشــرات فــي اليوم 
الــثــالــث عــلــى مــقــتــل حــمــيــد رضــــا روحـــي 
هتافات تندد بالسلطات. وكانت وسائل 
«عنصر  الإعــلام الحكومية قد وصفته بـ
ــيـــج»، لـــكـــن أســــرتــــه نـــفـــت ذلـــك  ــاسـ ــبـ فــــي الـ
ــراد أســـرة  ــ ــالـــت مـــصـــادر إن أفــ بـــشـــدة. وقـ
القتيل تعرضت لضغوط لإجبارها على 
الإدلاء بتصريحات إعلامية تؤيد رواية 
الحكومة. وشهدت ١٦ محافظة من أصل 
٣١ محافظة إيرانية تجمعات احتجاجية، 
الــســبــت فــي مطلع الأســبــوع الــعــاشــر من 
الاحتجاجات. وأفادت إذاعة «فردا» التي 
تمولها الخارجية الأميركية بأن ٢٨ مدينة 
و٤٦ جامعة ومركزاً أكاديمياً شاركت في 
الاحــتــجــاجــات. وذلــك بعد ثلاثة أيــام من 
اشــتــداد الـــحـــراك، حــيــث أحــيــا المحتجون 

ذكرى احتجاجات ٢٠١٩.
في وقت متأخر السبت، قالت وكالة 
نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) 
إن ٤١٠ مــحــتــجــين ســقــطــوا خــــلال حملة 
الــقــمــع الــتــي تــشــنــهــا الـــقـــوات الــعــســكــريــة 
والأمنية الإيرانية. وأشارت إلى مقتل ٥٨ 
طــفــلاً، واعــتــقــال ١٧٢٥١ شخصاً فــي ١٥٥ 

مدينة و١٤٢ جامعة.
أمــــــا مـــنـــظـــمـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
إيـــــران ومــقــرهــا أوســـلـــو فــقــد أشـــــارت في 
إحــصــائــيــتــهــا الأحــــد إلـــى رصـــدهـــا مقتل 
٣٧٨ شخصاً على الأقــل بينهم ٤٧ طفلاً 
فــي حملة قــمــع المــســيــرات الاحــتــجــاجــيــة، 
ــارت المــنــظــمــة إلـــى أن هـــؤلاء القتلى  ــ وأشـ
ســقــطــوا فـــي ٢٥ مــحــافــظــة مـــن أصــــل ٣١ 
من بينهم ١٢٣ في بلوشستان المحاذية 

لأفغانستان وباكستان.

صورة خامنئي تحترق في جنوب طهران (تويتر)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

استدعاء شخصيات رياضية وسينمائية

توقيف ممثلتين إيرانيتين لدعمهما الاحتجاجات ونزع الحجاب
لندن: «الشرق الأوسط»

قــوات الأمــن الإيرانية  اعتقلت 
ــد المــمــثــلــتــين کــتــايــون ريــاحــي  ــ الأحـ
وهنغامه قاضياني بعدما خلعت 
حجابها على الملأ في فيديو دعماً 
لحركة الاحتجاج التي اندلعت في 
إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني 
ــــادت  ــــلال اعـــتـــقـــالـــهـــا، حــســبــمــا أفـ خـ

وسائل إعلام رسمية.
وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة 
الـــــثـــــوري» إن ريـــاحـــي  «الــــحــــرس  لـــــ
أوقفت بتهمة «نشر محتوى كاذب» 
و«التواطؤ في تشويش الرأي العام 

وإثارة الفوضى».
وكــــــانــــــت ريــــــاحــــــي بــــــين أولــــــى 
المــمــثــلات الــلــواتــي أعــلــن تــأيــيــدهــن 
الثاني  للاحتجاجات في الأسبوع 
ــــورة لــهــا مـــن دون  عـــلـــى، ونـــشـــر صـ
حــجــاب عــلــى إنــســتــغــرام احتجاجاً 
على حملة القمع. وجاء الإعلان عن 
اعتقالها بعد أسابيع من اختفائها 

وتداول أنباء عن اعتقالها.
وقـــــــــالـــــــــت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
الحكومية إن رياحي اعتقلت بالقرب 
من فيلا تملكها في ضواحي مدينة 

قزوين غرب طهران.
وتعد كتايون رياحي من أبرز 

الممثلات في السينما الإيرانية.
وجـــــاء الإعــــــلان عـــن اعــتــقــالــهــا 
بــعــد ســـاعـــات مـــن اعــتــقــال هنغامه 
قـــاضـــيـــانـــي، وذلـــــــك غـــــــداة نــشــرهــا 
أكـــدت فيها  رســالــة على إنستغرام 
أنها استدعيت من قبل القضاء، ثم 
نشرت مقطع فيديو على حسابها 
على إنستغرام خلعت فيه الحجاب. 
وكــتــبــت فـــي وقــــت مــتــأخــر الــســبــت: 

«قــد تكون هــذه رسالتي الأخيرة». 
وأضافت: «من الآن فصاعداً، مهما 
حدث لي، اعلموا أنني كالعادة مع 
ــرانـــي حــتــى آخـــر نفس  الــشــعــب الإيـ

لي».
ويــظــهــر الــفــيــديــو، الــــذي يبدو 
أنــه تــم تصويره فــي أحــد الــشــوارع 
التجارية، غازياني من دون حجاب 
فــي مــواجــهــة الــكــامــيــرا مــن دون أن 
تتحدث، ثم تستدير وترفع شعرها 
ــان كــمــا  ــل حـــصـ ــ ــق تــســريــحــة ذيـ ــ وفـ
تفعل النساء الأخريات قبل الذهاب 

للاحتجاج.
في الأسابيع الأخيرة، وجهت 
انــتــقــادات  الممثلة البالغة ٥٢ عــامــاً 
حادة لحملة قمع حركة الاحتجاج، 
مـــتـــهـــمـــة الـــســـلـــطـــات بـــقـــتـــل أطـــفـــال 
وشـــبـــاب خــــلال حــمــلــة الــقــمــع الــتــي 
تشنها السلطات لإخماد المسيرات 

الاحتجاجية المناهضة للنظام.
ــة  ــافــ ــــة الــــصــــحــ ـــ ــال ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
ــلام الــحــكــومــي  ــ ــن الإعــ الــفــرنــســيــة عـ
الإيـــــرانـــــي أن هــنــغــامــه قــاضــيــانــي 
اعــتــقــلــت بــتــهــمــة الــتــحــريــض ودعـــم 
ــال الـــشـــغـــب» والـــتـــواصـــل مع  ــمــ «أعــ

وسائل إعلام معارضة.
وأعلن القضاء الإيراني الأحد 
ــانــــي مـــــع ســبــع  ــيــ ــاء قــــاضــ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ اسـ
شــخــصــيــات مـــعـــروفـــة، سينمائية 
وسياسية ورياضية، بسبب نشر 
محتوى «استفزازي» دعماً لحركة 

الاحتجاج.
وكتبت قاضياني الجمعة على 
إنستغرام: «تحدثتم عن الظلم بحق 
أطفال فلسطين، لكن جرى تسجيل 
ــاريـــخ بـــاســـم دولـــة  ــتـ اســمــكــم فـــي الـ
قاتلة للأطفال»، وأضافت: «قتلتم 

٥٢ طــفــلاً فــي وقـــت قــصــيــر. وإن لم 
تقتلوا طفلاً، قتلتم روحــه، عندما 
ــده وأمــــه إلــــى الأبـــــد. ألا  أخـــذتـــم والـــ

يكفي هذا؟».
وقــالــت وكــالــة «مـــيـــزان» المنبر 
ــــي، في  ــرانـ ــ ــي لــلــقــضــاء الإيـ الإعــــلامــ
وقت متأخر السبت: «عقب تعليقات 
نُشرت من دون أدلــة على الأحــداث 
ــيـــرة، ونَــشــر مــــواد اســتــفــزازيــة  الأخـ
تـــــدعـــــم أعــــــمــــــال الــــشــــغــــب مــــــن قــبــل 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة ومــشــاهــيــر، 
ـــؤلاء الأشــــخــــاص  ــ ــاء هــ ــتــــدعــ تــــم اســ
إلى مكتب المدعي العام في طهران 
ــة)  ــلــ ــئــ ــن (أســ ــ ــة عــ ــ ــابـ ــ ــــلإجـ ــبــــت لـ الــــســ
السلطات القضائية». وتم استدعاء 
هــــؤلاء «لــتــوضــيــح مــوقــفــهــم بــشــأن 
نشر محتوى غير موثق أو مسيء».

مـــــن بـــــين هـــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات 
مــــدرب نــــادي بــيــرســيــبــولــيــس لكرة 
القدم يحيى غول محمدي والنائبان 
الإصـــلاحـــيـــان الـــســـابـــقـــان مــحــمــود 

صادقي وبروانه سلحشوري.
وكــــان غـــول مــحــمــدي قـــد وجــه 
انــتــقــادات حـــادة الأســـبـــوع المــاضــي 
«عدم  إلى لاعبي المنتخب الوطني لـ
رفــــع صــــوت الــشــعــب المـــقـــمـــوع إلــى 
آذان السلطات»، بعد لقاء المنتخب 
ــيــــس إبـــراهـــيـــم  ــرئــ ــــع الــ الإيــــــرانــــــي مـ

رئيسي.
ــارت وكــالــة «مــيــزان»  كــذلــك أشــ
إلى أنه تم استدعاء الممثلات إلناز 
شاكردوست وميترا حجار وباران 
كوثري وسيما تيراندازي، لنشرهن 
«محتوى استفزازياً» غير محدد. 
ولــــم تــعُــد صــفــحــات غــــول مــحــمــدي 
وكـــوثـــري مــتــاحــة عــلــى إنــســتــغــرام 

الأحد.

ــد الــنــائــبــان  ــ مــــن جــهــتــهــمــا، أيـ
الـــســـابـــقـــان الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
ــكــــل عــــلــــنــــي، خــــصــــوصــــاً عــبــر  بــــشــ
موقع «تــويــتــر»، ونـــددا باستخدام 

الحكومة القوة ضد المتظاهرين.
وأواخــر سبتمبر (أيلول) هدد 
محافظ طــهــران محسن منصوري 
ــراءات ضــد المشاهير  ــ بــاتــخــاذ «إجــ
الــذيــن أســهــمــوا فــي تــأجــيــج أعــمــال 

الشغب».
ــبــــوع المــــاضــــي، اعــتــقــلــت  والأســ
ــبــــق  قـــــــــوات الأمـــــــــن الــــــحــــــارس الأســ
للمنتخب الإيـــرانـــي ولاعــــب فــريــق 

استقلال سابقاً، برويز برومند.
وكانت الممثلة كتانه إفشاري 
نجاد قد نشرت فيديو لها من دون 
حجاب احتجاجاً على مقتل الطفل 
كـــيـــان بــيــرفــلــك. وقـــالـــت الــســلــطــات 
إنه قتل في هجوم «إرهــابــي»، لكن 
أسرته اتهمت قــوات الأمــن بإطلاق 

النار عليهم في مدينة إيذه.
وأعلنت الممثلة مهتاب كرامتي 
الجمعة تنازلها عن منصب سفيرة 
النوايا الحسنة لليونيسف. وكانت 
قاضياني قد انتقدت كرامتي على 

التزامها الصمت.
ــت نـــقـــابـــة المـــوســـيـــقـــى أو  ــالــ وقــ
«بــيــت المــوســيــقــى» في  مــا يــعــرف بـــ
إيران، السبت إن السلطات اعتقلت 
٢١ فناناً منذ مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي. والأسبوع الماضي، 
«بيت السينما»  قالت لجنة تابعة لـ
الإيــرانــيــة إنــهــا أعـــدت قــائــمــة بــــ١٠٠ 
مصور سينمائي وفنان موسيقي 
ومسرحي تــم اعتقالهم أو منعهم 
مـــن الــــخــــروج فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 

الماضية.

عائلة فرنسية محتجزة في إيران تخرج عن صمتها
ميتز (فرنسا): «الشرق الأوسط»

تحدثت عائلة وأقارب مدرسة 
اللغة الفرنسية والنقابية سيسيل 
ــــران منذ  كــوهــلــر، المــحــتــجــزة فـــي إيـ
مايو (أيــار) الماضي، للمرة الأولــى 
الأحــد لإحــدى الصحف الإقليمية، 
ــــت: «مـــــن أجـــلـــهـــا يـــجـــب أن لا  ــالـ ــ وقـ

ننكسر».
وقـــال والــدهــا بــاســكــال كوهلر 
لصحيفة «درنيير نوفيل دالزاس» 
(DNA): «هل نحن على يقين بأنها 
لا تــزال على قيد الحياة في الوقت 
ــتـــى مــكــان  ــيـــه حـ الـــــــذي لا نــــعــــرف فـ
احـــتـــجـــازهـــا؟ مــصــلــحــتــهــم لــيــســت 

تُــعــامَــل  فــي قتلها، وهـــي بالتأكيد 
أفضل من المعتقلين الإيرانيين على 
المستوى المادي، ولكن هذه المعاملة 
غير إنسانية» حسبما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
الــتــي تعيش  لــم تجر عائلتها 
في سولتز بالقرب من ستراسبورغ 
فـــي شـــرق فــرنــســا، أي اتـــصـــال بها 
منذ اعتقالها. ولم يتمكن أي ممثل 
قنصلي فرنسي مــن لقائها. وهو 
وضعٌ «لا يطاق» للوالدين باسكال 
ـــين عـــلـــى «الـــحـــالـــة 

َ
ــيـــــراي، الـــقـــلـــق ومـــ

النفسية» لسيسيل.
وتُـــطـــلـــق لــجــنــة دعــــم الــثــلاثــاء 
في ستراسبورغ، في يوم القديسة 

ســـيـــســـيـــل، وســــتــــكــــون شــقــيــقــتــهــا 
نويمي كوهلر المتحدثة باسمها.

أوقفت سيسيل كوهلر البالغة 
٣٨ عاماً مــع فرنسي آخــر هــو جاك 
بــــاريــــس، بــيــنــمــا كـــانـــت فــــي رحــلــة 
إلــى إيـــران، البلد الــذي كانت تحلم 

بزيارته «منذ وقت طويل».
أقــربــاؤهــا التحدث علناً  وقــرر 
بــعــدمــا بــثــت طــهــران بــدايــة أكتوبر 
ــدم 

ُ
ق (تــشــريــن الأول) مقطع فيديو 

على أنــه «اعــتــرافــات» بــأن سيسيل 
كـــــوهـــــلـــــر كــــــانــــــت تــــعــــمــــل لـــصـــالـــح 
الاستخبارات الفرنسية، وشجبت 
باريس «التدبير غير اللائق» لهذه 
الاعــتــرافــات، مشيرة للمرة الأولــى 

إلى «رهائن دولة».
ــارت صحيفة  مــن جــهــتــهــا، أشــ
«درنــيــيــر نــوفــيــل دالــــــزاس» إلـــى أن 
الــنــقــابــيــة المـــســـؤولـــة عـــن الــعــلاقــات 
 Force) «الدولية في «القوة العاملة
ouvriere) وخريجة الأدب الحديث، 
اخـــتـــارت الاســتــمــرار فــي الــتــدريــس 
مــن أجــل «الــبــقــاء قريبة مــن المــيــدان 

وزملائها وطلابها».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودعـــــــــــت 
الفرنسية بــدايــة نوفمبر (تشرين 
الــذيــن يــمــرون  الــثــانــي) الفرنسيين 
عبر إيــران إلــى «مــغــادرة البلاد في 
أســرع وقــت نظراً لمخاطر الاعتقال 

التعسفي التي يتعرضون لها».

قوات أمنية تتنقل في عربة عسكرية في مهاباد أمس (تويتر)
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«القوات اللبنانية» يتقدم الأسبوع المقبل باقتراح قانون جديد

«السيادي للنفط» أسير الخلاف على مصير عائداته وإدارتها

مع قــرار لجنة المــال والمــوازنــة 
فــي الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي، منتصف 
الــحــالــي، تشكيل لجنة  الأســـبـــوع 
فرعية لتفعيل العمل على قانون 
الصندوق السيادي الذي يفترض 
أن يخصص لعائدات النفط والغاز 
في لبنان، يفترض أن يكون البلد 
الذي أنجز ترسيم حدوده البحرية 
الــجــنــوبــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، نــهــايــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
خــطــا خــطــوة أســاســيــة فـــي مــســار 
ــات المطلوبة  الــقــوانــين والإصـــلاحـ
ــواكــــــبــــــة مــــــســــــار الاســــتــــكــــشــــاف  لمــــ

والتنقيب، ومن ثم الاستخراج.
اللبنانية  الــتــعــقــيــدات  أن  إلا 
تــــهــــدد كــــالــــعــــادة الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
والفرص التي قد تمكّن هذا البلد 
من الخروج من أزمته المالية التي 
ــنـــذ نــحــو  ــقــــوة مـ يــتــخــبــط فـــيـــهـــا بــ
ــع تـــحـــول المــجــلــس  ٣ ســـنـــوات. ومــ
الــنــيــابــي إلــــى هــيــئــة نــاخــبــة منذ 
انــتــهــاء ولايـــة رئــيــس الجمهورية 
ــيـــشـــال عـــــــون، ورفــــض  الـــســـابـــق مـ
ــنـــواب الــتــشــريــع  قــســم كــبــيــر مـــن الـ
قــبــل انــتــخــاب رئــيــس جـــديـــد، فــإن 
ــــى أي  تـــوصـــل الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة إلـ
تــفــاهــم بــخــصــوص قــانــون موحد 
لإنــشــاء الصندوق السيادي ليتم 
إقراره في الهيئة العامة لن يشكل 
النهاية السعيدة لهذا الملف الذي 

بـــــات مـــصـــيـــره مـــرتـــبـــطـــاً بــمــصــيــر 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الـــتـــي قد 

تطول أشهراً أو حتى سنوات.
يــبــدو أصـــلاً التفاهم بين  ولا 
قـــريـــب، لا  فـــي وقــــت  الــكــتــل وارداً 
سيما أن هناك أصلاً ٣ اقتراحات 
قوانين بخصوص هذا الصندوق 
الــبــرلمــان، فيما يستعد  فــي أدراج 
ــة»،  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ حـــــــــزب «الـــــــــقـــــــــوات الــــلــ
وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات «الـــــشـــــرق 
قــانــون  اقــتــراح  ــــط»، لتقديم  الأوسـ
جــديــد، الأســبــوع المــقــبــل. ويعكس 
الــرؤى حول  تعدد القوانين تعدد 
كيفية التعامل مع هذا الصندوق، 
خـــصـــوصـــاً لـــجـــهـــة كــيــفــيــة صـــرف 

عائداته ومرجعيته.
ومـــن المــفــتــرض أن تــكــون أول 
مهمة تنكب عليها اللجنة الفرعية 
المنبثقة عن لجنة المــال والمــوازنــة، 
إعــــــــداد دراســــــــة مـــقـــارنـــة مــــع عـــدد 
مـــن الـــــدول الــتــي اعــتــمــدت صيغة 
الــصــنــدوق «لــلــتــعــلــم مــن خبرتهم 
وخلاصة تجربتهم»، وفق تعبير 
رئيس لجنة المال، النائب إبراهيم 

كنعان.
ــب فـــــــي تـــكـــتـــل  ــ ــائــ ــ ــنــ ــ ويــــــــــــرد الــ
الـــــقـــــويـــــة»، رازي  «الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــحــاج، تــوجــه «الـــقـــوات»، لتقديم 
اقتراح قانون جديد رغم وجود ٣ 
اقتراحات لإنشاء صندوق سيادي، 
إلـــــى ســعــيــهــم لـــيـــكـــون «مـــتـــكـــامـــلاً 
ــة الــــحــــوكــــمــــة  خــــــصــــــوصــــــاً لـــــجـــــهـــ

وكــيــفــيــة الــتــعــاطــي مـــع الــعــائــدات 
بشكل شــفــاف وسليم، وأن يكون 
أكــثــر»، معتبراً في تصريح  تقنياً 
«الشرق الأوســط» أنــه «ليس من  لـ
ــــلاق الــبــحــث في  المــبــكــر عــلــى الإطــ
هذه المرحلة بالصندوق، باعتبار 
أن هناك دورات ترخيص للتنقيب 
واتفاقيات مع شركات، لذا علينا 

أن نـــبـــدأ بــالــتــحــضــيــر لــلــصــنــدوق 
ــائـــدات  ــه كــــل عـ ــيـ ــــذي ســـتـــعـــود إلـ الــ
النفط والــغــاز وأي مــورد طبيعي 
ــائــــدات  ــعــ آخــــــر بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــ

الضريبية».
ويشير الــحــاج إلــى أنــه «بعد 
الاتــفــاق على اقــتــراح واحــد بإطار 
لجنة المال والموازنة ستتم إحالته 

إلى الهيئة عامة غير القادرة على 
الــتــشــريــع حــالــيــاً بــغــيــاب رئــيــس 
قـــد يستغرقنا  ــا  لــلــجــمــهــوريــة، مـ
أشــــــهــــــراً»، مـــوضـــحـــاً أنــــــه «خـــــلال 
الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى الــــتــــي عــقــدتــهــا 
المــلــف، تبين أن  المــال لبحث  لجنة 
هناك عدة آراء للكتل، فقسم منها 
ــه يـــتـــوجـــب الاســـتـــفـــادة  ــ يــعــتــبــر أنـ

مـــن الـــعـــائـــدات فــــوراً لــلــخــروج من 
الأزمة المالية - النقدية، فيما كتل 
ــــوب ادخـــــار قسم  ــــرى تــــرى وجـ أخـ
من العائدات والاستثمار بالقسم 

الثاني».
ويضيف: «يجب أولاً تحديد 
مفهوم (الصندوق)، أي وجوب أن 
يكون (صندوق ادخار واستثمار)، 

ــكـــون هـــنـــاك مــحــفــظــة للتنمية  ويـ
يعود إليها العائد عن الاستثمار 
والعائدات الضريبية على أن يتم 
صرف نسبة معينة على النفقات 
ــة. ثـــانـــيـــاً يــتــوجــب  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الاتفاق على طبيعة هذا الصندوق 
ومــجــلــس إدارتـــــــه، وهـــنـــا نــحــن لا 
نــــؤيــــد أن يــــكــــون تـــحـــت وصـــايـــة 
وزارة مـــا، لأن ذلـــك يجعله تحت 
وصاية سياسية، ولا نوافق على 
أن يــكــون مــؤســســة عــامــة، لأن في 
ذلك أيضاً تأثيراً سياسياً، ونرى 
وجوب أن تكون له طبيعة خاصة 
لضمان أكبر قدر من الاستقلالية 
مــع الــرقــابــة على أعــمــالــه، وصــولاً 
ــة الــــثــــالــــثــــة والأهـــــــــــــم، ألا  ــقـــطـ ــنـ ــلـ لـ
وهـــي الاتــفــاق عــلــى كيفية صــرف 

الأموال».
أما لجهة كيفية تعيين مجلس 
الإدارة، فيشدد الحاج على وجوب 
ــيــــة واضـــحـــة  ــار «آلــ ــإطــ أن يـــكـــون بــ
وشفافة تبعده عــن المحسوبيات 
والــزبــائــنــيــة السياسية، كتحديد 
عــــدد ســـنـــوات الــخــبــرة مـــن الــعــمــل 
بصناديق استثمارية أو أســواق 

مالية».
مــن جهتها، تعتبر المحامية 
والــخــبــيــرة الــقــانــونــيــة فــي شــؤون 
الـــطـــاقـــة، كــريــســتــيــنــا أبــــي حــيــدر، 
أنـــه «بــعــد اتــفــاق تــرســيــم الــحــدود 
الجنوبية، بات يفترض استكمال 
ــيــــل وتــــســــريــــع  ــهــ ــتــــســ الأعـــــــــمـــــــــال لــ

الاستفادة من الثروات الطبيعية، 
وبخاصة من الناحية التشريعية، 
مــــن خـــــلال إصــــــــدار عـــــدة قـــوانـــين، 
وأهمها إنشاء الصندوق السيادي، 
وهذا ما يُفترض أن يحصل بأسرع 
وقــت وقــبــل الاســتــكــشــاف لتحديد 
الأرضية القانونية بطريقة عملية 
وإبعاد السياسة عنه»، مشددة في 
«الشرق الأوســـط» على  لـ تصريح 
وجـــــوب «الاســــتــــفــــادة مـــن خــبــرات 
ــأت صـــنـــاديـــق  ــ ــشـ ــ الـــــــــدول الــــتــــي أنـ

سيادية ناجحة».
ولا تخفي أبــي حــيــدر وجــود 
ــــروة  ــثـ ــ ــر الـ ــيـ ــيـ ــن تـــطـ ــ «مــــــخــــــاوف مــ
المــلــف»، لافتة  النفطية وتسييس 
إلــــــــى وجــــــــــوب «عــــــــــدم اســــتــــخــــدام 
الــعــائــدات لسد الــديــن الــعــام، إنما 
لــصــنــاعــات منتجة واســتــثــمــارات 
مفيدة... وبعد وضع استراتيجية 
واضــحــة يمكن عــنــدهــا اســتــخــدام 
مثلاً ١ في المائة من هذه العائدات 
لــســد الـــديـــن الـــعـــام أو الاســتــفــادة 
ــع (صـــنـــدوق  مــنــهــا بــالــتــفــاوض مـ

النقد الدولي)».
وتــضــيــف: «لا يــمــكــن تحديد 
المبالغ التي سيحققها لبنان من 
قــبــل أول استكشاف  الـــثـــروة  هـــذه 
ــجــــــاري، ويـــبـــقـــى الأهــــــــم إنـــجـــاز  تــــ
الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة خــاصــة إلا 
ثقة بالسياسات التي اتبعت بكل 
المــلــفــات ســـواء بملف الــكــهــربــاء أو 

المياه أو النفايات وغيرها».

جلسة لمجلس النواب اللبناني (إ.ب.أ)

بيروت: بولا أسطيح

«استعادة الاستقلال» اعتبر أن لبنان يجب أن ينتخب رئيساً منقذاً لـ

الراعي يحمل البرلمان مسؤولية
 «خراب الدولة وتفكيكها»

شـــن الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
ــراعـــي هــجــومــاً على  بـــشـــارة الـ
ــنـــانـــي مــحــمــلاً  ــبـ ــلـ الــــبــــرلمــــان الـ
إيــاه مسؤولية «خــراب الدولة 
وتــفــكــيــكــهــا»، ومــجــدداً وصــف 
ــيــــس  ــات انـــــتـــــخـــــاب رئــ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ جـ
ــمـــــهـــــوريـــــة الأســــبــــوعــــيــــة  الـــــجـــ

«مسرحية الهزلية». بالـ
ــريـــرك  ــبـــطـ الـ وفـــيـــمـــا رأى 
أن ذكـــــــــرى الاســـــتـــــقـــــلال هــــذه 
ــتـــي تـــصـــادف غـــداً/  الــســنــة (الـ
الثلاثاء) «شاغرة وفارغة من 
معانيها وأبعادها»، اعتبر أن 
الــيــوم ينتخب «رئيساً  لبنان 
لاستعادة الاستقلال»، واضعاً 
صــفــات ومـــهـــام مـــحـــددة عليه 
الــقــيــام بــهــا، أبــرزهــا أن يكون 
«مـــنـــقـــذاً بـــعـــيـــداً عــــن الــصــفــات 
المتداولة بشأن رئيس تحدٍ أو 

رئيس وفاق».
ــي عــظــة  ــ ــي فـ ــ ــراعــ ــ ــال الــ ــ ــ وقــ
الأحد: «كم يؤلمنا عندما نرى 
المجلس النيابي يهدر الزمن 
خميساً بعد خميس، وأسبوعاً 
ــــي مــســرحــيــة  ــــوع فـ ــبـ ــ بـــعـــد أسـ
هزلية لا يخجلون منها، وهم 
يــســتــخــفــون بــانــتــخــاب رئيس 
الــظــروف! إننا  للبلاد فــي أدق 
ــراب  ــ نــحــمــلــهــم مـــســـؤولـــيـــة خـ
ــار  ــقــ ــة وتـــفـــكـــيـــكـــهـــا وإفــ ــ ــ ــدول ــ ــ ال

شعبها».
ــل عــلــيــنــا  ــطــ وأضــــــــــاف: «تــ
بعد يــومــين ذكـــرى الاستقلال 
فـــي غــيــاب الــشــعــور بــهــا، كــأن 
ــلــــون مــن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يــــخــــجــ
أنفسهم ويــدركــون أنهم نالوا 
استقلالهم سنة ١٩٤٣ لكنهم 
لـــم يــحــافــظــوا عــلــيــه، وتــنــاوب 
ــثـــر مــن  عــلــيــهــم مــــن يـــومـــهـــا أكـ
احتلال ووصاية. تأتي ذكرى 
الاستقلال هذه السنة شاغرة 
وفارغة هي أيضاً من معانيها 
وأبعادها؛ إذ ليس الاستقلال 
أن يــخــرج الأجــنــبــي مــن لبنان 
اللبنانيون إلى  بــل أن يــدخــل 
لــــبــــنــــان. والــــــحــــــال أنــــنــــا نــــرى 
فـــــئـــــات لـــبـــنـــانـــيـــة تـــســـتـــجـــدي 
الــوصــايــة وتــتــســول الاحــتــلال 

وتشحذ التبعية؛ لذلك حــذار 
الاســتــخــفــاف باختيار رئيس 
ــة المــــقــــبــــل. نــحــن  ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
نـــنـــتـــخـــب رئـــيـــســـاً لاســـتـــعـــادة 
ــأي خـــيـــار جيد  ــقـــلال. فــ ــتـ الاسـ
ينقذ لبنان، وأي خيار سيئ 
يــدهــوره. إن قيمة الإنسان أن 
المــنــوط بها،  يقيم المــســؤولــيــة 
فـــلا يـــجـــازف بــهــا ولا يــســاوم 
عــلــيــهــا. لــذلــك نــنــاشــد الــنــواب 
ــن جـــهـــة ضــحــيــة  ألا يـــقـــعـــوا مــ
الغش والتضليل والتسويات 
والوعود الانتخابية العابرة، 
ــة  ــريـــسـ ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى فـ
والوعيد.  والتهديد  السطوة 
ونحن أصــلاً شعب لا يخضع 
لأي تهديد، ورئــيــس لبنان لا 

ينتخب بالتهديد والفرض».
وقــــــال: «فــــي هــــذا المـــجـــال، 
لا يــســتــطــيــع أي مــــســــؤول أو 
نـــائـــب ادعــــــاء تــجــاهــل الـــواقـــع 
الــلــبــنــانــي والــحــلــول المناسبة 
ــواء  ــه. فـــكـــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، ســ ــ لـ
ــاً أم مـــواطـــنـــين،  ــ ــوابـ ــ نـ ــوا  ــ ــانـ ــ كـ
يــعــرفــون سبب مشاكل لبنان 
والــقــوى والــجــهــات والــعــوائــق 
الــتــي تــحــول دون إنـــقـــاذه. فلا 
أحـــد يــضــع رأســــه فــي الــرمــال. 
وبـــالـــتـــالـــي لا عــــذر لأي نــائــب 
بألا ينتخب الرئيس المناسب 
ــــروف.  ــظـ ــ لـــلـــبـــنـــان فـــــي هــــــذه الـ
ــار تـــاريـــخـــي. فــســوء  ــيـ ــذا خـ ــ هـ
الاخــــتــــيــــار، فــــي هـــــذه الـــحـــال، 
يكشف عن إرادة سلبية تجاه 
لــبــنــان فــيــمــدد المـــأســـاة عــوض 
أن ينهيها، وتكون خطيئتكم 
عظيمة. فلنكن أســيــاد أمتنا 

ومصيرنا».
وفــــــيــــــمــــــا بـــــــــــدا تـــــحـــــديـــــداً 
لموصفات رئيس الجمهورية 
والمهام التي عليه القيام بها، 
قال الراعي: «بعيداً عن الصفات 
المتداولة بشأن رئيس تحدٍ أو 
رئيس وفــاق ومــا إلــى ذلــك من 
كلمات فقدت معناها اللغوي 
والـــســـيـــاســـي، تــحــتــاج الــبــلاد 
إلى رئيس منقذ يعلن التزامه 
الحاسم بمشروع إخراج لبنان 
من أزمته، ويلتزم أولاً، بتأليف 
حكومة إنقاذ قادرة على القيام 

بالمسؤوليات الكبيرة المنوطة 
بها في بداية العهد الجديد، 
وأن يلتزم الرئيس، بالدستور 
ــانــــي،  ــنــ ــبــ ــلــ ــم الــ ــلــ ــلــــســ إطـــــــــــــاراً لــ
ــرار وطــنــي،  ــ ومــرجــعــيــة لأي قـ
واعتبار اتفاق الطائف منطلقاً 
لأي تطور حقوقي من شأنه أن 
يرسخ العدالة بين اللبنانيين. 
كما لا بــد للمسؤولين فــي أي 
موقع كانوا من احترام الميثاق 
الـــوطـــنـــي والأعــــــــــراف لــتــقــويــة 
ــدة الــوطــنــيــة، ولــضــمــان  الـــوحـ
ــــين رئـــاســـة  ــة بـ ــعــــلاقــ حـــســـن الــ
الــنــواب  الجمهورية ومجلس 

ومجلس الوزراء».
ــه على  واعــتــبــر الـــراعـــي أنـ
الـــرئـــيـــس أن يـــلـــتـــزم «بــــإعــــادة 
الــشــراكــة الوطنية وتعزيزها 
بـــين مــخــتــلــف مـــكـــونـــات الأمـــة 
الــلــبــنــانــيــة لــيــســتــعــيــد لــبــنــان 
مــــــــزايــــــــاه ورســــــــالــــــــتــــــــه»، كـــمـــا 
«الشروع بتطبيق اللامركزية 
الموسعة على صعيد مناطقي 
فــــي إطـــــــار الـــكـــيـــان الــلــبــنــانــي 
ــلـــى الــــتــــعــــدديــــة  ــتـــجـ بـــحـــيـــث تـ
بأبعادها الحضارية والإدارية 
والإنمائية والعامة، فتتكامل 

المناطق على أساس عادل».
ــلـــى  وشــــــــــــــدد الــــــــــراعــــــــــي عـ
الـــرئـــيـــس  يـــعـــمـــل  ــة أن  ــيــ ــمــ أهــ
عــــلــــى «إيـــــــجـــــــاد حــــــل نـــهـــائـــي 
وإنساني لموضوعي اللاجئين 
ــنـــان  ــبـ ــيـــين فــــــي لـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
والــنــازحــين الــســوريــين، لأنهم 
أصـــبـــحـــوا عـــلـــى لـــبـــنـــان عــبــئــاً 
اقــتــصــاديــاً واجتماعياً  ثــقــيــلاً 
وأمنياً وديموغرافياً»، إضافة 
إلى «إخراج لبنان من المحاور 
التي أضرت به وغيرت نظامه 
وهويته، ومن العزلة التي بات 
يــعــيــش فـــيـــهـــا، والـــعـــمـــل عــلــى 

إعلان حياده».
الــرئــيــس  أنــــه عــلــى  ورأى 
«دعــوة الأمــم المتحدة بإلحاح 
ــمــــر خــــاص  ـــايـــــة مــــؤتــ إلـــــــى رعــ
ــام بــجــمــيــع  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــان، والـ ــنــ ــبــ ــلــ بــ
الاتــصــالات العربية والدولية 
لــتــأمــين انــعــقــاد هـــذا المــؤتــمــر، 
وقــد حــددنــا نقاط بحثه أكثر 

من مرة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

 البطريرك الراعي يواصل هجومه على البرلمان (الوكالة المركزية)

وزير الإعلام: أزمات لبنان السياسية والاقتصادية تهدد كيانه وهويته الثقافية

حذر وزير الإعلام اللبناني 
زيـــــاد مـــكـــاري مـــن أن الأزمـــــات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــتــي يمر بها لبنان  المتتالية 

تهدد كيانه وهويته الثقافية.
وجاءت مواقف مكاري في 
مــداخــلــة ألــقــاهــا خــلال اجتماع 
ـــاء الـــدول  مغلق عــقــد بــين رؤسـ
والـــحـــكـــومـــات ورؤســـــــاء وفـــود 
الدول والحكومات الأعضاء في 
المنظمة العالمية للفرنكوفونية، 
ــيـــة. وقــــال  ــتـــونـــسـ فــــي جــــربــــة الـ
نــــــشــــــأة أول  مــــــــكــــــــاري: «مــــــنــــــذ 

منظمة حكومية دولية للدول 
الفرنكوفونية، والذي أسهم في 
إنشائها في شكل كبير الرئيس 
الــلــبــنــانــي آنــــــذاك شـــــارل حــلــو، 
مــرورا بتوقيع الميثاق اللغوي 
ــام ٢٠١٠، ثم  ــعـ الـ فـــي مـــونـــتـــرو 
افتتاح مكتب المنظمة الدولية 
ــي بـــيـــروت  ــ لـــلـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة فـ
أخيرا، يظهر لبنان في كل هذه 
المراحل تعلقه بالفرنكوفونية 

التي تحمل قيما عديدة».
واعتبر مكاري أن «الأزمات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــتــي يمر بها لبنان  المتتالية 
تهدد كيانه وهويته الثقافية، 

وهي تشكل خطرا داهما، ومن 
المــمــكــن أن يــكــون مــصــيــريــا في 
حال عدم اتخاذ إجــراءات على 
هــذا الصعيد»، داعياً المجتمع 
الــــدولــــي إلــــى «مـــنـــع لــبــنــان من 
الانــهــيــار مــن خـــلال إنــقــاذ إرثــه 
الثقافي ودعــم وســائــل الإعــلام 
والتربية والصناعات الثقافية 
والإبــداعــيــة، وعــبــر مساعدتنا 

على رد ثقة المواطن بالدولة».
ونــبــه مـــكـــاري مـــن أن أزمـــة 
ــي لـــبـــنـــان «تـــرهـــق  ــئـــين فــ الـــلاجـ
الـــــــوطـــــــن الــــــــــــذي يـــــمـــــر بـــــأزمـــــة 
اقتصادية واجتماعية منذ ٣ 

سنوات».

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان: مخاوف جدية على «الاستقرار الهش» مع تفاقم الضغوط المعيشية

تــســتــمــر الــفــوضــى الــعــارمــة 
عـــلـــى وتـــيـــرتـــهـــا الــــصــــاعــــدة فــي 
أســـــواق الاســتــهــلاك الــلــبــنــانــيــة، 
معززة بتوالي صــدور القرارات 
القاضية بمضاعفة  التنفيذية 
الـــــرســـــوم الـــحـــكـــومـــيـــة وبــــــدلات 
الخدمات العامة، وقرب سريان 
مفاعيل الارتفاعات المقررة على 
اشـــتـــراكـــات وأكــــــلاف الــكــهــربــاء 
ــتـــرنـــة بـــوعـــود  ــقـ الـــعـــمـــومـــيـــة، مـ
زيادة التغذية إلى ما بين ٨ و١٠ 
ساعات يومياً، في حين يستمر 
الترقب الملتبس لصدور المراسيم 
الــتــطــبــيــقــيــة الــخــاصــة بــاعــتــمــاد 
السعر الجديد للدولار الجمركي 
وربطه المتوقع بالسعر الرسمي 

للعملة الوطنية.
وعــلــى مــنــوال الـــفـــرادة التي 
مـــيـــزت الـــنـــمـــوذج الــلــبــنــانــي في 
ــة الانــــــهــــــيــــــارات الـــشـــامـــلـــة  ــ ــلـ ــ رحـ
مــنــذ خـــريـــف عــــام ٢٠١٩ تطغى 
العشوائية على انفلات منظومة 
أسعار السلع والخدمات، بحيث 
ــبـــات  ــبـ ــــلال المـــسـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــري اسـ ــجـ ــ يـ
عينها أكــثــر مــن مـــرة خـــارج أي 
لــلــدولــة  دور نــظــامــي أو رقـــابـــي 
ــيــــة. ومـــن  والمــــؤســــســــات الــــرقــــابــ
آخر النماذج الفاقعة، الزيادات 
الــفــعــلــيــة الـــطـــارئـــة عــلــى مجمل 
الــســلــع المــســتــوردة تــحــت ستار 
التذرع المسبق بتوجهات وزارة 
المــــال لــرفــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
عــــبــــر تــــعــــديــــل ســــعــــر الــــصــــرف 
لــلــدولار، بينما يجري  المعتمد 
الثانية بعد  التحضير للموجة 
الــذي  الــقــرار التنظيمي  صـــدور 
الــتــداول بتوقيته حالياً  يجري 
بين وزارة المال والبنك المركزي.

ويؤكد مسؤول مالي كبير، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن وقــائــع  لـــ
الــغــمــوض الــكــبــيــر الـــتـــي تــرافــق 
اســـتـــحـــقـــاقـــات إعـــــــــادة انـــتـــظـــام 
ــة، مــن  ــوريــ ــتــ ــدســ ــات الــ ــســ المــــؤســ
شــــأنــــهــــا تـــعـــمـــيـــق حــــالــــة «عـــــدم 
ــتــــي تـــشـــكـــل الــبــيــئــة  ــقــــين» الــ ــيــ الــ
ــو المــــــــزيــــــــد مـــن  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الأنــــــــســــــــب لـ
المشكلات المالية والاقتصادية، 
وبــمــا يــثــيــر مــخــاوف جــديــة من 
ــي مــرحــلــة  ــ ــعــــات الـــــدخـــــول فـ ــبِــ تــ
اضطرابات اجتماعية ومعيشية 
مـــن شــأنــهــا تــهــديــد الاســـتـــقـــرار 
الــهــش والمــكــشــوف أســاســاً على 
التباسات انتخاب رئيس جديد 

لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة وإعـــــــــادة تــكــويــن 
الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة المــكــتــمــلــة 
ثـــم كيفية  الـــصـــلاحـــيـــات، ومــــن 
انــتــشــال المــؤســســات الــعــامــة من 
حالة الشلل التام الــذي يسيطر 

عليها.
ــوقــــف  ــم المــ ــيـ ــيـ ــقـ ــدد تـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـ
بـــضـــبـــابـــيـــتـــه إلـــــــى المــــؤســــســــات 
الــتــي تتوجس علانية  الــدولــيــة 
ــا الأحــــــــــــدث مــن  ــ ــرهـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ فــــــي تـ
مــــغــــبــــة الـــــتـــــمـــــادي فــــــي تـــأخـــيـــر 
ــامــــج مــع  ــرنــ ــبــ ــيــــة الــ ــاقــ ــفــ ــقــــد اتــ عــ
الــدولــي، وربطاً  النقد  صــنــدوق 
بــالــشــغــور الــرئــاســي واقــتــصــار 
مـــهـــام الــحــكــومــة الــقــائــمــة على 
ــيـــق  ــمــــــــال بـــأضـ ــ ــ ــــف الأعــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــحـــــدود، عــلــمــاً بـــــأن الــتــمــويــل  الـــ
الذي توفره الاتفاقية لا يتعدى 
٣ مــلــيــارات دولار، مــوزعــة على 
٤ سنوات، لكن أهميته الوازنة 
تــكــمــن بــوصــفــه فــرصــة حقيقية 
لاجــــتــــذاب مـــســـاعـــدات خــارجــيــة 
فـــي حــــال تــطــبــيــق الإصـــلاحـــات 
الهيكلية تحت مظلة الصندوق 
ورقــــــــابــــــــتــــــــه وعــــــــقــــــــب ســــــريــــــان 
التشريعات والقرارات المطلوبة 
حـــول الإجـــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة 
لإدارة السيولة والسحوبات من 
الــودائــع (الكابيتال كونترول)، 
ــــارف  ــــصـ وتــــســــويــــة أوضــــــــــاع المـ

وتوحيد أسعار الصرف.
ويــــنــــبــــه المـــــــســـــــؤول المــــالــــي 
ــلَـــت  تَـ إلـــــى أن المـــعـــطـــيـــات الــــتــــي 

توقيع الاتفاق الأولــي مع بعثة 
الــصــنــدوق، فــي أبــريــل (نيسان) 
المـــاضـــي، لا تــنــضــح بــمــا يكفي 
الـــــدلالات لتيسير الانــتــقــال  مـــن 
إلــــى مــرحــلــة الاتـــفـــاق الــنــهــائــي، 
بــــل هــــي تــــرجــــح أكــــثــــر احـــتـــمـــال 
ــلــــف ومـــوجـــبـــاتـــه،  «تـــطـــيـــيـــر» المــ
وبـــالاســـتـــنـــاد تــــكــــراراً وتــمــيــيــعــاً 
إلــى ذرائـــع قانونية وإجــرائــيــة. 
ــار يــمــنــح مـــزيـــداً من  ــذا المـــسـ ــ وهـ
ــات الــبــنــك  ــخــــلاصــ الـــصـــدقـــيـــة لــ
ــتـــي دشـــنـــهـــا بــاتــهــام  ــي الـ ــدولــ الــ
منظومة الحكم بتنفيذ مخطط 
«الكساد المتعمد»، ثم باستخدام 
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة بــوصــفــهــا أداة 
لسيطرة ممنهجة عــلــى مـــوارد 
ــة مــصــالــح نــظــام  ــدمـ ــبـــلاد وخـ الـ
اقتصاد سياسي متجذر، والتي 
أدت عملياً إلى إفراغ الدولة من 
قدراتها وبلوغ مرحلة «الفشل» 
فــــي تـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات الــعــامــة 

الأساسية للسكان.
وفـــيـــمـــا يــتــكــبــد المـــواطـــنـــون 
تكاليف مضاعفة ومرهقة لقاء 
ــتـــجـــات أو  ــنـ الــــحــــصــــول عـــلـــى مـ
خــدمــات ذات جـــودة متدنية أو 
تــأمــيــنــهــا ذاتـــيـــاً بـــأكـــلاف أعــلــى، 
يــشــكــل الــتــدهــور المــتــواصــل في 
سعر العملة الوطنية، والمترجَم 
إلــى مستويات  الـــدولار  بارتقاء 
قــيــاســيــة جـــديـــدة قــريــبــاً مـــن ٤١ 
ــاً يــســتــمــر  ــابــــوســ ــرة، كــ ــ ــيـ ألــــــف لـــ
انــحــدار القيم  بتوليد تداعيات 

الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــداخــيــل والـــغـــلاء 
الــفــاحــش عــلــى كــامــل المــنــظــومــة 
الاســتــهــلاكــيــة، فــي حــين يترقب 
المــســتــهــلــكــون الــنــســخــة الــثــانــيــة 
والمكررة من عاصفة انعكاسات 
ـــع الــســعــر المـــرجـــعـــي لـــلـــدولار  رفـ
الــجــمــركــي ١٠ أضـــعـــاف، بُــعَــيــد 
صدور القرار المرتقب عن وزارة 
المــال بتطبيق مندرجات قانون 
الموازنة العامة الذي أقره مجلس 
الــنــواب أخيراً وجــرى نشره في 
الجريدة الرسمية قبل أيــام، بل 
كــشــفــت الأزمــــــات المــســتــمــرة عن 
التغييب شبه التام لنظام تقديم 

الخدمات.
ــات  ــ ــفــ ــ ــريــ ــ ــعــ ــ وتـــــــنـــــــضـــــــم الــــــتــ
لــلــكــهــربــاء العمومية  الــجــديــدة 
التي ستفرض تكلفة لا تقل عن 
مليوني ليرة شهرياً بالحدود 
الأدنى للاستهلاك، والمبنية على 
وعود غير مؤكدة بتأمين الإمداد 
بالتيار لنحو ١٠ ساعات يومياً، 
إلــى اللائحة المستجدة لأكــلاف 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة الأســـاســـيـــة، 
ــــرى تــدشــيــنــهــا بــرفــع  ــتــــي جـ والــ
أكلاف الاتصالات عبر الهواتف 
إلــى متوسط يفوق ٢٠  الجوالة 
دولاراً شـــهـــريـــاً؛ أي نــحــو ٦٠٠ 
لــيــرة، وفــق السعر المعتمَد  ألــف 
ــلـــى مـــنـــصـــة صـــيـــرفـــة،  ــاً عـ ــيـ ــالـ حـ
وســبــقــتــهــا حــديــثــاً الــتــعــديــلات 
المــضــاعــفــة الــطــارئــة عــلــى رســوم 
وثـــــائـــــق الأحـــــــــــوال الــشــخــصــيــة 

كافة (جـــوازات السفر، هويات، 
بيانات قيد، وثائق زواج وطلاق 
ــا)، وســتــلــحــقــهــا تــبــاعــاً  ــواهــ وســ
رسوم المياه والبناء والعقارات 
والــــقــــيــــم الــــتــــأجــــيــــريــــة وبـــــــدلات 
ــيــــر والــــــرخــــــص فـــــي قـــطـــاع  الــــســ
الــنــقــل والــســيــارات، وبــحــيــث لن 
تسلم أي خدمة عامة من موجة 

الارتفاعات.
ــالــــي  ــر المــــــســــــؤول المــ ــيــ ويــــشــ
ــى أن قــــــــدرات الـــتـــحـــمـــل لـــدى  ــ إلــ
معظم الأســر تتآكل بشكل حاد 
ومــتــســارع، مــمــا يــبــدد مفاعيل 
المسكنات الظرفية التي سيبدأ 
سريانها على القطاع العام عبر 
إضـــافـــة راتـــبـــين أســاســيــين على 
المداخيل، فيما تعدت مؤشرات 
الــغــلاء الــتــراكــمــيــة حــــدود ١٥٠٠ 
في المائة، ولتظهر معها الأعباء 
ــقـــى بــشــكــل  ــلـ الــــكــــارثــــيــــة الــــتــــي تُـ
أســـــاســـــي عـــلـــى كــــاهــــل شـــرائـــح 
الفقراء من محدودي ومتوسطي 
المـــداخـــيـــل فـــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص على السواء، ولا سيما 
المنضوين منهم إلى حزام الفقر، 
ــذيـــن تـــعـــدت نــســبــتــهــم ٨٠ في  الـ
المــائــة مــن الــســكــان، مــع التنويه 
بــتــقــديــر الــحــد الأدنـــــى لــلإنــفــاق 
المعيشي قبل الموجات المستجدة 
لأكــلاف الخدمات العامة بنحو 
١٥ مــلــيــون لــيــرة شــهــريــاً، أو ما 
يـــــوازي نــحــو ٤٠٠ دولار، وفــقــاً 

للأسعار الجارية لليرة.

بيروت: علي زين الدين

لبنان يبدأ تطبيق سعر الدولار الجمركي قريباً (رويترز)

وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري
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الحوار متوقف بين بارزاني وطالباني حول حقيبتي الإعمار والبيئة

العراق: كرة خلاف الحزبين الكرديين بشأن الوزارات في ملعب السوداني
بغداد: «الشرق الأوسط»

اضــطــر الــحــزبــان الــكــرديــان 
الرئيسيان في إقليم كردستان 
إلى نقل خلافهما بشأن حقيبتي 
الإعــــمــــار والـــبـــيـــئـــة إلـــــى بـــغـــداد، 
وبــهــذا يرميان الــكــرة فــي ملعب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع 

السوداني.
وأبـــلـــغ مــصــدر كــــردي رفــيــع 
ــتــــوى «الــــــشــــــرق الأوســــــــط»  ــســ المــ
ــه، أن  ــ ــمـ ــ شـــريـــطـــة عــــــدم ذكــــــر اسـ
«الــــــــحــــــــوار تـــــوقـــــف حــــالــــيــــاً بــين 
الحزبين الرئيسيين في الإقليم: 
(الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي) 
ــي،  ــ ــ ــارزانـ ــ ــ ــود بـ ــعــ ــســ ــة مــ ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ بـ
و(الاتحاد الوطني الكردستاني) 
برئاسة بافل طالباني، بسبب 
الخلاف الذي لا يزال حاداً بشـأن 

حقيبتي الإعمار والبيئة».
وكــــــان الـــحـــزبـــان الـــكـــرديـــان 
الرئيسيان قد أخفقا على مدار 
ــتـــوافـــق على  ســنــة كــامــلــة فـــي الـ
مــــرشــــح كــــــــردي واحــــــــد لمــنــصــب 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة. وأصــــــر 
«الاتحاد الوطني الكردستاني» 
ــة بـــافـــل طـــالـــبـــانـــي عــلــى  ــرئـــاسـ بـ
ترشيح الرئيس السابق الدكتور 
بــــرهــــم صــــالــــح لـــــولايـــــة ثـــانـــيـــة، 
ــح الــــحــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ورشــ
الكردستاني» بزعامة مسعود 
بــــــــــارزانــــــــــي أول الأمــــــــــــر وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأســــبــــق هـــوشـــيـــار 
الـــذي أقصته المحكمة  زيــبــاري، 

الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا مـــن الــتــرشــح 
أثــر ذلــك رشح  للمنصب. وعلى 
ــر داخــلــيــة الإقــلــيــم  ــارزانـــي وزيــ بـ

ريبر أحمد للمنصب.
ــاد الــوطــنــي»  وبـــقـــي «الاتــــحــ
مـــصـــراً عـــلـــى تـــرشـــيـــح الــرئــيــس 
الــخــلاف خلال  صــالــح. واستمر 
الــتــحــالــف الــثــلاثــي الــــذي شكله 
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مقتدى 
ــه مــن  ــابــ ــحــ ــســ ــل انــ ــبــ ــدر، قــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــران)  ــزيـ الـــبـــرلمـــان فـــي يــونــيــو (حـ
الماضي. وبعد انسحاب الصدر 
وتشكيل تحالف جديد بعنوان 
«ائتلاف إدارة الدولة» ضم القوى 
الــشــيــعــيــة (الإطـــــار الــتــنــســيــقــي)، 
ــيـــة (الــــســــيــــادة)  ــنـ ــــوى الـــسـ ــقــ ــ ــ وال
استمر الخلاف حتى يوم توزيع 
الوزارات بعد تشكيل الحكومة.

بـــــقـــــيـــــت تــــــلــــــك الــــــخــــــلافــــــات 
بــيــنــمــا تــوصــلــت قــــوى «الإطـــــار 
بوصفها  الشيعي  التنسيقي» 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأكــثــر عـــدداً، 
إلـــى اتــفــاق عــلــى تــرشــيــح محمد 
شياع السوداني لمنصب رئيس 
الـــــــوزراء، وبـــذلـــك بــــدأت تضغط 
ــرد لــحــســم مــرشــحــهــم  ــكــ عـــلـــى الــ

لمنصب رئيس الجمهورية.
ــرد -خـــصـــوصـــاً  ــ ــكــ ــ ــ وكـــــــــان ال
الــــــــــــحــــــــــــزب «الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي 
الـــــــكـــــــردســـــــتـــــــانـــــــي»- يـــــــؤكـــــــدون 
دخـــول الــبــرلمــان بــمــرشــح واحـــد، 
والمــقــصــود هــو مــرشــح تسوية، 
بعدما سحب بــارزانــي مرشحه 
يــتــخــلــى  لــلــمــنــصــب مـــقـــابـــل أن 

الاتـــحـــاد الــوطــنــي عـــن مــرشــحــه 
برهم صالح، وهو ما بقي رئيس 
الــحــزب بــافــل طــالــبــانــي يرفضه 
ــتـــصـــويـــت عــلــى  ــتـــى لـــحـــظـــة الـ حـ
منصب رئيس الجمهورية، من 
خلال التنافس بين برهم صالح 

الرئيس السابق، وعبد اللطيف 
رشـــيـــد الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي الــــذي 
جـــاء بــتــوافــق بــين زعــيــم الــحــزب 
ــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي»  ــمـ «الـــديـ
مسعود بارزاني، وزعيم «ائتلاف 
دولة القانون» نوري المالكي، من 

أجل إبعاد برهم صالح.
لكن بعد نجاح «الديمقراطي 
القانون»   الكردستاني» و«دولــة 
فـــي تــرجــيــح كــفــة عــبــد الــلــطــيــف 
رشيد، تراجع بافل طالباني عن 
موقفه السابق، معتبراً رشيد هو 

مرشح «الاتــحــاد الوطني»، وأن 
ن من «كسر» مرشحي  حزبه تمكَّ

«الديمقراطي الكردستاني».
ــك عــلــى  ــ عــمــلــيــاً، انـــعـــكـــس ذلـ
حـــصـــة كــــل مــــن الـــحـــزبـــين مــــن ٣ 
م اثنتين منها الحزب  وزارات، تسلَّ

«الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي»، 
مقابل تسلم «الاتحاد الوطني» 
وزارة واحـــــدة ومــنــصــب رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة. وفــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الحالية استحدث رئيس الوزراء 
حقيبة جديدة، وهي البيئة، التي 
بــــوزارة الصحة،  كــانــت مرتبطة 
ــرد ٤  ــ ــكــ ــ ــ ــة ال ــي تـــصـــبـــح حــــصــ ــكــ لــ
وزارات بدلاً من ثلاث. لكن إعلان 
طالباني أن رئيس الجمهورية 
هـــــو مــــرشــــح حـــــزبـــــه، جــــعــــل مــن 
خــصــمــه الـــحـــزب «الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني» يصر على أن تكون 
حصته ٣ حــقــائــب مــن الــــوزارات 
الأربع؛ حيث تبقى وزارة واحدة 

«الاتحاد الوطني». لـ
وبينما تسلم «الديمقراطي 
الكردستاني» حقيبة الخارجية؛ 
حيث بقي فؤاد حسين في موقعه، 
تسلم خالد شواني عن «الاتحاد 
الــوطــنــي» منصب وزيـــر الــعــدل. 
م  ويصر «الديمقراطي» على تسلُّ
حقيبتي الإعمار والبيئة، ويصر 
م  «الاتـــحـــاد الــوطــنــي» عــلــى تسلُّ
وزارة البيئة، لكي تكون الوزارات 
الأربع المخصصة للكرد مناصفة 

بين الحزبين.
وأوضــــــــح المــــصــــدر الـــكـــردي 
ــيـــع المـــســـتـــوى أن «الــــحــــوار  الـــرفـ
مـــتـــوقـــف بـــهـــذا الــــشــــأن نــهــائــيــاً، 
وكـــل طـــرف مُــصــر عــلــى مــوقــفــه، 
وبالتالي لم يعد أمامهما سوى 
ــي مــلــعــب رئــيــس  رمـــــي الــــكــــرة فــ
الوزراء محمد شياع السوداني» 

مبيناً أن «السوداني يرغب في 
(الاتحاد الوطني  منح (البيئة) لـ
الــكــردســتــانــي)»؛ مــشــيــراً إلـــى أن 
«رئيس الوزراء يجري مباحثات 
منفردة مع الحزبين لحسم الأمر؛ 

لكنه لن يحسم بسهولة».
ــدم حــســم حقيبتَي  وأدى عـ
ــى تــعــطــيــل  ــ ــار والـــبـــيـــئـــة إلـ ــمــ الإعــ
اخــــتــــيــــار رؤســــــــــاء الــــلــــجــــان فــي 
الـــبـــرلمـــان. وقــــال عــضــو الــبــرلمــان 
ــــادي، إن  ــزيــ ــ ــعــــراقــــي مــحــمــد الــ الــ
ــان الـــنـــيـــابـــيـــة مـــــا زالـــــت  ــ ــــجـ ــلـ ــ «الـ
تــعــانــي عـــدم تــحــقــيــق الــنــصــاب، 
بــســبــب عــــدم حــســم رئــاســاتــهــا، 
وهـــو مــا يــعــيــق إعــــداد الــتــقــاريــر 
الــخــاصــة بــمــشــروعــات الــقــوانــين 
الــتــي لـــم تُـــقـــرأ مــطــلــقــاً، مـــن أجــل 
إعــــــادتــــــهــــــا إلـــــــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة». 
وأضـــــــــــــاف أن «هـــــــنـــــــاك حــــاجــــة 
ماسة لإكــمــال رئــاســات اللجان، 
مــن أجـــل حــســم بــعــض الــقــوانــين 
المهمة، وكذلك مباشرتها العمل 
الـــبـــرلمـــانـــي الـــفـــعـــلـــي، وتــحــقــيــق 
الـــنـــصـــاب المـــطـــلـــوب لــلــتــصــويــت 
عـــــلـــــى الــــــــقــــــــوانــــــــين». وبــــــــــــينَّ أن 
ــاء المــرشــحــة  ــمـ «عــــدم حــســم الأسـ
لـــوزارتَـــي الإعــمــار والــبــيــئــة يعد 
ــيــــس أمــــــــام حــســم  ــرئــ ــائــــق الــ ــعــ الــ
ــر الــــذي  ــ ــان، الأمــ ــجـ ــلـ ــات الـ ــاســ رئــ
يجعل الأحــزاب الكردية تتحمل 
ــذا الــتــعــطــيــل، فــي  ــ مـــســـؤولـــيـــة هـ
وقت ينبغي فيه مراعاة العرف 
السياسي بخصوص المناصب 

الوزارية والبرلمانية».

صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء العراقي من لقاء رشيد والسوداني الشهر الماضي

أول مشفى لعلاج المدمنين يفتتح خلال شهور

مشرعون عراقيون يطالبون بفرض فحص المخدرات على الموظفين والطلبة
بغداد: «الشرق الأوسط»

يحاول مشرعون عراقيون إجراء 
تــعــديــلات عــلــى قـــانـــون المـــخـــدرات في 
الــــبــــلاد، تــتــضــمــن فـــحـــص المـــواطـــنـــين 
ــتـــعـــاطـــي أو الإدمــــــــان،  لـــلـــتـــأكـــد مــــن الـ
ــــزءاً من  واعـــتـــبـــار شـــهـــادة الــفــحــص جـ

المستمسكات الرسمية.
وقــال النائب عــدنــان الجحيشي، 
خلال مؤتمر صحافي، إنه «جمع ٥٠ 

توقيعاً نيابيا لتعديل قانون المخدرات 
بــمــواد قانونية  الــعــقــلــيــة،  والمـــؤثـــرات 
رادعــــة، مــشــيــراً إلـــى اقــتــراح «يتضمن 

إجراء فحص طبي للمواطنين».
ومن المفترض أن يشمل الفحص 
كـــافـــة المـــوظـــفـــين فـــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص والدرجات الوظيفية العامة 
المـــدارس المتوسطة  والخاصة وطلبة 
والإعــــداديــــة والــجــامــعــات والمــتــقــدمــين 
للتعيين في وزارتي الداخلية والدفاع، 

ولكافة الفئات، وبشكل دوري كل سنة 
ومنحهم بطاقة فحص تعتبر جزءاً من 

المستمسكات الرسمية.
ــلـــة  ــتـ وأوضـــــــــــــــح الــــــنــــــائــــــب عــــــــن كـ
المــــخــــدرات  ــادة» أن «ظـــــاهـــــرة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ «الـ
 
ً
تتفشى فــي كافة المحافظات، خاصة

ــا يــســتــدعــي تــحــركــاً  بــــين الـــشـــبـــاب، مــ
ــقــــوبــــات بــحــق  ــعــ ــلاً بـــتـــشـــديـــد الــ ــ ــاجـ ــ عـ

المتاجرين والمهربين».
وتــســلــم رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب، 

النيابي  الــطــلــب  الــحــلــبــوســي،  مــحــمــد 
المتعلق بتعديل قانون المخدرات، فيما 
لم يتضح إن كان البرلمان سيحرك الملف 
ويطرح التعديل على التصويت، لكن 
الحلبوسي طلب من اللجنة القانونية 

دراسة الطلب.
وجــــاء طــلــب تــعــديــل قـــانـــون، بعد 
يومين من إعلان وزير الصحة، صالح 
الحسناوي، قرب افتتاح أول مستشفى 
فـــي الــــعــــراق، خــــاص بــتــأهــيــل وعـــلاج 

مدمني المخدرات.
وقــــــال الـــحـــســـنـــاوي فــــي تــصــريــح 
لإحدى المحطات المحلية، إن «المخدرات 
الــعــراق، وهناك  أصبحت ظــاهــرة فــي 
أنواع جديدة تدخل للبلاد، وبالتالي 

الوضع خطير طبيا ومجتمعياً».
ويـــفـــتـــقـــر الـــــعـــــراق إلــــــى مــؤســســة 
ــيــــد تــــأهــــيــــل المـــــدمـــــنـــــين، مــــــا دفــــع  تــــعــ
الـــســـلـــطـــات إلــــــى تـــحـــويـــل مــســتــشــفــى 
لعلاج مرضى كورونا إلى مستشفى 

ــان، ووفــقــاً  ــالإدمــ لــتــأهــيــل المــصــابــين بــ
للوزير فإن افتتاح المستشفى سيكون 
لــتــكــون أول مستشفى  خـــلال شــهــور، 
لــرعــايــة مــرضــى الإدمــــان  متخصصة 

في العراق.
وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت 
ســابــق، عــن إحــصــائــيــة جــديــدة بعدد 
المعتقلين بتهمة المتاجرة بالمخدرات 
وتــرويــجــهــا فــي الــبــلاد خـــلال الأشــهــر 
ــدةً فـــي الــوقــت  الــعــشــرة المــاضــيــة مـــؤكـ

كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــن  نـــفـــســـه ضـــبـــط ٣٦٠ 
المـــخـــدرات وأكــثــر مــن ١٤ مــلــيــون حبة 
مخدرة. وينص القانون العراقي على 
عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من 
استورد أو صدر أو جلب مواد مخدرة 
أو مــــؤثــــرات عــقــلــيــة بــقــصــد المــتــاجــرة 
بــهــا، فــيــمــا تــعــاقــب جــريــمــة الــتــعــاطــي 
والاستعمال الشخصي الحبس لمدة 
لا تقل عــن سنة، ولا تزيد على ثلاث 

سنوات.

انقسام داخل «الاتحادي الأصل» يقوده نجلاه الحسن وجعفر

استعدادات لعودة الميرغني إلى السودان
الخرطوم: أحمد يونس

تــــجــــري الاســــــتــــــعــــــدادات فــي 
ــقــــبــــال الـــزعـــيـــم  ــتــ الـــــــســـــــودان لاســ
الديني والسياسي محمد عثمان 
ــــن مــنــفــاه  ــد مـ ــائــ ــعــ ــنــــي، الــ ــرغــ ــيــ المــ
الاخـــــتـــــيـــــاري فـــــي مــــصــــر، وســــط 
انقسام حاد في حزبه (الاتحادي 
ــقــــوده نـــجـــلاه،  الـــديـــمـــقـــراطـــي)، يــ
محمد الــحــســن، وجــعــفــر، الــلــذان 
يــــقــــودان تـــيـــاريـــن داخــــــل الـــحـــزب 
متناقضين بشأن موقفيهما من 
الــســودان،  الأزمــــة السياسية فــي 
الأمـــــر الـــــذي قـــد يــقــلــل مـــن تــأثــيــر 
عـــودة الأب المــســن، فــي الأوضـــاع 

الحالية بالبلاد.
ــــن،  ــــسـ ــــحـ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــــف مـ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
الــــذي يــحــمــل صــفــة نــائــب رئــيــس 
الــحــزب، مــع العملية السياسية 
ويــؤيــد مــوقــف تــحــالــف «الــحــريــة 
والتغيير»، بينما يساند جعفر، 
ــو أيـــضـــاً نـــائـــب لــرئــيــس  ــذي هــ ــ الــ
الحزب، المعسكر المناوئ والأقرب 
للإسلاميين في تحالف «نداء أهل 

السودان». 
ــا، مــحــمــد  ــمــ ــدهــ ــم والــ ــزعـ ــتـ ويـ
ــان المــــــيــــــرغــــــنــــــي، طــــائــــفــــة  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ عــ
«الـــخـــتـــمـــيـــة» الـــديـــنـــيـــة الــكــبــيــرة، 
بــمــوازاة طائفة «الأنــصــار» التي 
يــقــودهــا آل المـــهـــدي، وهــمــا أكــبــر 
ــبـــلاد،  طــائــفــتــين ديــنــيــتــين فــــي الـ
وتتزعمان أكبر حزبين تقليديين 
هــمــا «الاتــــحــــادي الــديــمــقــراطــي» 
و«الأمـــة الــقــومــي»، وحصلا على 
أكبر عــدد من الأصـــوات والمقاعد 
ــر انــتــخــابــات  ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي آخـ
الــبــلاد في  ديــمــقــراطــيــة شهدتها 

.١٩٨٥
المــيــرغــنــي، التسعيني  وكـــان 
الــــذي ظـــل مــقــيــمــاً فـــي مــصــر منذ 
أكثر من عقد، قد أعلن في تسجيل 
مــصــور قـــرب عــودتــه إلـــى الــبــلاد، 
مـــؤكـــداً مــســانــدتــه لــنــجــلــه جعفر 
باعتباره نائبه الأول، وتفويضه 

في حسم التفلتات في الحزب. 
ــلــــن  وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــه أعــ
تــــوجــــهــــاً ســـيـــاســـيـــاً وصـــــــف فــيــه 
ــة  ــاريـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــجـ
بــين تحالف «الحرية والتغيير» 
وقــيــادة الجيش بأنها «خطوات 
ــل الــــوصــــول  ــ مــســتــعــجــلــة مــــن أجــ
للحلول قبل وقتها»، وحــذر من 

أن تكون «مفسدة وضرراً كبيراً»، 
«تعقيد المشهد  وأن تقود البلاد لـ

السياسي».
ــــودة  ــر مــــراقــــبــــون عـ ــبــ ــتــ واعــ
المــيــرغــنــي دعـــمـــاً لــلــتــيــار المــؤيــد 
للعسكريين في حزبه، ومحاولة 
منه لقطع الطريق على محاولات 
نجله الحسن الذي وقع الإعلان 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــمـــعـــارضـــة، الــــذي 
ــفــــاوضــــات  ــيـــئ الأوضــــــــــــاع لمــ ــهـ يـ
اتـــفـــاق  إلــــــى  تــــقــــود  يـــنـــتـــظـــر أن 
يـــقـــضـــي بــتــســلــيــم الــعــســكــريــين 
السلطة للمدنيين، وفقاً لمشروع 
الـــــدســـــتـــــور المــــــقــــــدم مــــــن نـــقـــابـــة 
المــحــامــين واعــتــمــدتــه المــعــارضــة 
ووافق عليه العسكريون، ودعمه 
المــجــتــمــعــان الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 

أساساً للحل. 
وبينما تجري الاستعدادات 
الــرجــل، بين  بحماسة لاستقبال 
مؤيدي الطائفة المنتشرين بشكل 
خـــاص فــي شـــرق وشــمــال الــبــلاد 
وبـــعـــض أنـــحـــاء الــــوســــط، ســـارع 
نجله الحسن - رغم رفض والده 
الــضــمــنــي لمــواقــفــه - إلـــى الــدعــوة 

لاستقباله في بيان رسمي وزعه 
أمس، ووجه خلاله أمناء التنظيم 
في أنحاء البلاد كافة لاستقباله 
ــــين)، وأعـــلـــن  ــنــ ــ ــوم (الاثــ ــيــ نـــهـــار الــ
بــصــفــتــه نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس الـــحـــزب 
ن  ورئــيــس قطاع التنظيم أنــه كــوَّ
«لجنة» للتواصل مــع السلطات 
ــــوم لـــتـــســـهـــيـــل ســيــر  ــــرطـ ــخـ ــ ــي الـ ــ فـ

الموكب وحفظ الأمن.
وينتظر، بحسب مراقبين، أن 
يستغل أنصار نظام الإسلاميين 
عــودة الميرغني من أجل الوقوف 
ضد العملية السياسية الجارية 
فــي الــبــلاد ودعـــم الــتــيــار المــنــاوئ 

لها. 
وقال وزير الإعلام السابق في 
الله  الــــوزراء عبد  حكومة رئيس 
«الشرق الأوسط» أمس،  حمدوك لـ
إن الحزب الاتحادي الديمقراطي 
يعد أحد الأرقام المهمة في الحياة 
السياسية السودانية، لكنه تأثر 
بــــالانــــشــــقــــاقــــات الــــتــــي أضـــعـــفـــت 
تأثيره، لا سيما أنها دخلت هذه 
المرة «بيت الميرغني» نفسه، بين 

نجليه الحسن وجعفر.

وأوضح صالح أن «هذه المرة 
اتخذ نجله الحسن موقفاً قريباً 
من المجلس المركزي لتحالف قوى 
إعلان (الحرية والتغيير)، ووقع 
على الإعلان السياسي ومشروع 
الــدســتــور الانــتــقــالــي، وبــالــتــالــي 
أصــبــح طــرفــاً فــي الاتــفــاق المقبل، 
ــر جعفر،  بــيــنــمــا اتــجــه ابــنــه الآخــ
بـــدعـــم مـــن والــــــده، لــلــتــحــالــف مع 
مجموعة التوافق الوطني القريبة 

من العسكريين». 
ورجح صالح أن يؤدي صراع 
الأخــويــن لانشقاق آخــر كبير في 
الحزب «من القمة للقاعدة»، وأن 
يلحق ضـــرراً كبيراً بــه، قــائــلاً إن 
«غــــيــــاب المـــيـــرغـــنـــي الـــطـــويـــل عــن 
ــودان والمـــشـــهـــد الــســيــاســي  ــ ــســ ــ الــ
أضعف تأثيره عما كان عليه في 

السابق».
وأشار إلى انقسام «التجمع 
الاتحادي» عن الحزب، وانخراط 
كوادر الحزب الشبابية والطلابية 
فــيــه، مــضــيــفــاً: «لــــم يــبــق لــلــحــزب 
الاتــــحــــادي الأصــــل ســــوى شــبــاب 

الطريقة الختمية».

تـــؤثـــر  وتــــــوقــــــع صـــــالـــــح ألا 
عــودة الرجل كثيراً في المجريات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة، مــرجــحــاً 
ــــي مـــطـــيـــة  ــنـ ــ ــرغـ ــ ــيـ ــ المـ ــبــــح  يــــصــ أن 
الــقــديــم  الــنــظــام  تستغلها رمــــوز 
«تجمع  وحلفاؤه، فيما يعرف بـ
نــــــداء أهـــــل الــــــســــــودان»، مــضــيــفــاً 
ــــرت عــلــى  ــرة مــ ــيـ ــثـ ــاً كـ ــ ــداثــ ــ أن «أحــ
الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــــم يــســهــم 
فـــيـــهـــا المـــيـــرغـــنـــي شـــخـــصـــيـــاً ولا 
حــزبــه، ولـــم يلعب أي دور نشط 
فيها مثل بقية الأحزاب الموجودة 
في الساحة»، ما سيحسب عليه 

ويؤدي لتناقص تأثيره. 
ــارات  ــيــ ــتــ ــالــــح: «الــ ــابــــع صــ وتــ
ــنــــاوئــــة (لـــلـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر)  المــ
وقوى الثورة الأخرى، ستستغل 
عودة الميرغني، وأظنها ستشارك 
فــي اســتــقــبــالــه الــــذي ربــمــا يكون 
مــهــرجــانــاً كــبــيــراً. لكنني أظـــن أن 
هــذا التأثير سيضعف فــي وقت 
ــام المــقــبــلــة، ولا  ــ قـــريـــب خــــلال الأيــ
أظن أن حضور الميرغني سيكون 
ــر كـــبـــيـــر فـــــي الأحـــــــــداث  ــيــ ــأثــ لـــــه تــ

السياسية».

مسيرة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني الخميس الماضي (أ.ب)

السودانيون يتداولون أسماء 
لتولي رئاسة الحكومة المدنية

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ــــي عــلــى  ــــلامـ ــبــــاق إعـ بــــــدأ ســ
الــغــرف  الــتــســريــبــات مــن  خلفية 
المغلقة حـــول أســمــاء المرشحين 
لـــتـــولـــي مــنــصــب رئـــيـــس وزراء 
الــحــكــومــة المــدنــيــة المــرتــقــبــة في 
الــــســــودان، فــيــمــا أكــــدت مــصــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  مـــوثـــوقـــة لــــ
أن هــذا الأمــر سابق لأوانــه، وأن 
الــبــعــض ربــمــا يـــحـــاول تسويق 
ــاء، لــكــن الــجــهــات  ــمــ بــعــض الأســ
المعنية بأمر العملية السياسية 
ــار رئـــيـــس  ــيــ ــتــ تـــتـــمـــســـك بــــــأن اخــ
الــــــــــــوزراء يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــوافـــق 
كـــبـــيـــر بــــين الأطـــــــــراف المــخــتــلــفــة  
التي تشكل الحاضنة الجديدة 
ــتــــي لــم  ــة الــ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ لــلــســلــطــة الانـ

تتشكل بعد.
وأفـــــــــــادت المــــــصــــــادر ذاتــــهــــا 
بـــــــأن مـــــوضـــــوع الأســــــمــــــاء غــيــر 
مــطــروح فــي الــوقــت الــحــالــي لأن 
تـــزال في  العملية السياسية لا 
بــدايــاتــهــا ويــمــكــن الــحــديــث عن 
الترشيحات عقب التوقيع على 
«الاتفاق الإطــاري» بين المدنيين 
والعسكريين. وأكدت أن «تحالف 
الحرية والتغيير، والمجموعات 
الأخــــرى، لــم تــبــدأ فــي أي نقاش 
حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع 
أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح 
الــذي تــراه مناسباً». وأوضحت 
ــيــــس  لمــــنــــصــــب رئــ المـــــــرشـــــــح  أن 
الــوزراء سيخضع للتشاور بين 
أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى 
الـــتـــوافـــق عــلــى شــخــص لــقــيــادة 
الحكومة المدنية في هذا الوقت 
لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام 
قــوى الانــتــقــال مفر مــن التوافق 
قــبــولاً واسعاً  على مرشح يجد 
وسط القوى السياسية وحراك 

الشارع.
ومــــــن بـــــين الأســـــمـــــاء الـــتـــي 
تــــرددت لــتــولــي مــنــصــب رئيس 
الـــــــــــــــوزراء، طـــــه عــــثــــمــــان، وهــــو 
ــيــــادات تــحــالــف «الــحــريــة  ــن قــ مـ
والــــــتــــــغــــــيــــــيــــــر» الــــــــتــــــــي قـــــــــادت 
ــــادة الــجــيــش  المـــفـــاوضـــات مـــع قـ
خــلال الفترة الماضية حتى تم 
الــتــوصــل إلـــى «تــفــاهــمــات حــول 
مـــســـودة الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
التي أعدتها نقابة المحامين»، 

والتي تحدد هياكل وصلاحيات 
مـــؤســـســـات وأجــــهــــزة  الــســلــطــة 

الانتقالية المتفق عليها. 
كــمــا بـــرز اســـم وزيــــر المــالــيــة 
الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي 
عمل في حكومة رئيس الــوزراء 
المــســتــقــيــل، عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك. 
وتــــردد أيــضــاً اســـم وزيـــر الــعــدل 
الأسبق، نصر الدين عبد الباري، 
الــــــذي عـــمـــل أيـــضـــاً فــــي حــكــومــة 
حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه 
يــحــظــى بـــدعـــم مـــقـــدر مــــن قـــوى 
ــــول المـــــصـــــادر إنـــه  ــقـ ــ دولـــــيـــــة. وتـ
بصرف النظر عن الأســمــاء، فلا 
شك أن هناك مجموعات ضغط 
(لــوبــيــات) تــدفــع بــاتــجــاه تقديم 
المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة 
الانتقالية المدنية، التي لا بد أن 
تــتــخــذ قـــــــرارات صــعــبــة، وربــمــا 
مواجهات سياسية مــع أنصار 
المــعــزول مــن الإسلاميين  النظام 
ــمـــر  المـــنـــتـــمـــين إلـــــــى حـــــــزب المـــؤتـ
الوطني الذي كان يرأسه الرئيس 

السابق عمر البشير. 
لكن غالبية المصادر أشارت 
إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج 
ــا تـــرويـــجـــاً وســـبـــاقـــاً  عــــن كـــونـــهـ
ــعــــض الـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  لــــبــ
والمدنية لرسم المشهد السياسي 
الــبــلاد قبل اكتمال العملية  فــي 
الــســيــاســيــة، الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
خــــــــطــــــــوات كـــــبـــــيـــــرة لــــلــــوصــــول 
ــفــــاق الـــنـــهـــائـــي. وقــالــت  إلــــى الاتــ
المــصــادر: «فــي الــوقــت الــراهــن لا 
يــمــكــن الــحــديــث عــن أي حظوظ 
لــلأســمــاء المـــطـــروحـــة لــلــتــنــافــس 

المــنــصــب»، لكنها توقعت  عــلــى 
الـــحـــمـــلات  ــرة  ــ ــيــ ــ ــع وتــ ــفــ ــرتــ تــ أن 
الإعلامية في الفترة المقبلة في 
مــحــاولــة لــلــتــســويــق الــســيــاســي 

لهذه الأسماء. 
ونـــصّـــت الــتــفــاهــمــات الــتــي 
تــوصــل إلــيــهــا تــحــالــف «الــحــريــة 
والتغيير» مع القيادة العسكرية 
في البلاد، وفق مسودة الدستور 
المــقــتــرح، عــلــى أن يــكــون رئــيــس 
الــــوزراء ومجلسه مــن الكفاءات 
الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة، بــعــيــداً عن 
الـــحـــزبـــيـــة، وأن  المـــحـــاصـــصـــات 
تختارهم القوى السياسية التي 
ستوقع على «الإعلان السياسي 
الـــجـــديـــد، مـــع مــــراعــــاة الــتــمــثــيــل 
العادل للنساء والتنوع العرقي 
والــجــهــوي دون الإخــــلال بمبدأ 

الكفاءة».
وأكــــد الــقــيــادي فــي تحالف 
ــر» يـــاســـر  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــــحـ «الـ
عرمان، في حديث أول من أمس، 
أن اختيار رئيس الوزراء «يجب 
ــــين قـــوى  ــتــــشــــاور بـ ــالــ أن يـــتـــم بــ
الثورة، بما في ذلك أطراف عملية 
الـــســـلام (الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة)، 
ــــوى الانـــتـــقـــال  ــى قـ ــ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
الديموقراطي». وتنقسم العملية 
السياسية إلى مرحلتين، الأولى 
التوقيع على «الاتفاق الإطاري» 
ــمـــــا تـــــــم الـــــتـــــوصـــــل إلــــــيــــــه مـــن  بـــ
تــوافــق حــول مــســودة الدستور، 
ومــــن ثـــم الانـــتـــقـــال إلــــى المــرحــلــة 
الثانية بالتوقيع على «الاتفاق 
الــذي يعقبه تشكيل  النهائي»، 

الحكومة التنفيذية.

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
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تعقيد جديد لمهمة نتنياهو بعد معارضة المستشارة القضائية تعيين درعي في منصب وزاري

«التآمر»... ولبيد يعد بعودة سريعة ليبرمان يتهم زعيم «ليكود» بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

وضعت المستشارة القضائية 
ــة، غــالــي  ــيـ ــلـ ــرائـــيـ لــلــحــكــومــة الإسـ
بهاراف ميارا، تعقيدات إضافية 
الــــوزراء الإسرائيلي  أمـــام رئــيــس 
المــكــلــف بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الـــذي 
يسعى لتشكيل حكومة جديدة، 
قــائــلــة إنـــه لــيــس بــالإمــكــان تعيين 
رئــــيــــس حــــــزب «شـــــــــــاس»، أريـــيـــه 
درعـــي، فــي منصب وزاري بــدون 
موافقة رئيس لجنة الانتخابات 
المـــركـــزيـــة، الــقــاضــي فـــي المــحــكــمــة 

العليا يتسحاق عَميت.
وجاء في وجهة نظر قانونية 
سلمتها المستشارة إلى نتنياهو، 
الأحــد، أنــه «يمكن فــرض (وصمة 
ــن تـــلـــقـــى عــقــوبــة  ــ ــلـــى مـ الـــــعـــــار) عـ
بـــالـــســـجـــن مــــع وقــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ»، 
ونقلت قــرارهــا بــهــذا الخصوص 
إلــى لجنة الانــتــخــابــات المــركــزيــة، 
وذكـــــرت أن المــســتــشــار الــقــضــائــي 
للحكومة تطرق إلى هذا الموضوع 
ــن مــوقــف  ــــي، وعـــبـــر عــ ــاضـ ــ ــي المـ فــ

مطابق.
وإلـــحـــاق «وصــمــة عــــار» بــأي 
شخص في إسرائيل «يمنعه من 
العودة إلى الحياة السياسية لمدة 

٧ سنوات».
وكــــان درعــــي قــد أديــــن بــدايــة 
ــام الــحــالــي بــمــخــالــفــة قــانــون  ــعـ الـ
الــضــرائــب، وتــم تخفيف العقوبة 
بــحــقــه مــــن الـــســـجـــن الــفــعــلــي إلـــى 
السجن مع وقف التنفيذ بعد عقده 
صفقة مع النيابة. ويحاول حزب 
«شــــاس» بــالاتــفــاق مـــع  «لــيــكــود» 
دفـــع مـــشـــروع قـــانـــون يــنــص على 
«أن (وصمة العار) ينبغي فرضها 
عــلــى كــل شــخــص أديــــن بالسجن 
الفعلي، وليس السجن مع وقف 
التنفيذ». وبعث درعي ومحاميه، 
رسالة إلى نتنياهو شرحا فيها 

«عـــدم ســريــان وصــمــة الــعــار على 
درعي بعد إدانته، لأنه لم يسجن 
فــعــلــيــاً»، ونــقــل نــتــنــيــاهــو رســالــة 
درعي إلى المستشارة القضائية، 
الــقــانــون  الــتــي ردت بــالــقــول: «إن 
في هذه الحالة يسري على درعي 
أيــضــاً، وإن إلــحــاق وصــمــة الــعــار 
من عدمه بيد القاضي عميت في 

نهاية الأمر».
ــــكـــــود» و«شـــــــــاس»  ــكــــن «لـــــيـ لــ
وضــعــا خطة مــزدوجــة أخـــرى إذا 
لم تنجح مساعيهما الأولية، تقوم 
بالاستئناف لدى المحكمة العليا 
على إدانة درعي بوصمة عار إذا 
تم ذلــك، ومن جهة ثانية، تعديل 
القانون بالمصادقة على مشروع 
قانون جديد يتيح الالتفاف على 
المحكمة العليا، بأغلبية ٦١ عضو 
كنيست، ويقضي بمنع المحكمة 

مــن شطب قــوانــين صـــادق عليها 
الــكــنــيــســت مــثــل تــعــديــل «قـــانـــون 

أساس الحكومة».
ودرعـــي هــو شريك نتنياهو 
الأســــــاســــــي، وكـــــــان قــــد تـــعـــهـــد لــه 
بـــمـــنـــحـــه حـــقـــيـــبـــة المــــالــــيــــة، وهـــي 
الـــحـــقـــيـــبـــة الـــــتـــــي حــــــــــاول لاحـــقـــاً 
مساومته عليها بإعطائه حقيبة 
الــداخــلــيــة مــع صــلاحــيــات واسعة 
في محاولة لإرضاء رئيس حزب 
«الصهيونية الدينية»، بتسلئيل 
ســـمـــوتـــريـــتـــش، ومـــنـــحـــه حــقــيــبــة 
المالية بدلاً من الدفاع التي يطالب 
بــهــا، لــكــن درعــــي وســمــوتــريــتــش 

يرفضان.
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة إن  «لــيــكــود» يــحــاول 
ــــي إلـــى  ــ ــــع ســمــوتــريــتــش ودرعـ دفـ
إجراء مفاوضات بينهما، على أمل  

أن يؤدي تنازل درعي عن حقيبة 
المالية إلى تنازل سموتريتش عن 

حقيبة الدفاع.
ــرار ســمــوتــريــتــش على  ــ وإصــ
الــحــصــول عــلــى الـــدفـــاع هــو الــذي 
يــعــرقــل بــشــكــل أســـاســـي تشكيل 
الــحــكــومــة الـــتـــي يـــأمـــل نــتــنــيــاهــو 
الإعـــــــلان عــنــهــا نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 

الحالي (الأربعاء).
وفــــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــعــمــل 
نــتــنــيــاهــو عــلــى لـــمّ شــمــل أحــزابــه 
بــالــتــنــازلات المطلوبة،  وإقناعهم 
ــيــــل  ــزب «إســــرائــ ــ ــيــــس حــ ــرج رئــ ــ خــ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ بـــيـــتـــيـــنـــو» ووزيـــــــــــر المـ
الــــحــــكــــومــــة المـــنـــتـــهـــيـــة الــــــولايــــــة، 
أفيغدور ليبرمان، واتهم نتنياهو 
بأنه «يخطط للتخلص سياسياً 
من الشركاء في الائتلاف المتوقع 

تشكيله تحت قيادته».

ــان، «فـــــإن  ــرمــ ــبــ ــيــ وبـــحـــســـب لــ
نتنياهو يعمل على خطة منظمة 
ــــوة  ــقـ ــ ــيــــــس حـــــــــزب الـ ــ ــال رئــ ــ ــ ــشـ ــ ــ لإفـ
الـــيـــهـــوديـــة المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بن 
غفير الذي يطالب بحقيبة الأمن 
الداخلي ،كما لديه تفويض منظم 
ــة لــلــقــضــاء ســيــاســيــاً عــلــى  وخـــطـ

سموتريتش».
وقــال ليبرمان :«لقد أتيحت 
لي الفرصة للتحدث مع عدد غير 
قــلــيــل مـــن كــبــار مــســؤولــي ليكود 
ــربــــين مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، ومـــن  ــقــ والمــ
مــعــرفــتــي بــالــرجــل، فـــإن الــصــورة 
التي تظهر أكثر من مجرد مقلقة». 
وأعلن أيضاً أن نتنياهو يسعى 
لاســـتـــبـــدال المــســتــشــار الــقــضــائــي 
ــة، ورئــــــيــــــس الأركــــــــــان  ــكــــومــ ــلــــحــ لــ
الـــجـــديـــد هــرتــســي هــالــيــفــي. كما 
أنـــه مهتم بــإســنــاد منصب وزيــر 
الاتصالات إلى أحد أقــرب الناس 
وأكثرهم ولاءً، ومن  ثم الاستيلاء 
عـــلـــى هـــيـــئـــة الــــبــــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
«كان» والسيطرة على كل وسيلة 

إعلامية ممكنة. 
وقال رئيس الوزراء المنتهية 
ولايــتــه يائير لبيد، فــي كلمة في 
الــكــنــيــســت، إن جــلــســة الأحــــد هي 
الـــ٣٦  الجلسة الأخــيــرة للحكومة 
لدولة إسرائيل. وذكــر ما اعتبره 
«إنــــــــجــــــــازات حـــكـــومـــتـــه قـــصـــيـــرة 
أنــهــا أخرجت  الأمـــد، ومــن بينها 
الإسرائيليين من أزمــة (كــورونــا) 

دون أي إغلاق».
ــا الــــبــــلاد  ــ ــــذنـ ــقـ ــ ــاف: «أنـ وأضـــــــــ
مــن أزمــــة اقــتــصــاديــة. لــقــد مــرّرنــا 
مــيــزانــيــة الـــدولـــة بــعــد أكــثــر مــن ٣ 
ســـنـــوات بـــــدون مـــيـــزانـــيـــة. قــلّــلــنــا 
ــــام هي  الــعــجــز والــبــطــالــة إلـــى أرقـ
من بين الأدنــى في تاريخ البلاد. 
زدنـــا رواتــــب الــجــنــود بنسبة ٥٠ 
في المائة، مررنا برنامج التعليم 

للجنود المسرحين».

رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لبيد (أ. ب)

نتنياهو يرى أن الفلسطينيين لا يريدون السلام 
وأبو ردينة يتحدث عن «خداع يكشف نواياه»

رام الله: «الشرق الأوسط»

ــود»  ــكــ ــيــ ــم حـــــــزب «لــ ــ ــيـ ــ قـــــــال زعـ
بنيامين نتنياهو، المكلف تشكيل 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إن 
الفلسطينيين «لا يــريــدون تحقيق 
الــســلام مــع إســرائــيــل، ولا يــريــدون 
إقـــامـــة دولـــتـــهـــم بــجــانــبــهــا، وإنــمــا 

يريدون دولتهم مكان إسرائيل».
ــاف، خـــلال كــلــمــة لــه أمــام  ــ وأضـ
«الائــــتــــلاف  ــنـــوي لـــــ الاجــــتــــمــــاع الـــسـ
الــيــهــودي للحزب الجمهوري» في 
الولايات المتحدة، وهي كلمة لم ترق 
للبيت الأبيض، الذي قد يعتبر ذلك 
تدخلاً في الانتخابات، إضافة إلى 
معارضته أي تصريحات قد تضر 
ــتـــين: «كـــنـــت مــحــظــوظــاً  بــحــل الـــدولـ
بشكل استثنائي للعمل مــع إدارة 
أمــيــركــيــة بــقــيــادة الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب، الــذي وافــق على سياستنا، 
اتـــفـــاقـــيـــات  إلــــــى ٤  وقــــــد أدى ذلــــــك 

تطبيع». 
وتابع: «هذا الأمر حصل لأنّنا 

تجاوزنا الفلسطينيين».
واعتبر نتنياهو أن «اتفاقيات 
التطبيع تمت لأن إدارة ترمب دعمت 

سياسته ضد الفلسطينيين».
وقال: «إن الهدف من التطبيع 
مع الدول العربية، هو إنهاء الصراع 
العربي -الإسرائيلي، وحتى يدرك 
الفلسطينيون أن عليهم في نهاية 
 
ً
المــطــاف الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل دولـــة

.«
ً
يهودية

وجــاءت تصريحات نتنياهو 
بعد نحو أسبوع على تلقيه كتاب 
تكليفه تشكيل حكومة إسرائيلية 
جديدة، مؤكداً بعد تسلمه الكتاب: 
الــصــراع مع الفلسطينيين  «إن حل 
ليس أولوية ولن يكون مستقلاً، بل 
هــو جــزء مــن حــل أوســـع مــع العرب 

أولاً».
وأكــــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو، آنـــــــــذاك، أنـــه 

ــيــــات  ــاقــ ــفــ ســـيـــســـعـــى لمـــــزيـــــد مــــــن اتــ
الــســلام «لإنــهــاء الــصــراع الــعــربــي - 
الإســرائــيــلــي باعتبار ذلــك سيكون 
مقدمة لإنهائه مع الفلسطينيين»، 
ــاً فــــي خـــطـــابـــه فــي  ــك أيـــضـ ــ ــال ذلـ ــ وقــ
اجتماع «الائتلاف اليهودي للحزب 

الجمهوري».
وتعهد نتنياهو بأنه سيوقع 
ــفــــاقــــيــــات الــتــطــبــيــع،  ــــداً مـــــن اتــ ــــزيـ مـ
مباهياً بأن خطابه أمام الكونغرس 
عـــام ٢٠١٥، الـــذي تــم بــخــلاف رغبة 
الإدارة الأميركية، أظــهــره شخصاً 
قوياً لا يخشى الصدام مع الرئيس 
ــيـــــــركـــــــي بـــــخـــــصـــــوص الـــــشـــــأن  الأمـــــ

الإيراني، ولا مواجهة إيران. 
ولــــــــــم تـــــفـــــاجـــــئ تــــصــــريــــحــــات 
نــتــنــيــاهــو الــفــلــســطــيــنــيــين، الـــذيـــن 
اتهموا حكومته بأنها تــقــوم على 
ــــلاف أحـــــــــزاب «تـــحـــمـــل بـــرامـــج  ــتـ ــ ائـ
ــيـــة، وتــعــمــل عــلــى ضــــرب أي  إرهـــابـ

فرصة لصنع السلام في المنطقة».
وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبــو 
نــتــنــيــاهــو  رديــــــنــــــة: «إن حــــكــــومــــة 
وتصريحاته تعطيان انطباعاً لما 

ستكون عليه المرحلة المقبلة».
واعتبر أبو ردينة، في بيان، أن 

أمــام أعضاء  تصريحات نتنياهو 
مؤتمر «الائتلاف اليهودي للحزب 
الجمهوري» في الولايات المتحدة، 
«مـــحـــاولـــة مــكــشــوفــة لـــخـــداع الــــرأي 
الــعــالمــي وتضليله، وتكشف  الــعــام 
ــاه الــحــقــيــقــيــة بـــالـــتـــهـــرب مــن  ــ ــــوايـ نـ
أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة تــقــود لإنــهــاء 
الاحتلال، وإقامة دولــة فلسطينية 
ــهــــا الــــقــــدس  ــمــــتــ ــاصــ ــة وعــ ــلـ ــقـ ــتـ مـــسـ
ــرارات الــشــرعــيــة  ــ ــ ــق قـ الــشــرقــيــة، وفــ

الدولية». 
وأضاف: «إن حكومة نتنياهو 
ــن غــفــيــر،  ــمـــار بــ الـــتـــي ســتــضــم إيـــتـ
ــداءات المــســتــوطــنــين  ــتــ ــذي قــــاد اعــ الــ
المــواطــنــين فــي مدينة الخليل  على 
(الــســبــت)، مــؤشــر على مــا ستكون 
عليه المرحلة المقبلة بوجود حكومة 

يمينية إسرائيلية متطرفة».
واتهم الناطق الرئاسي سلفاً 
الحكومة اليمينية بأنها «ستكون 
ــن تـــــدهـــــور الأوضــــــــاع  ــ ــة عـ مــــســــؤولــ
وعــدم الاســتــقــرار». ولذلك «يحاول 
نتنياهو قلب الحقائق وتشويهها؛ 
لأنه يعلم ما الذي سينتج عن وجود 
ــتــــي تــضــم  ــة الــ ــكـــومـ ــذه الـــحـ ــ ــثـــل هــ مـ
عـــتـــاة المــتــطــرفــين أمـــثـــال بـــين غفير 

وسموتريتش».

بنيامين نتنياهو (رويترز)

مسؤول أميركي يحض إسرائيل على تعزيز السلطة الفلسطينية «لتجنب انهيار محتمل»
رام الله: كفاح زبون

حـــض مـــســـؤول كــبــيــر فـــي إدارة 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي جــــــو بــــايــــدن 
المسؤولين في إسرائيل، على «تعزيز 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، مـــحـــذراً من 
«مخاوف متزايدة من أنها على وشك 

الانهيار».
وقـــال مــســؤول مطلع على الأمــر 
لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن نائب 
الــخــارجــيــة الأميركية  مــســاعــد وزيـــر 
للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية 
ــمـــــرو، ســـلـــم الــــرســــالــــة فــي  هــــــــادي عـــ
اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين 

بمن فيهم كبار ضباط الجيش.

وقــــــــال عــــمــــرو بـــحـــســـب وســــائــــل 
ــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إن الـــولايـــات  الإعــ
المتحدة «تتوقع من إسرائيل المضي 
قدماً في المشاريع التي تعهدت بها 
سابقاً لتحسين معيشة الفلسطينيين 

وتقوية الاقتصاد الفلسطيني».
ويدور الحديث عن حزمة خطوات 
أعلن عنها البيت الأبيض قبل نحو ٤ 
أشهر، بالاتفاق مع إسرائيل، شملت 
الــقــدس  الــتــبــرع لشبكة مستشفيات 
الشرقية، وإطــلاق شبكة الاتصالات 
«٤ جي» بالضفة الغربية وقطاع غزة، 
وإعــــادة إطـــلاق اللجنة الاقــتــصــاديــة 
الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة، 
ــر الـــلـــنـــبـــي»  ــبــ ــمــــل «مــــعــ وتــــوســــيــــع عــ

الحدودي بين الضفة الغربية والأردن 
لـــ٢٤ ساعة في اليوم، ودفــع مشاريع 
اقتصادية، وهــي إجـــراءات معظمها 

ما زال بانتظار التطبيق.
وكانت الإدارة الأميركية ضغطت 
على إسرائيل العام الماضي، من أجل 
بدء خطوات لتعزيز السلطة، باعتبار 
أنــهــا «بـــدأت تمر فــي وضــع سياسي 
واقتصادي خطير وغير مسبوق، قد 
يقود إلى انهيار في نهاية المطاف». 
وفــعــلاً تــجــاوبــت إســرائــيــل، ومنحت 
السلطة تسهيلات اقتصادية، لكنها 
لم تكن كافية لتعزيزها وتقويتها، 
الـــعـــنـــف  مـــــن  ــة  ــ ــــوجـ ــاً أن مـ خــــصــــوصــ
ــعـــام،  ــذا الـ ــ ــدأت هـ ــ ــتـــي بــ المـــتـــصـــاعـــد الـ

أضعفت السلطة إلى الحد الذي قالت 
إسرائيل «إنها فقدت سيطرتها على 
معظم شمال الضفة الغربية تقريباً».

ــي، انـــخـــرطـــت  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ والـ
الــولايــات المتحدة فــي جهود حثيثة 
ــدانــــيــــة فــي  لـــتـــهـــدئـــة الأوضــــــــــــاع المــــيــ
الــضــفــة، ووصــلــت إلـــى المــنــطــقــة لهذا 
الغرض، باربارا ليف، مساعدة وزير 
الخارجية الأميركية لشؤون الشرق 
الأدنـــــــى، مـــن أجــــل مــنــاقــشــة الــوضــع 
الميداني المتوتر على الأرض ووضع 
الــزيــارة التي تحولت  السلطة، وهــي 

إلى متوترة كذلك.
وســمــعــت لــيــف آنــــذاك مــن رئيس 
جهاز الأمــن الــعــام (الــشــابــاك) رونــين 

بـــار، قــولــه إن «الـــوضـــع عــلــى الأرض 
ــا يــــــبــــــدو»، ومـــــــن مــنــســق  ــمــ أســـــــــوأ مــ
الحكومة في المناطق غسان عليان، 
قوله إنه «قلق من أي خطوات قد تكون 
غير كافية لوقف كــرة الثلج»، وهذه 
لــيــف للمسؤولين  المـــخـــاوف نقلتها 
الفلسطينيين الذين التقتهم في رام 
الــوزيــر حسين الشيخ،  الــلــه، ومنهم 
ومــــــديــــــر المــــــخــــــابــــــرات مـــــاجـــــد فــــــرج، 
الـــلـــذان كــانــا غــاضــبــين مــن انــتــقــادات 
واتهامات إسرائيل للسلطة وأيضاً 
من الموقف الأميركي، وهو ما ترجم 
بعدم استقبال الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس للمسؤولة الأميركية 

آنذاك.

والتحرك الأميركي الجديد يأتي 
ــوزراء  ــ فـــي وقـــت يــضــع فــيــه رئــيــس الـ
الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو 
الــلــمــســات الأخــيــرة لتشكيل حكومة 

جديدة يمينية.
وقبل تحرك عمرو بقليل، حذر 
ــابـــاك» فـــي وقــــت ســابــق  رئــيــس «الـــشـ
مــن هــذا الأســبــوع، نتنياهو، مــن أن 
السلطة الفلسطينية «قــد تنهار، ما 
قد يتسبب في تدهور أمني». وكانت 
هيئات الأمن الأخرى عبرت قبل ذلك 
عن القلق من تصاعد الوضع الأمني 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وســـط تشكيل 

حكومة نتنياهو الجديدة.
وجـــــــــــــــــــاء فـــــــــــي الــــــــتــــــــحــــــــذيــــــــرات 

ــيـــة أن ظـــهـــور مــنــظــمــات  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــريــــن  ــثــــل مـــجـــمـــوعـــة «عــ ــلـــحـــة مــ مـــسـ
إلــى جانب تفكك السلطة  الأســـود»، 
الفلسطينية وفقدانها السيطرة على 
أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، قد 
يــقــود إلـــى حـــدوث تــدهــور كبير في 
الــغــربــيــة. وســيــؤدي  الأمـــن بالضفة 
الانهيار الجزئي أو التفكيك الكامل 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــــى نــشــوء 
متطلبات ثقيلة على إســرائــيــل، ما 
ســيــجــبــرهــا عــلــى تـــولـــي المــســؤولــيــة 
الأمنية والشؤون المدنية في المناطق 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا حــالــيــاً، وهـــذا 
ــادة إســرائــيــل  هـــو مــكــمــن مـــخـــاوف قــ

السياسيين والأمنيين.

مطالبة كردية للحكومة في بغداد 
«منع العدوان» التركي والإيراني بـ

بغداد: فاضل النشمي

كـــردســـتـــان  إقـــلـــيـــم  يــــبــــدو أن 
الــــعــــراق الــــــذي يـــضـــم المــحــافــظــات 
الــثــلاث: أربــيــل ودهــوك  الرئيسية 
والسليمانية، والــذي عــاش خلال 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن ظــروفــاً آمــنــة، 
الــعــراق،  مقارنة ببقية محافظات 
يقع اليوم بين كماشتي التهديدات 
وأعمال القصف شبه اليومي من 

الجارتين تركيا وإيران.
وحـــيـــال الــصــمــت الـــــذي تــلــوذ 
به الحكومة الاتحادية في بغداد، 
دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان 
الاتحادي عن «الحزب الديمقراطي 
الــــكــــردســــتــــانــــي» شــــــاخــــــوان عــبــد 
ــلــــه، الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة لمــنــع  الــ
«الـــعـــدوان». وقـــال فــي تصريحات 
لــــوســــائــــل إعـــــــلام كـــــرديـــــة: «يـــجـــب 
على الحكومة العراقية استخدام 
الـــعـــدوان الإيــرانــي  سلطاتها لمــنــع 
والــتــركــي على الأراضــــي العراقية 

وإقليم كردستان».
وأضاف: «يجب تخويل إقليم 
كردستان لتنبيه المجتمع الدولي 
ــادة عــلــى  ــيـ ــسـ بـــشـــأن انـــتـــهـــاكـــات الـ
أراضــي الإقليم، وهــذا أمر يتوافق 

مع الدستور».
ــا يــمــكــن الـــقـــيـــام به  ــأن مـ وبـــشـ
ــاً حـــيـــال الــهــجــمــات الــتــركــيــة  كـــرديـ
ــلــــويــــح الإيــــــرانــــــي بـــاجـــتـــيـــاح  ــتــ والــ
أراضــــــيــــــه، قــــــال عـــضـــو فـــــي حـــزب 
الــوطــنــي» الكردستاني  «الاتـــحـــاد 
«الشرق الأوســـط»: «لا يلوح في  لـ
الأفـــق أي إجـــراء حــيــال التحركات 
الإيرانية والتركية، ولم يقم الإقليم 
سواء في السليمانية أو في أربيل 
باستعدادات لإمكانية قيام إيران 
باجتياح أراضيه بذريعة محاربة 
ــة المــــعــــارضــــة  ــ ــرديــ ــ ــكــ ــ الأحــــــــــــــزاب الــ

لطهران».
ويضيف العضو الذي يفضل 
عدم الإشارة إلى اسمه أن «الإقليم 

يــعــول عــلــى مــا يــمــكــن أن تــقــوم به 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة فـــي بــغــداد، 
وأيضاً على ما تقوم به واشنطن 
لردع إيران وتركيا، لكن المشكلة أن 
بغداد صامته، وواشنطن لا يهمها 
كما يبدو إلا قضية النفط وضمان 
تدفقه». ويتابع، أن «الإقليم ليس 
في وسعه القيام بــأي شــيء يردع 
الاعــتــداءات الخارجية، ويبدو أن 
ثمة اتفاقاً بين تركيا وإيــران على 
تضييق الخناق على الجماعات 
المــــعــــارضــــة لـــهـــمـــا المــــــوجــــــودة فــي 

كردستان العراق».
ــكـــردي  ويــــؤكــــد الـــصـــحـــافـــي الـ
ديــــــــاري مـــحـــمـــد، عـــــدم وجـــــــود أي 
اســـتـــعـــدادات فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
لمـــواجـــهـــة الــــتــــهــــديــــدات الإيـــرانـــيـــة 
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــــول لـ ــقــ ــ ــة، ويــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ والـ
الأوسط»: «لا نشاهد أي استعداد، 
لـــكـــن حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
حــذرت الأحــزاب الكردية الإيرانية 
المعارضة وطالبتها بالابتعاد عن 
الحدود، بيد أن طهران مصرة على 
ما يبدو على نزع أسلحة المعارضة 
ومـــغـــادرتـــهـــا لــلــشــريــط الـــحـــدودي 

العراقي الإيراني».
ويـــضـــيـــف: «بـــعـــض الأحـــــزاب 
المعارضة ابتعدت عن الحدود، لكن 
طــهــران مــا زالــت تــمــارس ضغوطاً 
ــم  ــادهـ ــعـ ــلــــيــــم لإبـ ــلـــى الإقــ ــرة عـ ــيـ ــبـ كـ
نهائياً من الشريط الحدودي، علماً 
بأن مواقع المعارضة الإيرانية غير 
معروفة على وجه الدقة سواء في 
كردستان الــعــراق أو في الأراضــي 
الإيــرانــيــة، وهـــذا مــا يعقد مسألة 

إبعادهم عن الشريط الحدودي».
ـــــــاري «قــــــيــــــام  ويـــــــــرجـــــــــح ديــــــــــ
إيـــــران بــشــن هــجــمــات صــاروخــيــة 
جــديــدة على مــا تعتقد أنها مقار 
للمعارضة الإيرانية داخل الحدود 
العراقية، على غرار ما فعلته قبل 
أسابيع وما قامت به خلال الأشهر 

والسنوات الماضية».

رداً على تفجير إسطنبول وبمشاركة ٥٠ طائرة مقاتلة و٢٠ مسيرّة... وعشرات القتلى من بينهم عناصر لنظام الأسد

تركيا تطلق «المخلب ـ السيف» ضد «قسد» و«الكردستاني» في شمال سوريا والعراق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطــلــقــت تــركــيــا لــيــل الــســبــت - 
الأحـــــــد، عــمــلــيــة جـــويـــة فــــي شــمــال 
ســوريــا وشــمــال الــعــراق استهدفت 
مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» 
ــرقـــة  ــلـــب وشــــمــــال الـ (قــــســــد) فــــي حـ
والـــحـــســـكـــة، وركـــــــزت بــشــكــل كــبــيــر 
على مدينة عــين الــعــرب (كــوبــانــي) 
إلــــى جــانــب مـــواقـــع «حــــزب الــعــمــال 

الكردستاني» في شمال العراق.
وجــــاءت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، 
الــدفــاع  الــتــي أطــلــقــت عليها وزارة 
ــيـــة فــــي بــــيــــان، الأحــــــــد، اســـم  ــتـــركـ الـ
«المخلب – السيف»، رداً على تفجير 
«شارع الاستقلال» بمنطقة تقسيم 
في إسطنبول، يوم الأحد ١٣ نوفمبر 
الــحــالــي، ونفذته  الــثــانــي)  (تشرين 
ــة تُـــــدعـــــى أحــــــــلام الـــبـــشـــيـــر،  ــ ــوريـ ــ سـ
وشــــــــارك فــــي تــخــطــيــطــه وتــنــفــيــذه 
عـــدد مـــن الــســوريــين حــصــلــوا على 
دعم لوجيستي من بعض الأتــراك. 
إلــى «حــزب العمال  ونسبته تركيا 
الـــكـــردســـتـــانـــي» وذراعـــــــه الــســوريــة 
«وحــدات حماية الشعب الكردية»، 

أكبر مكونات «قسد».
ــاع الـــتـــركـــي  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ وقـ
ــلـــوصـــي أكــــــــار، فــــي تــصــريــحــات  خـ
(الأحـــد) مــن داخـــل غــرفــة العمليات 
الــجــويــة التركية،  لــلــقــوات  الــتــابــعــة 
ــار للإرهابيين  إنـــه «تـــم تــدمــيــر أوكــ
بعملية (المخلب – السيف) الجوية، 
شــمــال ســوريــا والـــعـــراق، وتحقيق 
إصـــــابـــــات مـــبـــاشـــرة فـــيـــمـــا يــســمــى 
مـــقـــرات لــتــنــظــيــمــي (حـــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي) و(وحـــــــدات حــمــايــة 

الشعب الكردية) الإرهابيين».
ــادة الـــقـــوات  ــ ــار وقــ ــ وأمـــضـــى أكـ
ــــد في  المــســلــحــة الــتــركــيــة لــيــلــة الأحـ
مركز العمليات، وأقلعت المقاتلات 
المشاركة في العملية من مواقعها 
مع إعطاء تعليمات البدء بالعملية 

بعد منتصف ليل السبت، وعــادت 
ــا «عـــــقـــــب تــحــقــيــق  ــ ــدهــ ــ ــواعــ إلــــــــى قــــ
إصــابــات مباشرة لــلأهــداف». وفي 
ختامها خاطب أكار، عبر اللاسلكي 
الطيارين المــشــاركــين فيها، ومركز 
ــادة الــــقــــوات الــجــويــة  ــيــ عــمــلــيــات قــ
القتالية، وهنأ أفراد القوات المسلحة 
المشاركين، وقال: «استكملتم عملية 
(المخلب – السيف) بنجاح... نفتخر 
الــقــلــب... غايتنا  بكم ونهنئكم مــن 
هـــي ضـــمـــان أمــــن مــواطــنــيــنــا الـــــ٨٥ 
ــرد عــلــى كل  ــ مــلــيــونــاً وحـــدودنـــا والـ

هجوم غادر يستهدف بلادنا».
ــتــــركــــي، إلـــى  ــر الــ ــ ــــوزيـ ــفــــت الـ ولــ
الــدقــة  أنـــه «تـــم التخطيط بمنتهى 
لــلــعــمــلــيــة ضـــد مــعــاقــل الإرهــابــيــين 
شــــمــــال ســــوريــــا والــــــعــــــراق، وتــمــت 
بنجاح، وتم اتخاذ التدابير اللازمة 
كــافــة مــن أجـــل عـــدم إلــحــاق الــضــرر 
بـــالأبـــريـــاء، والــبــيــئــة، شــأنــهــا شــأن 
العمليات الأخــرى للقوات المسلحة 

التركية».
ــر  ــيــ وتـــــــــابـــــــــع، أنــــــــــه «تــــــــــم تــــدمــ
أوكــــار ومــلاجــئ ومـــغـــارات وأنــفــاق 
ومــســتــودعــات عـــائـــدة لــلإرهــابــيــين 
بــنــجــاح كــبــيــر، وتــحــقــيــق إصــابــات 
ــيــــمــــا يــــســــمــــى مــــقــــرات  ــرة فــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
التنظيم الإرهابي، وتم هدم أوكار 
ومغارات وجحور الإرهابيين فوق 
إلــى أن «مخلب  رؤوســهــم»، مشيراً 
الــقــوات المسلحة التركية كــان فوق 

رؤوس الإرهابيين مجدداً».
وقــــال أكـــــار: «مــصــمــمــون على 
تــخــلــيــص بــــلادنــــا وأمـــتـــنـــا مــــن آفـــة 
الإرهـــــاب المــســتــمــرة مــنــذ ٤٠ عــامــاً، 
ونــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى ذلـــــك... تركيا 
ــرك دمـــــــــاء شـــهـــدائـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــم ولـــــــن تـ ــ لــ
والأبـــــــريـــــــاء تــــذهــــب ســــــدى فـــــي أي 
وقـــت... سنواصل محاسبة الذين 
استهدفوا أمن بلادنا وأمتنا مثلما 
حاسبناهم من قبل وحتى اليوم... 
ســنــواصــل مكافحة الإرهــــاب حتى 

تحييد آخر إرهابي».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
فجر الأحـــد، فــي بــيــان، شــن قواتها 
عملية «المخلب – السيف» الجوية 
ــــد مــــواقــــع لـــلإرهـــابـــيـــين شــمــال  «ضـ
سوريا والعراق، استناداً إلى المادة 
(٥١) من ميثاق الأمم المتحدة التي 
تنص على الحق المشروع في الدفاع 

عن النفس».
الــــبــــيــــان، أن «الــعــمــلــيــة  وذكــــــر 
تـــهـــدف إلـــــى ضـــمـــان أمـــــن الـــحـــدود 
ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف 
الــشــعــب الــتــركــي والـــقـــوات الأمــنــيــة 
واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر 
تحييد التنظيمات الإرهابية مثل 
(العمال الكردستاني) و(الوحدات 

الكردية) وغيرهما».
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة، إن 
الجيش التركي «دمر قواعد إرهابية 
نتيجة العملية الجوية في شمال 
ــت فــي  ــ ــاركـ ــ ــا، وشـ ــعـــــراق وســـــوريـــ الـــ

العملية أكثر من ٥٠ طائرة مقاتلة 
و٢٠ طــائــرة مــســيّــرة. كــمــا هاجمت 
ــــد حـــزب  ــواعـ ــ ــة قـ ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــعـ ــدفـ المـ

(العمال الكردستاني)».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان»، بــمــقــتــل ١٥ عــنــصــراً من 
«قـــســـد» وقـــــوات الــنــظــام الـــســـوري، 
وإصــابــة ٣٠ آخــريــن، ٩ مــن عناصر 
«قسد» و٦ من قوات النظام. وأشار 
تلوا 

ُ
إلى أن ٧ عناصر من «قسد» ق

بـــالـــغـــارات الـــجـــويـــة الــتــركــيــة على 
مــنــطــقــة جــبــل كــــارا جــــوخ فـــي ريــف 
المالكية (ديريك) بمحافظة الحسكة، 
و٢ بالقصف على قرية ظهر العرب 
بـــريـــف الـــدربـــاســـيـــة الــغــربــي ضمن 
محافظة الحسكة أيــضــاً، فــي حين 
ــتــل ٤ مــن قـــوات الــنــظــام بالقصف 

ُ
ق

«حرس  الجوي التركي على نقطة لـ
الحدود» التابع للنظام، في قرية أم 
حرمل بريف أبو راسين شمال غربي 
الـــحـــســـكـــة، و٢ بـــاســـتـــهـــداف لمــوقــع 

عسكري في قرية قزعلي بريف تل 
أبيض شمال الرقة.

واســـتـــهـــدف الـــقـــصـــف الـــجـــوي 
ــبـــل مــشــتــنــور  ــركــــي، مــنــطــقــة جـ ــتــ الــ
والــحــرش الحكومي ومحيط قرية 
عليشار في ريف مدينة عين العرب 
ــق الــبــيــلــونــة  ــاطــ ــنــ ــانـــــي)، ومــ ــ ــوبـ ــ (كـ
ومرعناز وعين دقنة في ريف حلب 
الشمالي. ونفذت ضربة جوية على 
الــســوري فــي محيط  نقطة للنظام 
ناحية تل رفعت. وشنت الطائرات 
الحربية التركية على تلك المناطق 

أكثر من ٢٥ غارة جوية ليلية.
ــــددت  ــه، جـ ــفـــسـ ــــت نـ ــــوقـ وفــــــي الـ
القوات التركية قصفها البري على 
أمـــاكـــن فـــي مــنــطــقــة جــبــل مــشــتــنــور 
الواقعة بريف عين العرب (كوباني)، 
والتي توجد فيها قاعدة عسكرية 

روسية، صباح الأحد.
وبــالــتــزامــن مــع الــضــربــات في 
ســـــوريـــــا، شـــنـــت طـــــائـــــرات حــربــيــة 

ومــســيّــرة مسلحة تــركــيــة ضــربــات 
واســعــة ضــد أهـــداف «حــزب العمال 
ــبـــال قــنــديــل  الـــكـــردســـتـــانـــي» فــــي جـ

وسنجار ومناطق أخرى مختلفة.
ومـــع انــطــلاق الــعــمــلــيــة، كتبت 
وزارة الدفاع التركية على حسابها 
فــــي «تــــويــــتــــر»: «وقـــــــت الـــحـــســـاب» 
مــرفــقــة بـــصـــورة لمــقــاتــلــة فـــي أثــنــاء 
إقـــلاعـــهـــا لــتــنــفــيــذ غـــــارة لــيــلــيــة في 
شمال سوريا. وأضــافــت: «سيدفع 
الأوغــاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى الـــعـــبـــوة الــنــاســفــة 
التي انفجرت في شارع الاستقلال، 
ــشــــرت الـــــــوزارة  ــاضــــي.ونــ الأحــــــد المــ
ــــرى، مــقــطــع فيديو  فـــي تــغــريــدة أخـ
يظهر فيه موقعان متجاوران يتم 
استهدافهما بصاروخين، من دون 
تحديد مكانهما، وكتبت: «جحور 
الإرهــــــــــاب تـــمـــحـــوهـــا مــــن الــــوجــــود 

ضربات دقيقة الإصابة».
واتــــــهــــــمــــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
ــة» (قــــــســــــد)، تـــركـــيـــا  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
«ارتــــكــــاب مــذبــحــة ضـــد المــدنــيــين  ـــ بــ
في الحسكة». وقــال فرهاد شامي، 
«قـــســـد»،  مـــديـــر المـــركـــز الإعــــلامــــي لــــ
على «تويتر»، إن «طيران (الاحتلال 
ــة الــبــلــونــيــة  ــريــ ــركــــي) قـــصـــف قــ ــتــ الــ
المـــكـــتـــظـــة بـــنـــازحـــي عـــفـــريـــن الـــذيـــن 
نــزحــوا قسراً عــام ٢٠١٨... القصف 
استهدف أيضاً قرية ظهير العرب 
التي يسكنها نازحو رأس العين في 
شمال غربي الحسكة الذين نزحوا 
قسراً بسبب الاحــتــلال التركي عام 

.«٢٠١٩
ــافــــحــــة  ــكــ وأعــــــــلــــــــن «جــــــــهــــــــاز مــ
ــتــــان، أن  الإرهـــــــــاب» بــإقــلــيــم كــــردســ
ــلـــى مــقــاتــلــي  ــة عـ الــــــغــــــارات الــــجــــويــ
الــكــرديــة» فــي الحسكة  «الـــوحـــدات 
والــــــرقــــــة وحــــلــــب شــــمــــال ســــوريــــا، 
ومــقــاتــلــي «الــعــمــال الــكــردســتــانــي» 
شــمــال الـــعـــراق، أدت إلـــى مــقــتــل ٣٢ 

عنصراً من التنظيمين.

واحدة من طائرات «إف - ١٦» التركية التي شاركت في العملية (أ.ف.ب)
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النيابة العامة الليبية
 لمزيد من تعقب «قضايا الفساد»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صــعّــدت النيابة العامة الليبية 
فـــي مـــواجـــهـــة قــضــايــا الـــفـــســـاد الــتــي 
تــضــمّــنــهــا تــقــريــر ديــــــوان المــحــاســبــة 
ــر، بـــحـــق مـــســـؤولـــين بــجــهــات  ــ ــيـ ــ الأخـ
حــكــومــيــة ودبــلــومــاســيــة عـــديـــدة، في 
وقــــت تــلــقــى جـــهـــودهـــا ثـــنـــاء مـــن جُــل 
يـــــوم إلا وقـــد  يـــمـــر  المــــواطــــنــــين، إذ لا 
أمـــــرت بــســجــن مــــســــؤول، أو وجّــهــت 
الــدولــة.  بــقــطــاعــات  بتعقب مــوظــفــين 
النيابة  النائب العام إن  وقــال مكتب 
العامة الجزئية بمدينة البيضاء في 
شرق ليبيا باشرت إجراءات التحقيق 
م  «حول أنشطة جماعة إجرامية صمَّ
أفــرادهــا مخططاً ييسّر لهم الدخول 
إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري 
ــغــــرض تــــزويــــر بـــيـــانـــات  ــنــــي؛ لــ الــــوطــ
حـــســـابـــات مــصــرفــيــة، بـــــــإدراج أرقــــام 

تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة».
وخـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، أمــر 
النائب العام الصديق الصور، بحبس 
ــة، ومــوظــفــين  ــاريـ ــنـــوك تـــجـ ــاء بـ ــ ــ رؤسـ
بها على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم 
الناتجة عن  بالتربح وغسل الأمــوال 
عمليات نصب واخــتــلاس مــن أمــوال 

المُودعين. 
النائب العام أن  وأضــاف مكتب 
ــيـــة تمكنت  هــــذه «الــجــمــاعــة الإجـــرامـ
ــــرف  ــــصـ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــــديـ مـــــــن تــــعــــظــــيــــم مـ
وإجــــــراء تــحــويــلات مــالــيــة فـــاقـــت ٢٠ 
ـــدت تــمــويــه  ــار، ثــــم تـــعـــمَّ ــنــ مـــلـــيـــون ديــ
مصدرها بــإجــراء تحويلات داخلية 
إلــى حسابات أشخاص أسهموا في 
المـــشـــروع الإجـــرامـــي بعلمهم أن تلك 

الأموال مسروقة».
ولــفــت مكتب الــنــائــب الــعــام إلــى 
أنــه بعد انتهاء المحقق من إجــراءات 
البحث والاتهام، حوّل ٢٥ متهماً إلى 
المــحــكــمــة، مـــن بــيــنــهــم مـــديـــرو فــرعــي 
المـــصـــرف، ومــوظــفــون بـــه، ومــفــوضــو 
ــات، بــجــانــب  ــ ــركـ ــ ــابـــات شـ إدارة حـــسـ
بعض عــمــلاء الــبــنــك. وســبــق لــديــوان 

المــحــاســبــة، بــرئــاســة خـــالـــد شــكــشــك، 
الكشف عن مخالفات عدة بقطاعات 
ــنـــوك، والـــبـــعـــثـــات الــدبــلــومــاســيــة  ــبـ الـ
الخارجية، وبعض الــوزارات التابعة 
لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة. وتــعــلــقــت 
«تقييم  مخالفات وزارة الخارجية بـ
مدى كفاءة وفاعلية معايير وآليات 
اخــتــيــار الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة في 

الخارج». 
وأشــار التقرير، في حينها، إلى 
ــن الــنــتــائــج؛  ــدد مـ ــى عــ ــل إلــ ــوصّـ ــه تـ أنــ
ومنها «مخالفة التشريعات النافذة 
بشأن التعيين الاستثنائي في السلك 
الدبلوماسي والقنصلي، إذ يجري 
التعيين تــحــت مسميات مستحدثة 
لموظفين دبلوماسيين من خارج قطاع 

الخارجية».
ــــق لـــلـــنـــائـــب الـــــعـــــام الأمـــــر  ــبـ ــ وسـ
بــســجــن ٣ رؤســــــاء ســابــقــين للبعثة 
الــدبــلــومــاســيــة لليبيا فــي أوكــرانــيــا، 
الـــذيـــن تــــوّلــــوا وظــيــفــتــهــم بـــين عــامــي 
إطــــــار  فــــــي  وذلــــــــــك  و٢٠١٩؛   ٢٠١٢
الــتــعــاطــي مـــع «وقـــائـــع الــفــســاد الــتــي 
تضمّنتها تقارير فحص ومراجعة 
العمل الإداري والمالي للبعثة»، كما 
أمر بحبس رئيس البعثة السابق في 
أوغــنــدا، وتوقيف مسؤولين تابعين 
للبعثة الدبلوماسية للبلاد في قطر 
احتياطياً على ذمــة التحقيق، وذلك 
«إســــاءة وظيفتيهما  بـــــ لاتــهــامــهــمــا 
وتحصيل عــشــرات الآلاف مــن النقد 

الأجنبي لهما ولغيرهما».
ــم يــتــحــرج الــنــائــب بــالمــجــلــس  ولــ
الــرئــاســي الــلــيــبــي مــن قـــول إن بــلاده 
«أصـــبـــحـــت تـــتـــصـــدر قــــوائــــم الــفــســاد 
فــي الــعــالــم»، مضيفاً «الــفــســاد أزمــة 
حقيقية في ليبيا، والكسب السريع 
يـــبـــدأ مــــن الـــتـــحـــايـــل لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
الـــرواتـــب، وتنتهي بالعملات  أمـــوال 
مع الشركات الأجنبية»، لكنه قال إن 
كــل ذلــك «يتنافى مــع أخـــلاق الشعب 

الليبي».

طالب بكشف مصير أبو عجيلة المخطوف

«الأعلى للدولة» الليبي يرفض إعادة فتح قضية «لوكربي»
القاهرة: خالد محمود

رفــض «المجلس الأعلى الليبي» 
ــتــــح قـــضـــيـــة «لـــــوكـــــربـــــي»،  إعـــــــــــادة فــ
وطــالــب فــي المقابل الجهات الأمنية 
بالعاصمة طرابلس بتوضيح خطف 
الـــضـــابـــط الـــســـابـــق فـــي جـــهـــاز الأمـــن 
الــخــارجــي أبـــو عــجــيــلــة مــســعــود من 
منزله، على خلفية تقارير أميركية 
زعمت مسؤوليته عن صناعة القنبلة 
المستخدمة فــي إســقــاط طــائــرة «بــان 
الــتــي تحطمت فــوق قرية  أمــيــركــان» 
لــوكــربــي الاســكــوتــلــنــديــة عـــام ١٩٨٨. 
واعتبر المجلس في بيان أن ملف هذه 
القضية «أُقفل بالكامل من الناحية 
السياسية والقانونية بحسب نص 
أُبــرمــت بين الولايات  الاتفاقية التي 
المتحدة والدولة الليبية عام ٢٠٠٨»، 
ورفـــض إعـــادة فتح المــلــف مــن بعض 
الــجــهــات المحلية الــتــي لــم يــحــددهــا، 
وإرجـــاعـــه إلـــى الــواجــهــة مـــرة أخـــرى، 
وذلــــــك «لافــــتــــقــــاره إلـــــى أي مـــبـــررات 

سياسية أو قانونية».
ــه  ــزامـ ــتـ ــلـــس «عـــــــدم الـ ــجـ وأكـــــــد المـ
بكل ما يترتب على هذا الإجــراء من 
الليبية»،  الــدولــة  استحقاقات تجاه 
داعــــيــــاً مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب والمـــجـــلـــس 
الــرئــاســي والــنــائــب الــعــام للتضامن 
مــعــه لاتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات المــنــاســبــة 
لإنــهــاء مــا وصــفــه بالعبث. كما أكد 
عــلــى إدانـــتـــه الــتــامــة لــجــمــيــع أشــكــال 
ــاب، ولــجــريــمــة إســقــاط طــائــرة  ــ الإرهــ
الركاب الأميركية فوق قرية لوكربي 
في اسكوتلندا، مما أسفر عن مقتل 

.٢٥٩
بــــدوره، اعتبر أحــمــد الجهاني، 
مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة، أن إعـــادة فتح الملف المالي 
لقضية «لوكربي»، «أمر غير واقعي 
وغير ممكن في الأســاس»، لافتاً في 
بـــيـــان، إلـــى أنـــه تـــم فـــي ٢٠٠٨ تعزيز 
ــذه الاتـــفـــاقـــيـــة والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــا  ــ هـ
جــاء فيها بأمر رئاسي من الرئيس 

الأميركي حينها، جورج بوش، كما 
شــدد على أن الملف أصبح «فــي طي 
الــتــاريــخ، ولا عــــودة إلــيــه مــن جديد 
بتاتاً». كما حمّل «المجلس الوطني 
للحريات العامة وحــقــوق الإنــســان» 
المــســؤولــيــات الــقــانــونــيــة والــوطــنــيــة 
والأخـــلاقـــيـــة لــجــمــيــع الأطــــــراف الــتــي 
تحاول إعادة إحياء هذا الملف بإخفاء 
الليبيين. وطالب في  أحد المواطنين 
«التدخل  بيان السلطة القضائية بـ
بالمحافظة على سيادة الدولة الليبية 
وحماية حقوق مواطنيها وسلامتهم 
وإيقاف هذا العبث»، ووقف الأطراف 
الــتــي تـــحـــاول إحـــيـــاء هـــذه الــقــضــيــة، 
وفتح تحقيق حول ملابسات اختفاء 

أبو عجيلة، باعتبارها «قضية رأي 
عـــــــام». وبــيــنــمــا اعـــتـــبـــر أعــــضــــاء فــي 
مجلس النواب أن تسليم أبو عجيلة 
«للجانب الأميركي هو تسليم للوطن 
بالكامل»، كشف ناشطون عن قيام 
أحد وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بزيارة 
العاصمة الأميركية واشنطن لإبلاغ 
السلطات بمحاضر التحقيق مع أبو 

عجيلة.
وفــي شــأن آخـــر، اتهمت وسائل 
إعـــــلام مــحــلــيــة، الــدبــيــبــة، بــمــحــاولــة 
التأثير على عبد الله باتيلي رئيس 
الــبــلاد، عبر  بعثة الأمــم المتحدة فــي 
الـــســـعـــي لـــتـــوظـــيـــف حـــكـــومـــة بـــــلاده 

ضده سياسياً. ونقلت وسائل إعلام 
محلية عــن مــصــدر دبــلــومــاســي، أن 
كـــريـــم هــــاراتــــي، مــســتــشــار الــرئــيــس 
السنغالي، أجـــرى أخــيــراً محادثات 

ســريــة فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس رفقة 
ســـفـــيـــر لــيــبــيــا لــــــدى الـــســـنـــغـــال، مــع 
مقربين من الدبيبة، من بينهم صهره 
إبــراهــيــم الــدبــيــبــة والمــنــقــوش، بزعم 

التواصل والتأثير على باتيلي.
وقــالــت وســائــل الإعــــلام المحلية، 
الـــــــــذي زار طـــرابـــلـــس  إن هـــــــاراتـــــــي، 
بــدعــوة مــن حكومة الدبيبة، استمع 
لــرؤيــتــهــا بــشــأن كــيــفــيــة الـــخـــروج من 
حــالــة الانــــســــداد الــحــالــي والــتــعــجــيــل 
بــالانــتــخــابــات، مشيرة إلــى أنــه غــادر 
ــى اتــفــاق  طـــرابـــلـــس دون الـــتـــوصـــل إلــ
في وجهات النظر. وتجاهلت البعثة 
ــبــــة هــــذه  ــيــ الأمــــمــــيــــة وحــــكــــومــــة الــــدبــ
المـــعـــلـــومـــات، ولــــم تــعــلــق عــلــيــهــا، في 
حين تظاهر مناصرون للأخيرة أمام 
مقر السفارة اليونانية في العاصمة 
طرابلس، احتجاجاً على رفض وزير 
خارجية اليونان لقاء حكومة الدبيبة 

في زيارته الملغاة إلى هناك.
ــتـــح الـــطـــريـــق  ــد فـ ــيــ إلــــــى ذلـــــــك، أعــ
ــــين الـــعـــاصـــمـــة  ــــط بـ ــرابــ ــ الـــســـاحـــلـــي الــ
طرابلس ومدينة الزاوية، بعد ساعات 
مـــن غــلــقــه بــالــســواتــر الــتــرابــيــة وســط 
تــوتــر أمــنــي، على خلفية تحشيدات 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة إثــــــر تــصــاعــد 

عمليات الاغتيال في المدينة أخيراً.
بــــــــــدوره، بــــحــــث، أمـــــــس، مــحــمــد 
المــنــفــي رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، 
مـــع بــعــض أعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب 
عـــــن دائـــــــــرة طــــبــــرق بــــشــــرق لــيــبــيــا، 
المشكلات والصعوبات التي تعوق 
تقديم الخدمات للمواطنين بمنطقة 
الـــبـــطـــنـــان، فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، لا 
ســيــمــا الـــكـــهـــربـــاء والمــــيــــاه والــبــنــيــة 

التحتية.
من جهة أخرى، أعلن مركز طب 
الطوارئ والدعم بالعاصمة طرابلس، 
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين 
فـــي انــفــجــار لــغــم مــســاء فـــي منطقة 
تـــاجـــوراء، مــشــيــراً إلـــى تــوجــه الــفــرق 
المسعفة لمتابعة المصابين والتكفل 

بنفقات علاجهم.

صورة أرشيفية لطائرة «بان أمريكان» التي سقطت فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية في ١٩٨٨ (غيتي)

نفذت ٢٠ رحلة إلى إيطاليا عبر شواطئ بنغازي

الأمن الليبي يفكك شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــهــــزة الأمـــنـــيـــة بــمــديــنــة  نــجــحــت الأجــ
بنغازي بشرق ليبيا، في تفكيك «شبكة 
إلــى السواحل  كبيرة» من مهربي البشر 
الأوروبية، وإلقاء القبض على عناصرها، 
وإحــالــتــهــم للنيابة. وقــالــت مــديــريــة أمن 
بنغازي، في بيان أمــس، إن قسم البحث 
الــجــنــائــي بــرئــاســة الــعــقــيــد أمــــين نــــوري، 
وردت إليه معلومات عن «شبكة كبيرة» 
تمتهن «النصب والاحتيال على العمالة 
الــــوافــــدة وتــهــريــب مـــن يــرغــب مــنــهــم إلــى 
إيطاليا عن طريق البحر، مقابل الحصول 

على ٧ آلاف دينار ليبي للفرد».

وأشــارت المديرية إلــى أنــه «بتكثيف 
عــمــلــيــات الــبــحــث والـــتـــحـــري تـــم تــحــديــد 
ــــاص الـــشـــبـــكـــة، وهـــو  ــخـ ــ هــــويــــة أحــــــد أشـ
سوداني الجنسية، فتم على الفور نصب 
كمين له والقبض عليه، وتبين أنه يدعى 
(ص. م) مــن مــوالــيــد ١٩٩٥، واعـــتـــرف أن 
مهمته فــي الشبكة اقتصرت على تسلم 
ــدة الـــراغـــبـــة  ــ ــوافـ ــ ــن الـــعـــمـــالـــة الـ الأمــــــــوال مــ
ــهـــجـــرة، وخـــصـــوصـــاً الــســودانــيــين  فـــي الـ
المــديــريــة، بأن  ــاد  والبنغلاديشيين». وأفـ
المتهم السوداني، اعترف في التحقيقات 
أنه يُسلم المبالغ المالية لشخص ليبي، فتم 
البحث عنه، لافتة إلــى أنــه «تــم التنسيق 
مع أحــد المهاجرين لاســتــدراج أفــراد هذه 

الـــشـــبـــكـــة والإطـــــاحـــــة بــــهــــم». وأوضــــحــــت 
المــديــريــة أنـــه «بــعــد إحــكــام الــكــمــين وقبل 
الــشــبــكــة بتنفيذ إحــــدى عملياتها  قــيــام 
بتهريب عدد من العمالة، تم ضبط خمسة 
أشخاص منها، أحدهم ليبي الجنسية، 
بالإضافة إلى سودانيين، وبنغلاديشيين، 
ــتـــخـــدم فــي  ــبـــط المــــركــــب المـــسـ ــا تــــم ضـ ــمـ كـ
عمليات التهريب». ونوهت المديرية إلى 
أن أفراد الشبكة المقبوض عليهم اعترفوا 
ــادوا  بــمــا نــســب إلــيــهــم مــن اتــهــامــات، وأفــ
بأنهم «نفذوا أكثر من ٢٠ عملية تهريب 
للعمالة الوافدة إلى إيطاليا، عبر البحر 
المتوسط، مُنطلقين من شواطئ قنفودة 

ودريانة بشرق البلاد».

ــت إلــــــى اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات  ــهــ ــتــ وانــ
القانونية كافة حيال المتهمين وإحالتهم 
إلـــــى الـــنـــيـــابـــة لاســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــقــات. 
وسبق لمديريات الأمن بشرق ليبيا ضبط 
مهربين تورطوا في عمليات هجرة غير 
ــئـــات المــهــاجــريــن  نـــظـــامـــيـــة، بـــالإضـــافـــة لمـ
الذين عثر عليهم في مخابئ سرية قبل 
إلــى البحر. وتــبــذل السلطات  الــدفــع بهم 
المحلية والإيطالية جهوداً لوقف تدفقات 
المهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى 
أنــطــونــيــو  الـــشـــواطـــئ الأوروبـــــيـــــة. ورأى 
تاياني، وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإيـــطـــالـــي، أن عــلــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
تقديم ١٠٠ مليار دولار لأفريقيا، بهدف 

الــتــصــدي للهجرة غير  مساعدتها على 
النظامية.

وقـــال تــايــانــي، إنـــه تــحــدث قــبــل أيــام 
ــرة الــخــارجــيــة  ــ مـــع نــجــلاء المــنــقــوش، وزيـ
ــدة الــوطــنــيــة»، مــن أجــل  بــحــكــومــة «الـــوحـ
«تــعــزيــز الاتـــفـــاق» بــين رومـــا وطــرابــلــس، 
لمــنــع تــهــريــب المــهــاجــريــن. ونــقــلــت وكــالــة 
«آكــي» الإيطالية، أمــس، عن تاياني، أنه 
تــحــدث عــن إمكانية «مــنــح زوارق دوريــة 
تابعة للشرطة المالية الإيطالية إلى خفر 
السواحل الليبي لوقف تسرب المهربين». 
وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الداخلية 
بــحــكــومــة «الـــوحـــدة» المــؤقــتــة، إن «جــهــاز 
ــة فــــي طـــرابـــلـــس  الـــهـــجـــرة غـــيـــر المــــشــــروعــ

بــرئــاســة الــعــقــيــد مــحــمــد الـــخـــوجـــة، عقد 
اجــتــمــاعــاً أمــنــيــاً حــضــره رئــيــســا الــجــهــاز 
بمدينتي بنغازي والكفرة، بالإضافة إلى 
رئيس مكتب الهجرة ببني وليد، ورئيس 
الــتــرحــيــل بمنفذ مــطــار مــصــراتــة،  مكتب 
بــجــانــب رؤســــاء مــراكــز إيــــواء المهاجرين 

بالقطرون، وبراك الشاطئ، وسرت».
وأضـــــاف جــهــاز الــهــجــرة بــطــرابــلــس 
ــنــــاقــــشــــة المــــشــــاكــــل  الـــــــيـــــــوم، أنــــــــه تــــمــــت مــ
والــصــعــوبــات الــتــي تـــواجـــه ســيــر العمل 
بكافة فــروع جهاز الهجرة على مستوى 
ليبيا، ووضع الحلول لها بما يساهم في 
إنجاح المهام المكلفين بها. وأثنى رئيس 
الجهاز بطرابلس على «المجهودات التي 

يبذلها المنتسبون للفروع ومكاتب ومراكز 
إيـــواء كــافــة فــي تحمل مسؤولياتهم في 
مكافحة هذه الظاهرة بالطرق القانونية»، 
مؤكداً على ضرورة العمل «بكل جد حيال 
هذا الملف والعمل على (العودة الطواعية) 
لــلــمــهــاجــريــن، والــتــنــســيــق مــــع مــخــتــلــف 
مكونات وزارة الداخلية والــجــهــات ذات 
العلاقة بالدولة حيال هذا الملف». وتقول 
المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من ألفين 
و٣٠٠ مهاجر غير شرعي فقدوا وتوفوا 
فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الــعــبــور على  أثــنــاء محاولتهم  الـــجـــاري، 
متن قوارب متهالكة ومكتظة أبحرت من 
شمال أفريقيا، وخصوصاً ليبيا وتونس.

«قمة الفرنكفونية» تخصص يومها الأخير لقضايا المرأة والشباب
تونس: المنجي السعيداني

اخـــتـــتـــمـــت أمــــــس (الأحــــــــــد) أشـــغـــال 
الــــــدورة الــــــ١٨ لــقــمــة الــفــرنــكــفــونــيــة الــتــي 
احــتــضــنــتــهــا جـــزيـــرة جـــربـــة الــتــونــســيــة 
ــن  ــريــ ــشــ (تــ ــر  ــبــ ــمــ ــوفــ نــ ــــي ١٩ و٢٠  ــومــ ــ يــ
ــل فــي  ــتــــواصــ الــــثــــانــــي) تـــحـــت شـــعـــار «الــ
الــتــنــوع... التكنولوجيا الرقمية  إطـــار 
كــرافــد للتنمية والــتــضــامــن فــي الفضاء 
ــت الـــقـــمـــة الــتــي  ــوّجــ الـــفـــرنـــكـــفـــونـــي».  وتــ
الــذي  «إعــلان جــربــة»  بـــ ترأستها تونس 
تضمن القرارات المتخذة من قبل رؤساء 
الدول والحكومات المشاركة حول المسائل 
ــال،  ــغـ ــم الـــتـــطـــرق لــهــا خــــلال الأشـ الـــتـــي تـ
وهـــــــي الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي 
وضرورة ضمان الأمن الغذائي ومواقف 

المنظمة مــن عــدد مــن الملفات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية.

ــلـــت أشـــغـــال الـــيـــوم الــثــانــي  وتـــواصـ
بحضور ٣١ رئيس دولة وحكومة وأكثر 
الــخــارجــيــة والـــــوزراء  مـــن ٣٥ مـــن وزراء 
المــعــتــمــديــن والمـــكـــلـــفـــين بــالــفــرنــكــفــونــيــة 
وممثلي المنظمات الدولية، وخصصت 
الجلسة الثالثة من أشغال القمة لقضايا 
المـــرأة والــشــبــاب. وتختتم أشــغــال القمة 
بــتــعــيــين الأمــيــنــة الــعــامــة الــحــالــيــة لــويــز 
موشيكيوابو على رأس المنظمة الدولية 
لــلــفــرنــكــفــونــيــة لمــــدة ٤ ســـنـــوات إضــافــيــة 
ــدة لــهــذه  ــيــ ــة الــــوحــ ــتـــرشـــحـ بــصــفــتــهــا المـ
الـــخـــطـــة. وبـــشـــأن إمــكــانــيــة الإعــــــلان عن 
اعــتــمــادات مالية ستخصصها المنظمة 
الدولية للفرنكفونية لتمويل مشروعات 

ــاء، ومـــعـــظـــمـــهـــا مــن  ــ ــــضــ فــــي الــــــــدول الأعــ
أفريقيا، أكد محمد الطرابلسي المنسق 
الإعــــلامــــي لــلــقــمــة فـــي تــصــريــح إعــلامــي 
عدم الإعلان عن أرقام تتعلق باعتمادات 
مالية محددة خلافاً لقمة «تيكاد ٨» التي 
رصدت فيها اليابان ٣٠ مليار دولار لدفع 

التنمية مع الدول الأفريقية.
 وكانت نجلاء بودن رئيسة الحكومة  
الـــتـــونـــســـيـــة قــــد اقـــتـــرحـــت اعـــتـــمـــاد قــمــة 
الفرنكفونية توصية بإنشاء صندوق 
استثماري فرنكفوني لدعم الرقمنة في 
الــفــضــاء المــشــتــرك، يــمــكــن أن تــســهــم في 
الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات  تمويله 
الناشطة في المجال الرقمي. وأكدت خلل 
إشرافها على جلسة نقاش «الرقمنة، أداة 
ذات أولويّة للفرنكفونيّة» أهمية اعتماد 

مقاربة شاملة في مواجهة تحدّي تقليص 
الـــفـــجـــوة الــرقــمــيــة بـــين الــــــدول المــتــقــدّمــة 
والدول النامية. وشهدت الجلسة تبادلاً 
لــلآراء والمقترحات بين رؤســاء عــدد من 
الوفود المشاركة حول سبل دفع التعاون 
في المجال الرقمي وتعزيز دور المنظمة 
الدولية للفرنكفونية في ربط الشراكات 
ذات الصلة بين مختلف الفاعلين في هذا 
الفضاء المشترك، بما من شأنه أن يساعد 
على تقليص الفجوة الرقمية وتحقيق 

تطلعات الشعوب للتنمية المتكافئة.
ــذه الــقــمــة  ــ ــان المــــشــــاركــــون فــــي هـ ــ وكــ
قـــد نـــاقـــشـــوا خــــلال الـــيـــوم الأول الإطــــار 
الاســتــراتــيــجــي لــلــمــنــظــمــة خــــلال الــفــتــرة 
ودراســــــــة  و٢٠٣٠   ٢٠٢٣ ـــين  بــ ــدة  ــتــ ــمــ المــ
إجــــــــراءات انـــضـــمـــام الــــــدول والمــنــظــمــات 

الراغبة في الانتماء للمنظمة والمسائل 
المالية الإداريـــة، وفــي مقدمتها ميزانية 
السنة المقبلة، علاوة على تحديد موعد 
الـــنـــدوة الــــوزاريــــة المــقــبــلــة، وأيـــضـــاً قمة 

رؤساء الدول والحكومات. 
عــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، أعــلــنــت 
الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي 
والبصري (الهايكا) رفضها لمقتضيات 
الــذي أصــدرتــه هيئة الانتخابات  الــقــرار 
ــتـــعـــلـــق بـــضـــبـــط قـــواعـــد  الـــتـــونـــســـيـــة، المـ
التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية 
المنتظر انطلاقها يوم ٢٥ نوفمبر الحالي. 
وأشارت «الهايكا» إلى أن القرار يتضمن 
«توجهاً خطيراً يهدد شفافية التغطية 
ــابــــات ونـــزاهـــتـــهـــا  ــتــــخــ ــة لــــلانــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإعـ
ــح لــلــقــانــون  وســلامــتــهــا، فـــي خـــرق واضــ

ــتـــونـــســـي». وأكـــــــدت أنــهــا  ــتــــور الـ والــــدســ
تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء 
التونسي لإبطال قرار هيئة الانتخابات.

 وفي هذا الشأن، قال النوري اللجمي 
رئيس هيئة الإعلام السمعي والبصري، 
إن تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها 
الأولوية الكاملة على الشأن الانتخابي 
دون غـــيـــرهـــا، ســتــنــجــر عــنــهــا فــوضــى 
إعلامية في تغطية الحملة الانتخابية، 
وهذه الولاية تعني إقصاء بقية الأطراف 
المتدخلة في العملية الانتخابية، وهي 
«الهايكا» ومحكمة المحاسبات والمحكمة 

الإدارية، على حد تعبيره.
 وأكــد اللجمي على أن إحالة هيئة 
الانتخابات على أنظار النيابة العامة، 
تمثل «خطراً داهماً على حرية الصحافة 

والتعبير وتعود بالتونسيين إلى سياسة 
تهريب وسائل الإعـــلام».  وكانت هيئة 
الإعــــلام الــســمــعــي والــبــصــري (الــهــايــكــا) 
قـــد تــعــرضــت لــحــمــلــة إعــلامــيــة اتهمتها 
بـــمـــحـــاولـــة تــعــطــيــل المــــســــار الانــتــخــابــي 
نـــتـــيـــجـــة تـــــزايـــــد الانـــــتـــــقـــــادات المـــوجـــهـــة 
للمناخ الانتخابي كله. يذكر أن المواعيد 
الــســابــقــة (٢٠١١ - ٢٠١٤ -  الانــتــخــابــيــة 
ــرار مشترك  ٢٠١٩) قــد شــهــدت إصــــدار قـ
بـــين الــهــيــئــتــين لــتــحــديــد كــيــفــيــة تغطية 
ــــلام لــلــمــوعــد الانـــتـــخـــابـــي،  ــ وســــائــــل الإعـ
ــراع في  ــتــ ــر تــغــيــيــر نـــظـــام الاقــ خـــاصـــة إثــ
الانتخابات البرلمانية المبرمجة يوم ١٧ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، والمــرور 
من التصويت على القائمات الانتخابية 

إلى التصويت على الأفراد.

عقب تصريحات ماكرون حول ترحيل المهاجرين

عودة «أزمة التأشيرات» بين الجزائر وفرنسا إلى الواجهة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بعد ظهور بوادر انفراجة في «ملف 
التأشيرة»، الصيف الماضي، الذي يشكل 
أزمــة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، 
منذ أكثر من عام، عادت المشكلة إلى نقطة 
البداية، إثر تصريحات للرئيس الفرنسي 
ــرار  ــاكـــرون، يــؤكــد فــيــهــا إصـ إيــمــانــويــل مـ
ــرار الــتــشــدد فــي إصـــدار  حــكــومــتــه عــلــى قــ

التأشيرات لكل رعايا الدول المغاربية.
وأكـــــد مــــاكــــرون، أول مـــن أمـــــس، في 
تونس حيث شارك في «قمة الفرنكفونية»، 
أن عـــمـــلـــيـــات تـــرحـــيـــل المــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
ــن فـــرنـــســـا «أتــــــت بــنــتــائــج  الـــنـــظـــامـــيـــين مــ
إيجابية في الأشهر الماضية». وتحدث عن 
«تسهيلات» في هذا الجانب، في إشارة 
ضمنا، إلى أن قنصليات الجزائر وتونس 
والمــغــرب، فــوق الــتــراب الفرنسي، أظهرت 
تعاونا في مسألة إصدار تصاريح ترحيل 

الــســريــين، التي كانت تطالب  المهاجرين 
بها وزارة الداخلية العام الماضي.

وانــتــقــد مـــاكـــرون الــعــواصــم الــثــلاث، 
بـــقـــولـــه إنـــــه «غـــيـــر مـــقـــبـــول هـــــذا الـــرفـــض 
بــاســتــعــادة المــهــاجــريــن الــســريــين، خاصة 
أنهم متسببون في أنشطة غير مشروعة، 
وتم التثبت من أنهم مزعجون وخطرون 
الــعــام»، وكــان يشير ضمنا،  على النظام 
ــعــــت بـــفـــرنـــســـا، الأشـــهـــر  ــم وقــ ــ ــرائـ ــ إلــــــى جـ
الماضية، منسوبة لمهاجرين مــن المغرب 
أبــرزهــا قضية قتل الطفلة لولا  العربي، 
ــد مــهــاجــرة  بـــضـــواحـــي بــــاريــــس، عـــلـــى يــ

جزائرية غير نظامية.
وأضـــــاف مـــاكـــرون، فـــي تــصــريــحــاتــه 
بــتــونــس الــتــي نــقــلــهــا الإعـــــلام الــفــرنــســي، 
أن «الحساسية (بشأن الهجرة السرية) 
موجودة عند الطرفين، وفرنسا لها الحق 
أن تبدي تأثرها أيضا... أعتقد أنه، على 
الأقل، كان لنا نقاش مبني على الحقيقة، 

تم في الأشهر الماضية بشأن الفيزا»، وكان 
يقصد حسب مراقبين بالجزائر، الحديث 
الــذي جمعه، حــول القضية، مع الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارته 

للجزائر نهاية أغسطس (آب) الماضي.
وتــعــامــلــت الــجــزائــر، بــاســتــيــاء بالغ 
العام المــاضــي، مع قــرار فرنسا تخفيض 
مـــنـــح الـــتـــأشـــيـــرات إلـــــى الـــنـــصـــف. وكــــان 
الــســبــب، حــســب وزيـــر الــداخــلــيــة جــيــرارد 
دارمــانــان، رفــض القنصليات الجزائرية 
بفرنسا إصــدار التراخيص التي تسمح 
بــتــرحــيــل ٧ آلاف مــهــاجــر جــــزائــــري غير 
ــقــــرار المــغــرب  نــظــامــيــين، وشـــمـــل نــفــس الــ

وتونس.
وفــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١، 
رد تــــبــــون عـــلـــى دارمــــــــانــــــــان، بـــــالإشـــــارة 
«مـــوســـى»، قــيــاســا إلـــى اســـم جــده  إلــيــه بــــ
الجزائري موسى، وأكد أن «الأمر يتعلق 
بكذبة كبيرة»، لافتاً إلى أن الجزائر تلقت 

٩٤ طلبا بالترحيل فقط، وأن ٢١ منها تمت 
الموافقة عليه. ولاحقا صرح دارمانان، أن 
الحكومة الفرنسية «تفضل الدبلوماسية 
والحوار لحل هذه المشكلة»، وأن الموضوع 
«محل تعاون دبلوماسي جيد جدا، كما 
هو محل تبادل معلومات». وقــال أيضا 
ا مــن المسؤولية  إن فرنسا «تتحمل جــزء
بخصوص الأزمة التي أثارها المهاجرون 
ــابــــع: «أعـــتـــقـــد أنــه  غــيــر الـــنـــظـــامـــيـــين». وتــ
أخطأنا نحن أيــضــا، عندما لا نستطيع 
تحديد الجنسيات (المعنيين بالترحيل)، 
كما أن الضغط عن طريق تخفيض عدد 

التأشيرات، ليس حلا فعالا».
وقــــالــــت مــــصــــادر مــهــتــمــة بــالــقــضــيــة 
«الشرق الأوسط»، إن الجزائر يستحيل  لـ
أن تــتــســلــم الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن رعــايــاهــا 
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــين بــفــرنــســا، 
كونها، حسب ذات المصادر، ليست متأكدة 
مـــن أن جــمــيــعــهــم يــحــمــلــون جــنــســيــتــهــا. 

كما أثـــارت الأجــهــزة الأمــنــيــة الــجــزائــريــة، 
وفـــق المـــصـــادر ذاتـــهـــا، احــتــمــال أن يكون 
مــن بينهم مــتــطــرفــون. وصــرحــت رئيسة 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة إلـــيـــزابـــيـــث بــــورن، 
عندما زارت الجزائر في أكتوبر الماضي، 
أن تخفيض حصة الجزائر من التأشيرات 
«قــــــرار ســــيــــادي». مـــبـــرزة أن قــنــصــلــيــات 
ــدرت ٨٥  ــ ــثـــلاث بـــالـــجـــزائـــر، أصــ فــرنــســا الـ
الــعــام ٢٠٢٢ إلى  ألــف تأشيرة منذ بــدايــة 
نهاية أغسطس من ذات العام. كما أكدت 
أن عـــدد الــتــأشــيــرات الــتــي حــصــل عليها 
طلاب الجامعات الجزائريون، ارتفع من 
٥٢٠٠ عام ٢٠١٩ إلى ٧٧٠٠ عام ٢٠٢١ غير 
أن الجانب الجزائري لم يتوصل إلى حل 
ــارة بــورن،  «أزمــة الــتــأشــيــرات» خــلال زيـ لـــ
واســتــمــر الــجــفــاء بــين البلدين حــول هذه 
المسألة، وكــان أحــد أسباب قــرار الجزائر 
تــأجــيــل مــفــاوضــاتــهــا مـــع بـــاريـــس، حــول 
إمدادها بالغاز لتعويض الغاز الروسي. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

ي)

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة 
في ليبيا (المكتب الإعلامي للمجلس)
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بعد نفي مسؤول إيراني اجتماعه بمسؤول أمني مصري خلال «كوب٢٧»

ملف علاقات القاهرة وطهران إلى الواجهة مجدداً

ــــي لــعــقــد لــقــاء  ــرانـ ــ أعــــــاد نـــفـــي إيـ
بــين مــســاعــد الــرئــيــس الإيـــرانـــي علي 
ســلاجــقــة، ومـــســـؤول مـــصـــري بــــارز، 
ملف العلاقات بين القاهرة وطهران 
إلــى الــواجــهــة، وذلــك بعد نحو شهر 
من إشــارات إيرانية رفيعة المستوى 
بشأن الرغبة في «استئناف العلاقات 
مــع مــصــر». ووفــقــاً لمــا نقلته وسائل 
إعـــلام إيــرانــيــة عــن مــســؤول الــشــؤون 
الــدولــيــة ومــعــاهــدات منظمة البيئة 
الإيــرانــيــة حــســين مــوســوي فـــر، فإنه 
نــفــى عــقــد لـــقـــاء بـــين رئـــيـــس منظمة 
الــبــيــئــة الإيـــرانـــيـــة ومـــســـاعـــد رئــيــس 
الجمهورية علي سلاجقة، ورئيس 
ــلــــواء عــبــاس  المـــخـــابـــرات المـــصـــريـــة الــ
كامل، أثناء قمة المناخ التي أقيمت 

في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وقـــال مــوســوي فــر إن «سلاجقة 
ــر الــخــارجــيــة  ــ الـــتـــقـــى فــــي مـــصـــر وزيــ
ــري، وبـــعـــض  ــ ــكـ ــ ــامــــح شـ ــــري ســ ــــصـ المـ
نظرائه من الدول المشارِكة في القمة»، 
مشيراً إلــى أن «لــقــاءات سلاجقة في 
ــــددة وواضــــــحــــــة بــشــكــل  ــحــ ــ ــر مــ مــــصــ
كامل، وهي مع مسؤولين سياسيين 

ومسؤولين في مجال البيئة من الدول 
المختلفة».

وأضاف موسوي فر، الذي رافق 
ســلاجــقــة، فــي مــشــاركــتــه قــمــة المــنــاخ 
بمصر، أن «محادثات رئيس منظمة 
البيئة الإيرانية مع وزيــر الخارجية 
المـــصـــري، وبــاقــي نــظــرائــه مــن الـــدول 
المـــشـــارِكـــة فـــي قــمــة المـــنـــاخ تــمــحــورت 
حول التغير المناخي والسعي لخفض 

انبعاث الغازات الدفيئة».
ث مـــصـــدر مــصــري  ــدَّ ــدوره تـــحـ ــ بــ
مطّلع إلى «الشرق الأوسط» عن زيارة 
المسؤولين الإيرانيين إلى مصر، خلال 
قمة المناخ «كوب ٢٧»، وقال إنه «يجب 
اللقاءات عن طابعها  ألا تخرج تلك 
التقني المرتبط بقضايا المناخ، وعدم 
ــــرى خـــارج  تــحــمــيــلــهــا بــمــضــامــين أخـ

القمة».
وشــرح المصدر، الــذي طلب عدم 
ت إشــارات 

ّ
ذكــر اسمه، أن «مصر تلق

لأكــثــر مــن مـــرة ومـــن قــبــل قــمــة المــنــاخ 
تشير إلى رغبات من إيــران وغيرها 
ــات، غـــيـــر أن  ــلاقــ ــعــ ــي اســـتـــئـــنـــاف الــ فــ
التقدم في تلك الملفات مرتبط بضمان 
ــالــــح الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  تـــحـــقـــيـــق مــــصــ

المصري والعربي».

وكـــانـــت «الـــخـــارجـــيـــة» المــصــريــة 
قد أعلنت، قبل أسبوع، عن لقاء بين 
الوزير شكري، وسلاجقة، الذي ترأّس 
الــوفــد الإيـــرانـــي المــشــارك فــي مؤتمر 

المناخ.
وأفـــــاد الــســفــيــر أحــمــد أبـــو زيـــد، 
ــر إدارة  ــ ــديـ ــ ــمــــي ومـ الــــرســ ــتــــحــــدث  المــ
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــعـــــامـــــة بــــــــــوزارة 
الــخــارجــيــة، بـــأن «المــســئــول الإيــرانــي 
اللقاء بتوجيه الشكر لمصر  استهلّ 
عــلــى حــســن الاســتــضــافــة والــتــنــظــيــم 
ــا تمثله  ــرزاً مـ ــبـ الــــرائــــع لــلــمــؤتــمــر، مـ
قضية التغير المناخي من تحدٍ عالمي 

يواجه كل دول العالم». 
كما عبّر شكري عن «تقدير مصر 
للمشاركة الإيرانية رفيعة المستوى 
ــرم الـــشـــيـــخ»، مــعــربــاً  ــ فــــي مـــؤتـــمـــر شـ
عــن حــرصــه بــوصــفــه رئــيــســاً لمؤتمر 
ــــوب٢٧» عــلــى «إلــقــاء الــضــوء على  «كـ
التشاور والتنسيق القائم بين مصر 
وإيــــــران حــــول مــخــتــلــف مــوضــوعــات 
الــعــمــل المـــنـــاخـــى فـــى إطـــــار عــضــويــة 
البلدين في مجموعة الـــ٧٧ والصين، 
وحركة عدم الانحياز والأطر متعددة 
الــتــي تلعب دوراً  الأطــــراف المختلفة 

هاماً في إطار مفاوضات المناخ».

ــلـــن  ــــي أعـ ــــاضــ ــر المــ ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ وفـــــــي أكـ
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
أمـــلـــه فــي  ســعــيــد خــطــيــب زاده عــــن 
«الــتــقــدم بــالــعــلاقــات (مــع مــصــر) إلى 
الأمام لمصلحة المنطقة»، وفق قوله. 

فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ونــــــــوه زاده، 
نــقــلــتــهــا وكــــالــــة أنــــبــــاء فــــــــارس، بـــأن 
البلدين (راهناً) على  «العلاقات بين 
مستوى رعاية المصالح»، مشيراً إلى 
«مـــحـــادثـــات قــصــيــرة فـــي بـــغـــداد بين 
وزيري الخارجية الإيراني والمصري، 
على هامش مؤتمر الجوار العراقي- 
استضافته بغداد في أغسطس (آب) 
ــت تــصــريــحــات  ــبــ ــواكــ ــي». وتــ ــ ــاضــ ــ المــ
آنــــــــــــذاك، مـــــع إعـــــلان  ــيـــب زاده،  ــطـ خـ
المدير العام للشرق الأوســط وشمال 
بـــوزارة الخارجية الإيرانية  أفريقيا 
بــأن بــلاده  مير مسعود حسينيان، 
«تــعــمــل عــلــى تــحــســين الــعــلاقــات مع 
مصر»، وأن «حل المشكلات بين إيران 
والسعودية قد يكون له تأثير على 
هــذه القضية»، وفــق ما نقلته وكالة 
الأنباء الإيرانية «إسنا»، لكنه وصف، 
حينها، الجهود الدبلوماسية لحل 
المــشــكــلات بـــين إيـــــران ومــصــر بأنها 

«بطيئة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ما الأسئلة «المناخية» التي تنتظر «قمة الإمارات»؟

ــن الـــخـــبـــراء  ــم يـــكـــن كــثــيــر مــ لــ
والمــــســــؤولــــين، يــتــوقــعــون خـــروج 
الأطــــــــــــراف لـــلاتـــفـــاقـــيـــة الإداريــــــــــة 
لــلأمــم المــتــحــدة بــشــأن المـــنـــاخ في 
مـــديـــنـــة شــــــرم الـــشـــيـــخ المـــصـــريـــة 
«كـــوب ٢٧» بــخــروقــات كبيرة في 
القضايا المناخية، بسبب السياق 
«الجيوسياسي» العالمي، السابق 
للقمة، من حرب روسية - أوكرانية، 
وتـــوتـــر فـــي الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة 
أثــــرت جميعها على  الأمــيــركــيــة، 
التعاون في مجال العمل المناخي.

ورغـــم نــجــاح القمة فــي إقــرار 
مــــقــــتــــرح «صـــــــنـــــــدوق الـــخـــســـائـــر 
والأضرار»، الذي تصفه منظمات 
بــيــئــيــة بـــأنـــه «إنـــجـــاز تــاريــخــي»، 
فــــإن الـــســـيـــاق «الــجــيــوســيــاســي» 
الـــــذي يــعــيــشــه الـــعـــالـــم، لـــم يمكن 
الأطـــــــراف خـــلالـــه إلا مـــن الاتـــفـــاق 
على تفاصيله، لتظل الكثير من 
الأسئلة المتعلقة بهذا الصندوق، 
ــــرى عــالــقــة  وأســـئـــلـــة مــنــاخــيــة أخــ
ــــوب ٢٨» في  فـــي انــتــظــار قــمــة «كـ

الإمارات العربية المتحدة.
وأول الأســـــئـــــلـــــة، هــــــي تــلــك 
«من يمول الصندوق؟».  المتعلقة بـ
ــذا الــــســــؤال مــبــكــرا قبل  وطـــــرح هــ

الــجــلــســة الــخــتــامــيــة الـــتـــي أقــــرت 
إنشاء الصندوق، وذلك مع تقديم 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، الــخــمــيــس 
ــاء  ــ ــشـ ــ ــإنـ ــ ــاً بـ ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ المـــــــــاضـــــــــي، مـ
الــصــنــدوق، لــكــنــه قـــال حينها إن 
ــنـــدوق يــجــب أن يــمــول  هــــذا الـــصـ
ــعــــة مــن  ــانـــب «قــــاعــــدة واســ مــــن جـ
ــى أن  ــ المــــانــــحــــين»، فــــي إشــــــــارة إلــ
التمويل لا يجب أن يكون قاصرا 
على الاتحاد الأوروبـــي، وأميركا 

فقط.
وتقول الكينية فاطمة حسين، 
الناشطة بمؤسسة «باور شيفت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ـــ أفـــريـــقـــيـــا» لــ
«الاتــحــاد الأوروبــــي يقصد بهذا 
الـــســـؤال الــتــلــمــيــح لــدولــة الــصــين، 
حيث يرى الأوروبيون أنها تضع 
نفسها بين الدول النامية، بينما 
هي اقتصاد ضخم، وتعتبر حاليا 

الملوث الأول في العالم».
ــرة  ــتــ ــفــ ــيـــــف «خـــــــــــلال الــ ــ ــــضـ وتـ
الماضية كان يجب تحديد الإجابة 
عن سؤال (من يمول الصندوق؟) 
انتظارا لاعتماد الإجابة في القمة 
القادمة بــالإمــارات». ومــع توسع 
ظاهرة «التغيرات المناخية» التي 
يعاني منها الشمال والجنوب، 
ــي يــتــعــلــق  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــؤال الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــان الـ ــ ــ كــ
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــه الاســ «مــــن يـــحـــق لــ ـــ بــ

الصندوق؟».
وقال نائب رئيسة المفوضية 
الأوروبية فرنس تيمرمانس، عند 
طــرح هــذا المــقــتــرح، إن الاستفادة 

يجب أن تكون قاصرة على «الدول 
الضعيفة جدا» فقط، ولكن «يظل 
الـــدول بحاجة  تعريف مثل هــذه 
إلى توضيح»، كما تقول الناشطة 

الكينية.
أمـــــا الــــســــؤال الـــثـــالـــث، الــــذي 
ــــدوق، فـــيـــتـــعـــلـــق  ــ ــنـ ــ ــ ــــصـ ــ ــره الـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ يـ
ــرار،  ــ بــتــعــريــف «الــخــســائــر والأضــ
ومــــــا هـــــي الـــخـــســـائـــر والأضـــــــــرار 
الــتــي يجب تعويضها؟ ومــا هي 
ــات عــنــدمــا تـــكـــون هــنــاك  ــ ــويـ ــ الأولـ

قائمة منها؟
ويقول علي أبو سبع، المدير 
العام للمركز الدولي للبحوث في 
المناطق الجافة والقاحلة (إيكاردا) 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إنـــه «إذا تم  لــــ
ــلـــى تــعــريــف  ــلاً عـ ــثــ الاســــتــــقــــرار مــ
الــخــســائــر والأضـــــرار الــتــي سيتم 
تعويضها، بأنها تلك التي تشمل 
ــفـــاع مستوى  مــثــلا الــجــفــاف وارتـ
ــانــــات،  ــيــــضــ ــفــ ــر والــ ــبــــحــ ــطــــح الــ ســ
فسوف يتعين تحديد الأولويات، 
فــقــد تــــرى الــــــدول الـــجـــزريـــة الــتــي 
يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر 
وجودها أنها الأحق، بينما ترى 
دول أخــــرى تــعــانــي مـــن الــجــفــاف 
أنها الأحـــق، لأن التغير المناخي 
يهدد أمنها الغذائي، فهل ستكون 
هناك أولويات، أم سيتم السير في 

كل المسارات بشكل متوازٍ؟».
ــؤال رابــــع، يطرحه  ويــأتــي سـ
أبــــو ســبــع، وهــــو: «مــــا شــكــل هــذا 
الـــــــصـــــــنـــــــدوق؟»، وهــــــــل ســـيـــكـــون 

عــلــى شــكــل (صـــنـــدوق اســتــجــابــة) 
المــتــحــدة لجمع  تستضيفه الأمـــم 
ــادر مــخــتــلــفــة  ــ ــــصـ ــن مـ ــ الأمـــــــــــوال مـ
الــكــوارث،  للبلدان التي ضربتها 
كــمــا تــطــالــب الـــــدول الـــجـــزريـــة، أم 
ســيــكــون كــيــانــا قــائــمــا بــذاتــه ولــه 
مجلس وأمــانــة عامة ومــقــر، مثل 
صـــنـــدوق المـــنـــاخ الأخـــضـــر، الـــذي 
يــقــع مــقــره فــي كــوريــا الجنوبية، 
ككيان مسؤول عن تشغيل الآلية 
المــالــيــة لمــســاعــدة الــبــلــدان النامية 
في ممارسات التكيف والتخفيف 

لمواجهة تغير المناخ.
ويــتــعــلــق الـــســـؤال الــخــامــس، 

بالقضية الأهــم التي جعلت دول 
الــشــمــال لــســنــوات تــعــرقــل إنــشــاء 
ــو الــــــذي يــتــعــلــق  ــ ــنــــدوق، وهـ الــــصــ
«ما هو التكييف القانوني لهذا  بـ
الصندوق؟»، و«هــل إقــراره يضع 
التزاماً قانونياً على دول الشمال 

بتعويض دول الجنوب؟».
ــدروبــــي من  ــقـــول أحـــمـــد الــ ويـ
«الشرق  لـ مؤسسة «غــريــن بــيــث» 
الأوســط» إن «دول الشمال كانت 
دائما ما تقول إن لديها استعدادا 
لتمويل أي خــســائــر وأي أضـــرار 
فــي إطـــار المــســاعــدات والمـــبـــادرات 
الفردية، وكانت تخشى من فكرة 

وجـــود صــنــدوق يــحــول التمويل 
مـــن مـــســـاعـــدة إلــــى حــــق، ومــــا قد 
ــــن مــلاحــقــة  ــلـــى ذلــــــك مـ يـــتـــرتـــب عـ
الــفــقــراء لــــدول الــشــمــال قــانــونــيــا، 
كــمــا تــحــاول حــالــيــا إحـــدى الـــدول 

الجزرية».
وكــــانــــت دولـــــــة «فــــانــــواتــــو»، 
وهــــي دولـــــة جـــزيـــرة فـــي المــحــيــط 
ــبـــت مـــــن أعـــلـــى  ــلـ ــادي، قـــــد طـ ــهـــــ الـــــ
محكمة في العالم (محكمة العدل 
الدولية)، إبداء الرأي بشأن الحق 
فــي الحماية مــن تــداعــيــات المناخ 
الـــضـــارة، وهـــو مـــا يــنــقــل بحسب 
الدروبي، ملف تمويل «الخسائر 

ــرار» مــن مــربــع المــســاعــدات  ــ والأضـ
إلى الحقوق.

ــيـــاق نـــفـــس الأســئــلــة  ــــي سـ وفـ
ــؤال  ــ ــار سـ ــثــ ــــدوق، يــ ــنـ ــ ــــصـ حــــــول الـ
ســـادس، يتعلق بأسباب المرونة 
ــــي الـــــتـــــجـــــاوب مــع  الأوروبــــــــيــــــــة فــ
مـــقـــتـــرح الــــصــــنــــدوق، لــكــنــهــا فــي 
نــفــس الـــوقـــت تـــركـــز عــلــى قضية 
خفض الانبعاثات، وتعتبر عدم 
إحــداث اختراق بها نقطة سلبية 

بالاتفاقية».
وكان نائب رئيسة المفوضية 
ــة فـــرنـــس تــيــمــرمــانــس،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
قــد أعـــرب فــي الجلسة الختامية 
للمؤتمر عن خيبة أمله في أن ما 
تم الاتفاق عليه بخصوص خفض 
الانبعاثات «ليس كافيا كخطوة 
للأمام، ولا يأتي بجهود إضافية 
مــن كــبــار المــلــوثــين لــزيــادة خفض 

انبعاثاتهم وتسريعه».
ــبــــد المــــعــــز،  ــفــــســــر وائــــــــل عــ ويــ
الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص فـــي المــنــاخ 
ــرلــــين بـــألمـــانـــيـــا، ذلـــك  بـــجـــامـــعـــة بــ
بـــأن «الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يــحــاول 
تـــقـــديـــم نـــفـــســـه دائـــــمـــــا عـــلـــى أنـــه 
صـــاحـــب مــــبــــادرات إيــجــابــيــة في 
القضايا البيئية، ولكن الحقيقة 
فإن ممارساته الأخيرة لا تعكس 
ذلك». ويقول: «الاتحاد الأوروبي 
ــطـــى رســـائـــل  ــنــــاخ أعـ قـــبـــل قـــمـــة المــ
بـــأن عــودتــه للفحم هي  مطمئنة 
فــقــط لــلــتــعــامــل مـــع ظــــرف طـــارئ 
بعد قطع إمدادات الغاز عنه، لكن 

ممارساته تعكس عدم صحة ذلك، 
حيث إنه ينفذ حاليا استثمارات 
ــود  ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــال الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة فــــــــي مـ ــ ــمـ ــ ــــخـ ضـ

الأحفوري بأفريقيا».
المــعــز أن «تقييم  ويــــرى عــبــد 
ــرار  المـــرونـــة فـــي الـــتـــجـــاوب مـــع إقــ
وجــود صندوق تمويل الخسائر 
والأضــرار، سيظهر عند الحديث 
فـــي تــفــاصــيــل آلــيــاتــه الــتــنــفــيــذيــة، 
فحتى الآن لا يخرج هذا الصندوق 
عن كونه مجرد خطوة تنتظرها 

خطوات أخرى».
ويـــذكـــر عــبــد المــعــز المــبــالــغــين 
ــنـــدوق بـــأن  ــالـــصـ فــــي الاحــــتــــفــــاء بـ
«صــــــــنــــــــدوق المـــــــنـــــــاخ الأخــــــضــــــر» 
اســتــغــرق تأسيسه ســنــوات، منذ 
طــرح فــكــرتــه، ولــم يحقق المــأمــول 
منه لتمويل التخفيف والتكيف 
المناخي، بينما يظل إقرار صندوق 
الخسائر والأضرار مجرد خطوة 
على طريق طويل، لا نعرف إن كنا 

سنصل لنهايته أم لا.
ويرى أن «الاتحاد الأوروبي 
تعامل بذكاء، حيث أبدى مرونة 
فـــي خـــطـــوة تــنــتــظــرهــا تــفــاصــيــل 
كثيرة معقدة، وهــذه التفاصيل 
لـــم يــتــم الـــتـــطـــرق لــهــا فـــي الــقــمــة 
الــظــرف (الجيوسياسي)  بسبب 
ــرات،  ــوتــ ــتــ ــالــ ــالــــي المـــغـــلـــف بــ ــحــ الــ
وظــهــر فــي نــفــس الــوقــت كمدافع 
عن البيئة والمناخ، على عكس ما 
تقول ممارساته»، على حد تقييم 

الخبير المناخي.

ناشطون بيئية يطالبون دول الشمال بتمويل الخسائر خلال «كوب ٢٧» (الشرق الأوسط)

القاهرة: حازم بدر

وزير الخارجية المصري أعلن البيان الختامي... وغوتيريش دعا إلى «ميثاق تضامن»

«كوب٢٧»: اختراق في ملف «التعويضات»... وترحيل قضايا إلى «قمة الإمارات»

بــإعــلان المــفــاوضــين فــي قمة 
الأطراف للاتفاقية الأمم المتحدة 
ــنــــاخ «كــــوب  ــة بـــشـــأن المــ ــ ــاريـ ــ الإطـ
٢٧» والــتــي عقدت بمدينة شرم 
الشيخ المصرية، عن الاتفاق على 
«صندوق الخسائر  ما يسمى بـ
والأضرار» حققت القمة «اختراقاً 
ــبـــوق»، وفــــق الــخــبــراء  غــيــر مـــسـ
لــتــعــويــض الــــدول الــفــقــيــرة التي 
ــــلات  ــكـ ــ ــشـ ــ ــات المـ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ ــي تــ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ تــ
المناخية، غير أنه وعلى الجانب 
الآخر لم تتمكن أطراف القمة من 
إحراز اتفاق على ملفات أخرى، 
إلــى قمة العام  سيتم ترحيلها 
المــقــبــل المــقــرر إقــامــتــهــا فــي دولــة 
الإمـــــــــــارات، ومـــــن بــيــنــهــا آلـــيـــات 
تــنــفــيــذ الـــصـــنـــدوق، والــخــطــوات 
اتـــخـــاذهـــا نــحــو تحقيق  ــــلازم  الــ

المزيد من خفض الانبعاثات.
ــان الـــخـــتـــامـــي  ــيــ ــبــ ــل الــ ــمــ وحــ
للقمة، الذي ألقاه وزير الخارجية 
المـــــصـــــري ســــامــــح شــــكــــري بــعــد 
اجتماعات استمرت من صباح 
السبت حتى فجر الأحد، موافقة 
الــحــكــومــات عــلــى إنــشــاء «لجنة 
انتقالية» لتقديم توصيات حول 
كيفية تفعيل كــل مــن ترتيبات 
الــتــمــويــل الــجــديــدة والــصــنــدوق 
في (كوب ٢٨) العام المقبل، وقال 
شكري بأنه «من المتوقع أن يعقد 
الاجتماع الأول للجنة الانتقالية 

قبل نهاية مارس (آذار) ٢٠٢٣.
 «E٣G» واستقبلت مؤسسة
المعنية بقضايا البيئة والمناخ 
«حـــذر شــديــد»،  هـــذه الــخــطــوة بــــ
فبينما وصفتها بأنها «خطوة 
تـــاريـــخـــيـــة لــــلأمــــام» قـــالـــت إنــهــا 
«بـــدايـــة لمــعــركــة لـــم تــنــتــه بــعــد». 
وقالت المؤسسة في بيان الأحد: 
«مع جهود دبلوماسية ملحوظة 

فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، اتخذت 
الـــحـــكـــومـــات خــــطــــوة تــاريــخــيــة 
إلـــى الأمــــام، بــالاتــفــاق لأول مــرة 
عــلــى إنــشــاء صــنــدوق الخسائر 
ــكـــن (المـــعـــركـــة لــم  والأضــــــــــرار، ولـ
تنته بعد)، إذ سيتعين التفاوض 
على كثير من التفاصيل، ولكن 
ــقــــول أخــــيــــرا بـــأن  يــمــكــنــنــا أن نــ
الـــخـــســـارة والأضـــــــــرار قــــد نــالــت 
ــادلا فـــي الــقــمــة، وهـــذا  تــقــديــرا عــ

يستحق الاحتفال به».
ــفــــاوضــــين  ــد المــ ــــف أحـــــ ــــشـ وكـ
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الأفـــــارقـــــة لـــــ
ــة مــســاعــي  ــهــ ــواجــ أنــــــه «تــــمــــت مــ
الحد من الانبعاثات بمعارضة 
شديدة من الصين وبعض الدول 
النامية، التي ترى أن من حقها 
الاستفادة من ثرواتها النفطية، 

لتحقيق التنمية».
وعـــبّـــر الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
هو الآخــر عن عدم رضــاه، قائلا 
المــنــظــمــات خــــلال تعليقه  لـــهـــذه 
الأحـــــــد عـــلـــى مــــخــــرجــــات الــقــمــة 
ــة مــــصــــورة أصـــدرهـــا  ــالــ فــــي رســ
مـــن مـــكـــان انــعــقــاد الــقــمــة بــشــرم 
الــشــيــخ: «أشــاركــكــم إحــبــاطــكــم». 
وأثار هذا الملف الكثير من الجدل 
فــــي الـــجـــلـــســـة الـــخـــتـــامـــيـــة الــتــي 
الــبــيــان الختامي،  إلــقــاء  سبقت 
ويــقــول المــفــاوض الأفــريــقــي، إنه 
القرار بشأن  «بعد الموافقة على 
الصندوق، تم تعليق المحادثات 
لمــــــدة ٣٠ دقـــيـــقـــة حـــتـــى يــتــمــكــن 
المندوبون من قــراءة النصوص 
المتعلقة بهذا الملف، فتم الاتفاق 
على إبقائها بنفس صيغة قمة 

غلاسكو الماضية».
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
بـــأن ينص  وأمــيــركــا يضغطون 
الــبــيــان الختامي على تأكيدات 
ــا ســـتـــتـــخـــذ  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ مـــــــن الــــــــــــــدول بـ

إجـــــراءات فــوريــة لــرفــع الطموح 
نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق هـــــــدف بــــاريــــس 
ــاثـــات، لــعــدم  ــعـ ــبـ بــالــحــد مـــن الانـ
«١٫٥ درجـــــة  تـــــجـــــاوز عـــتـــبـــه الـــــــــــــ
مئوية» زيــادة في درجــة حــرارة 
سطح الأرض، مقارنة بالفترة ما 
الــثــورة الصناعية، غير أن  قبل 

ذلك لم يتحقق.
وقال غوتيريش، في رسالته 
المصورة: «اتخذ مؤتمر الأطراف 
ــة  ــدالــ ــعــ ــو الــ ــــوة مـــهـــمـــة نــــحــ ــطـ ــ خـ
بقرار إنشاء صندوق الخسائر 
ــرار وتــفــعــيــلــه فــي الــفــتــرة  ــ والأضــ

المقبلة، لكن من الواضح أن هذا 
لن يكون كافيا».

وذكـــــــر غـــوتـــيـــريـــش الـــعـــالـــم 
ــــات فــيــمــا  ــــويـ بـــمـــا تــبــقــى مــــن أولـ
يتعلق بالعمل المناخي، بما في 
الــطــمــوح لتقليل انبعاثات  ذلــك 
غـــــــــازات الاحــــتــــبــــاس الـــــحـــــراري 
العالمية والحفاظ على حــد ١٫٥ 
ــفـــاق بـــاريـــس،  ــة مــئــويــة لاتـ ــ درجـ
وإنقاذ البشرية من السقوط عند 

«منحدر المناخ».
وقــــــال: «نـــحـــن بــحــاجــة إلــى 
خفض الانبعاثات بشكل كبير 

لــم يسوها  الآن، وهــــذه مشكلة 
مؤتمر الأطراف»، كما أعرب عن 
أسفه قائلا إن «العالم بحاجة إلى 
تحقيق قفزة عملاقة في الطموح 
المــنــاخــي، مــن خـــلال الاســتــثــمــار 
بشكل كبير في مصادر الطاقة 

المتجددة».
وجــــدد غــوتــيــريــش، دعــوتــه 
ــات انــتــقــالــيــة عــادلــة  إلــــى شــــراكــ
ــتــــســــريــــع الـــتـــخـــلـــص  ــة لــ ــاقــ ــلــــطــ لــ
التدريجي مــن الفحم وتوسيع 
نطاق مصادر الطاقة المتجددة 
وكـــرر الــدعــوة الــتــي وجــهــهــا في 

كـــلـــمـــتـــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة بــــإصــــدار 
«ميثاق التضامن المناخي».

وأوضح قائلا: «نحتاج إلى 
ميثاق تبذل فيه جميع البلدان 
جهدا إضافيا لتقليل الانبعاثات 
هذا العقد بما يتماشى مع حد 
١٫٥ درجـــة مــئــويــة، ومــيــثــاق مع 
ــة والـــقـــطـــاع  ــيـ ــدولـ ــات الـ المـــؤســـسـ
الــــخــــاص، لــحــشــد الـــدعـــم المــالــي 
والتقني للاقتصادات الصاعدة 
الكبيرة بهدف تسريع الانتقال 
إلـــى الــطــاقــة المـــتـــجـــددة»، وشــدد 
على ضــرورة ذلــك للحفاظ على 

حد ١٫٥ درجة مئوية في متناول 
اليد.

ــا أعــــــــطــــــــت كـــلـــمـــة  ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وبــ
ــن  ــ ــدا مـ ــ غـــــــــوتـــــــــيـــــــــريـــــــــش مـــــــــــــزيـــــــــ
الاهــــتــــمــــام بــالــقــضــيــتــين الأهـــــم، 
وهــــمــــا (الـــخـــســـائـــر والأضـــــــــرار) 
لــم ينس الإشــارة  و(التخفيف)، 
ــا إلـــــــــى الـــــــدعـــــــم المـــــــــادي  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ سـ
ــنــــاخــــي»، وأبـــــدى  «الـــتـــكـــيـــف المــ لــــ
ملاحظة أن مخرجات القمة، لم 
الــذي طــال انتظاره  تــف بالوعد 
بتقديم ١٠٠ مليار دولار سنويا 
لتمويل المناخ للبلدان النامية، 

وتوضيح خارطة طريق تتمتع 
بــالمــصــداقــيــة لمــضــاعــفــة تــمــويــل 

التكيف.
وبلغ حجم التعهدات التي 
تم تقديمها في هــذا الملف أكثر 
مــن ٢٣٠ مليون دولار أميركي، 
وهو مبلغ يره الخبراء غير كافٍ.

ويـــقـــول مــجــدي عــــلام، أمــين 
عــــــام اتـــــحـــــاد الــــخــــبــــراء الــبــيــئــة 
«الــشــرق الأوســــط»: «لم  الــعــرب لـــ
يــكــن مــتــوقــعــا أن يــســفــر الــبــيــان 
الـــخـــتـــامـــي عــــن جــــديــــد فــــي هـــذا 
الملف بسبب الأزمة الاقتصادية 
التي يعيشها العالم، وهذا يفسر 
ــفـــاق على  أيــضــاً ســبــب عـــدم الاتـ
آليات واضحة لتمويل صندوق 
الخسائر والأضرار، ولكن ما كنا 
نتوقعه هو إحــداث اخــتــراق في 
ملف تخفيف الانــبــعــاثــات، لأنه 
كلما زادت الانبعاثات، ستزيد 
الأمـــوال المطلوبة للتكيف، ومع 
زيـــادتـــهـــا أكــثــر وأكـــثـــر، سنصل 
لمرحلة لا يصبح معها التكيف 

مجديا».
ــا  ــايــ ــقــــضــ وإلــــــــــــى جــــــانــــــب الــ
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة الــــــــــثــــــــــلاث، وهــــــي 
ــــف  ــيــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــ ــــف» و«ال ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ «الـ
«و«الــــــخــــــســــــائــــــر والأضـــــــــــــــــرار»، 
حــمــل الـــبـــيـــان الــخــتــامــي بعض 
الإنـــــجـــــازات الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة، 
التي تــوارى الاهتمام بها خلف 

القضايا الرئيسية.
ــمــــون ســـتـــيـــل،  ــيــ ــــول ســ ــقــ ــ ويــ
المــنــاخ  الــتــنــفــيــذي لتغير  الأمــــين 
ــتـــحـــدة فــــي بـــيـــان إن:  ــم المـ ــالأمــ بــ
«الأطراف اتفقت على الترتيبات 
ــة لــــتــــفــــعــــيــــل شـــبـــكـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ المـ
سانتياغو للخسائر والأضرار، 
لـــتـــحـــفـــيـــز المـــــســـــاعـــــدة الـــتـــقـــنـــيـــة 
النامية المعرضة بشكل  للبلدان 
ــارة لــتــغــيــر  ــار الــــضــ ــــاص لــــلآثــ خـ

المناخ».

«كوب ٢٧» في شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب) شكري يقرأ البيان الختامي لـ

القاهرة: حازم بدر

في تكرار لحوادث «الانتقام العاطفي»

توقيف مصري أحرق منزل خطيبته السابقة وأصاب ٧ أشخاص
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في تكرار لحوادث «الانتقام العاطفي» 
الـــتـــي ضـــجّـــت بــهــا مــصــر خــــلال الــشــهــور 
الأخــــيــــرة، أقـــــدم شــــاب فـــي مــديــنــة المــحــلــة 
الــكــبــرى بمحافظة الغربية (دلــتــا مصر) 
عـــلـــى إحـــــــراق مـــنـــزل خــطــيــبــتــه الــســابــقــة، 
مما أسفر عن احــتــراق محتويات الشقة، 
وإصابة ٧ أفراد؛ من بينهم ٣ أطفال جرى 
إنـــقـــاذهـــم بـــمـــســـاعـــدة الأهــــالــــي وعــنــاصــر 

الدفاع المدني.
وأشـــارت تحريات الشرطة والمعاينة 
الأولية إلى أن «مرتكب الواقعة خطيب ابنة 
مالكة الشقة، قام بحرق الشقة؛ انتقاماً من 

فسخ الخطوبة وإنهاء علاقتها».
ــزة الأمـــنـــيـــة المـــتـــهـــم،  ــ ــهـ ــ ــــت الأجـ ــفـ ــ وأوقـ
فــيــمــا أشــــارت وســائــل إعــــلام مــصــريــة إلــى 
أن «المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب 
فسخ الخطوبة من ابنة مالكة الشقة، بعد 
ــبـــاط». وأضــــاف، فــي أقــوالــه،  عـــام مــن الارتـ
أنـــه حـــاول إعــــادة الــعــلاقــة مـــرة أخـــرى عبر 
الـــتـــودد إلـــى أســـرة خطيبته الــســابــقــة، إلا 
أن والــدتــهــا أصــرت على إنــهــاء الخطوبة، 

فأغواه الشيطان على الانتقام منها. 
وشهدت مصر حوادث انتقام عاطفي 
متكررة، خلال الأشهر الماضية، ففي شهر 

المــاضــي، شهدت  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
محافظة بورسعيد، شمال شرقي مصر، 
إقــــــدام شــــاب عــلــى إنـــهـــاء حـــيـــاة خطيبته 

ــاً)، بــخــنــقــهــا؛  ــ ــامـ ــ ــيـــد» (٢٠ عـ الـــسـ ــود  ــلــ «خــ
«رفضها استكمال فترة الخطوبة وإنهاء  لـ

الارتباط به».
ــذه الـــوقـــائـــع بـــحـــادثـــة قــتــل  ــ ــدأت هـ ــ ــ وبـ
الطالبة «نيرة أشرف» على يد زميلها أمام 
جامعة المنصورة، في بداية فصل الصيف 
من العام الحالي، وذلك قبل مقتل الفتاتين 
ــلـــمـــى» و«أمــــــانــــــي»؛ بــــدوافــــع الانـــتـــقـــام  «سـ
والعاطفة، وهي القضايا التي شغلت الرأي 

العام كثيراً في مصر. 
وعلّقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس 
المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة فـــي مــصــر، على 
الجدل المثار حول مقتل نيرة أشرف، عبر 
حسابها على «فيسبوك» قائلة إن «مثل 
هــذه الجرائم يمكن أن تنتشر على نطاق 
أوســع إذا استمر من يدافع عن القاتل في 
الجرائم المماثلة، مثلما حدث على مواقع 
التواصل الاجتماعي فيشجع آخرين للقيام 
بجرائم مشابهة»، متابعة: «حاسِبوا من 
ر القتل بسبب الملابس أو الحب أو أي  بــرَّ

شيء آخر».
الــدفــاع المدني  جدير بالذكر أن قــوات 
تمكنت من السيطرة على  حريق نشب في 
شركة منسوجات بمدينة المحلة، الأحــد، 
مما أســفــر عــن إصــابــة شخص باختناق، 

وجرى إسعافه في الحال.

صورة متداولة لحريق
 شركة المنسوجات بالمحلة



ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/١١/٢١ - Monday - العدد ١٦٠٦٤ Issueأخبار

منافسون محتملون حملوه مسؤولية النتائج... وهايلي أكدت تفكيرها في الترشح للرئاسة الأميركية

ترمب يدافع عن أداء «الجمهوري» بعد الانتخابات النصفية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لــقــي دونـــالـــد تــرمــب تــرحــيــبــاً حـــاراً 
خلال تجمع حاشد للحزب الجمهوري 
السبت، لكن عــدداً كبيراً مــن منافسيه 
المحتملين في السباق إلى البيت الأبيض 
انتقدوا تشكيكه في نتائج الانتخابات 
السابقة ورأوا أن الوقت حان للابتعاد 

عن الرئيس الأميركي السابق.
ــه مــنــذ إعــلانــه  وفــــي أول خـــطـــاب لـ
ــة  ــيــ ــاســ ــرئــ تــــرشــــحــــه لــــلانــــتــــخــــابــــات الــ
الـــثـــلاثـــاء، قــــال تــرمــب (٧٦  لــعــام ٢٠٢٤ 
«تــحــالــف الــيــهــود  عــامــاً) أمــــام تــجــمــع لـــ
فـــيـــغـــاس إن  الـــجـــمـــهـــوريـــين» فــــي لاس 
ــــوى» تـــحـــت قـــيـــادتـــه.  ــ ــات «أقــ ــ الــــحــــزب بـ
وشــكــك مـــجـــدداً فـــي فــــوز الــديــمــقــراطــي 
جو بايدن في انتخابات الرئاسة لعام 
الــجــمــهــوري  المـــلـــيـــارديـــر  ٢٠٢٠، وقـــــال 
فــي اتــصــال بالفيديو إن «الانتخابات 
كانت مزورة». ورفض تحمل مسؤولية 
الــجــمــهــوري  لــلــحــزب  الــضــعــيــف  الأداء 
الــولايــة التي  انــتــخــابــات منتصف  فــي 
جرت الشهر الحالي، كما ذكرت وكالة 
أنــه في  الصحافة الفرنسية. وأضـــاف 
٢٠٢٠ «حصلت انتخابات مشينة حقاً، 
(فــزنــا بـــ) عــدد أكــبــر بــالمــلايــين مــن عدد 
الأصوات التي حصلنا عليها في ٢٠١٦ 
(...) والنتيجة في رأيــي زيف مطلق». 
وتابع: «الانتخابات كانت مزورة ومن 

المؤسف أنها كانت كذلك».
ورداً عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول تــمــكــنــه 
مـــن تــحــســين قــــدرة الـــحـــزب عــلــى جــذب 
ــنـــاخـــبـــين فــــي الأريـــــــــاف بـــعـــد نــتــائــج  الـ
مخيبة للآمال في انتخابات منتصف 
ــدد تـــرمـــب عــلــى أن سجله  ــة، شــ الــــولايــ
ــال: «فــي  ــ حـــافـــل بــاخــتــيــار فـــائـــزيـــن. وقــ
ــابــــات مـــنـــتـــصـــف الــــــولايــــــة، كــمــا  ــتــــخــ انــ
سمعتم على الأرجـــح، حققت ٢٢ فــوزاً 
و١٦ خسارة، الصحافة لا تريد أن تذكر 
ذلــك والــحــزب الــجــمــهــوري حصل على 
خمسة ملايين صــوت أكثر مما حصل 
عليه الديمقراطيون»، علماً بأن النتائج 
النهائية للفرز لم تُعلن بعد. وأضاف أن 
الــحــزب الجمهوري «بــات أكبر وأقــوى 

بكثير مما كان عليه قبل وصولي».

الــتــجــمــع فــي لاس فيغاس  وشــكــل 
منصة لمنافسي ترمب قبيل الانتخابات 
التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار 
مــرشــحــه لـــخـــوض المـــعـــركـــة الــرئــاســيــة 
فــي ٢٠٢٤، وخــتــم حــاكــم فــلــوريــدا رون 
ــرز  ــ ــد أبـ ــ ــد أحــ ــعـ ــيـــس، الـــــــذي يـ ــتـ ــانـ ــسـ ديـ
منافسي تــرمــب، التجمع بكلمة أشــاد 
فيها بــأدائــه الشخصي فــي انتخابات 
مــنــتــصــف الـــولايـــة. وقــــال ديــســانــتــيــس 
(٤٤ عاماً) على وقع تصفيق الحضور: 
ــبــــين مــســتــقــلــين،  «تــــفــــوقــــنــــا لـــــــدى نــــاخــ
وحققنا هوامش قياسية لدى ناخبين 
من أصول إسبانية. اكتسحنا الأرياف 

في كافة أنحاء ولاية فلوريدا».
من جهتها، ألقت الحاكمة السابقة 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة نــيــكــي  ــنــ ــارولايــ ــة كــ لــــولايــ
أمـــام التجمع قــالــت فيها  هايلي كلمة 
إنها تفكر «جدياً» في مسألة ترشحها 
للسباق إلى البيت الأبيض. وأضافت: 
«كان الناس يستخفون بي في كل مرة 
(...) لكني لم أخسر أي انتخابات على 

الإطلاق، ولن أبدأ في ذلك الآن».
ــــن المـــنـــافـــســـين  ــد مـ ــديــ ــعــ ــد الــ ــقــ ــتــ وانــ
أسلوب ترمب الذي حملته شخصيات 
في الحزب الجمهوري مسؤولية الأداء 
الــضــعــيــف فـــي انــتــخــابــات الــثــامــن من 
نوفمبر (تشرين الثاني). ورأى حاكم 
ولايـــــة نــيــوجــيــرســي الـــســـابـــق، كــريــس 
كــريــســتــي، وأحـــــد المـــقـــربـــين الــســابــقــين 
مــن تــرمــب فــي وقــت ســابــق، أن السبب 
إلــى معايير اختيار المرشحين.  يــعــود 
وقــال: «اختار دونالد ترمب المرشحين 
ــر متعلقاً  ــد. لـــم يــكــن الأمــ ــ بــمــعــيــار واحـ
بــأهــلــيــتــهــم أو خــبــرتــهــم أو حــكــمــتــهــم 
أو بجاذبيتهم (...) بــل بما إذا كانوا 
يعتقدون أن انتخابات ٢٠٢٠ الرئاسية 
قــد سُــرقــت. فـــإذا كــنــتُــم تــؤمــنــون بــهــذا، 
أؤيدكُم، وإلا فأنا أرفضكُم». وأضــاف: 
«هــذا هو سبب خسارتنا، لأن دونالد 
تـــرمـــب وضــــع نــفــســه قــبــل أي شخص 
آخر». ووافقه الرأي حاكم نيوهامبشر 
كريس سونونو. وقال: «دعونا نتوقف 

عـــن دعــــم مــرشــحــين غــيــر مــؤهــلــين في 
انتخاباتنا التمهيدية».

وبعد عشاء احتفالي الجمعة، ألقى 
الــخــارجــيــة السابق  مــايــك بومبيو وزيـــر 
أنـــه يفكر  الـــذي يُعتقد  فــي إدارة تــرمــب، 
فـــي الـــتـــرشـــح لـــرئـــاســـة، كــلــمــة حـــث فيها 
الجمهوريين على المضي قدماً وأن يكونوا 
أكــثــر إيــجــابــيــة. وبينما لــم يــذكــر تــرمــب، 
شــدد بومبيو على ضـــرورة العمل بــدلاً 
الــتــذمــر. وقـــال: «بينما نعرض حالة  مــن 
المحافظين وبينما نتجادل... نفعل بذلك 
ــاف: «لا نكتفي  بــفــرح وابــتــســامــة». وأضــ
بمهاجمة الآلــة (...) لا نكتفي بالذهاب 
إلى قناة فوكس نيوز أو نرسل تغريدات، 

فنحن في الواقع نقوم بعمل شاق».
لم يذكر ترمب في خطابه السبت 
منافسيه المحتملين، لكنه باشر أسلوبه 
المعهود في توجيه الانتقادات لبعضهم. 
وتــخــلــل الــتــجــمــع الـــــذي اســتــمــر حتى 
أمس كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي 

المنتخب، بنيامين نتنياهو.

ترمب يلقي خطاباً أمام «تحالف اليهود الجمهوريين» في لاس فيغاس السبت (أ.ف.ب)

«تروث سوشال» ترمب يتمسك بـ
 بعد إعادة حسابه إلى {تويتر}

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــاد المـــــالـــــك الــــجــــديــــد لمـــنـــصّـــة 
«تويتر» إيلون ماسك، السبت، تفعيل 
حــســاب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
دونــالــد ترمب، بعد أن كــان قد حُظر 
إثر اجتياح عدد من أنصاره «مبنى 
ــيـــتـــول» فــــي ٦ يـــنـــايـــر (كـــانـــون  الـــكـــابـ

الثاني) ٢٠٢١.
ــلــــى حـــســـابـــه  وكــــتــــب مـــــاســـــك، عــ
الــخــاص فــي «تــويــتــر»: «الــشــعــب قال 
كلمته. تــرمــب ســيــعــود»، وذلـــك بعد 
النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه 
ماسك بهدف اتخاذ قرار بشأن إعادة 
تــفــعــيــل حـــســـاب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
السابق. وأجــاب أكثر من ١٥ مليون 
مــــشــــتــــرك فــــــي تــــويــــتــــر عــــلــــى ســــــؤال 
الاستطلاع، وصوّتت نسبة ٥١٫٨ ٪ 
(نــعــم) لــعــودة الــزعــيــم الــجــمــهــوري  بـــ
إلـــى المــنــصــة. وعــــاد حــســاب دونــالــد 
إلــى الظهور بعد  تــرمــب على تويتر 
دقائق قليلة من إعلان إيلون ماسك، 
وتعود آخِر تغريدة عليه إلى الثامن 

من يناير ٢٠٢١.
ــــين غـــيـــر  ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ وبـــــــــــدا عـــــــــدد المـ
ثـــابـــت، إذ زاد ٣ مــلايــين فـــي أقـــل من 
قــبــل أن يــنــخــفــض بشكل  ســـاعـــتـــين، 
ــاجــــئ، لــيــســتــقــر بـــعـــد ذلــــــك عــنــد  ــفــ مــ
٨٦ مــلــيــون مـــتـــابـــع. ويـــضـــم حــســاب 
الرئيس السابق على شبكة «تــروث 
ســـوشـــال» الــتــي أنــشــأهــا بــعــد إغــلاق 
حسابه على «تويتر»، ٤٥٧ متابعاً. 
وبعد ٣ أسابيع على استحواذه على 
«تــويــتــر»، قــال أغنى رجــل فــي العالم 
ومــالــك «تــيــســلا» و«ســبــيــس إكـــس»، 
مساء الجمعة، مع إطلاق الاستفتاء، 
إن نتائجه يمكن أن تؤثر على قرار 
إلــى «تويتر»  عــودة الرئيس السابق 
من عدمها. وكتب ماسك، في تغريدة 
لاحــقــة، الــعــبــارة الــلاتــيــنــيــة: «صــوت 

الشعب هو صوت الله».
ــاد،  ــم حـــريـــة الــتــعــبــيــر، أعــ وبـــاسـ
ــات أخــــــرى مــعــلــقــة  ــابـ ــسـ الـــجـــمـــعـــة، حـ
لمستخدمين آخرين. وبعد استحواذه 
على المنصة مقابل ٤٤ مليار دولار، 

فــي نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
أكد ماسك أنه لن يتم اتخاذ أي قرار 
رئــيــســي بـــشـــأن المـــحـــتـــوى أو إعــــادة 
ل مجلس  تفعيل حسابات دون تدخُّ
مـــخـــصّـــص. ويـــهـــدف ذلــــك بــالــدرجــة 
إلــى طمأنة المعلِنين؛ المصدر  الأولــى 
الـــرئـــيـــســـي لــــدخــــل المــــجــــمــــوعــــة. ولـــم 
يــوضــح علناً مــا إذا كــان المجلس قد 
أُنشئ، كما أوضحت «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وحــظــر مــوقــع «تــويــتــر» حساب 
الثامن من يناير  دونــالــد ترمب، في 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، بعد يومين من 
اعتداء مؤيديه مبنى الكابيتول، في 
أكــبــر على  مواجهة «خــطــر تحريض 
الــعــنــف». واعــتــبــر إيــلــون مــاســك، في 
مايو (أيــار)، أن هذه العقوبة شكلت 
«قـــراراً سيئاً أخلاقياً ومجنونًا إلى 
ــار آنــــذاك إلــى  أقــصــى الـــحـــدود»، وأشــ
الــرئــيــس الجمهوري  احــتــمــال عـــودة 

السابق إلى المنصة.
ــات عـــــــــدة،  ــ ــمــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ـــى مــ وتــــــخــــــشـــ
إلــى سلطات ومعلِنين ألا  بالإضافة 
يبقى المحتوى معتدلاً على الشبكة 
ــال  ــا يـــفـــســـح المـــجـ ــمـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـ
لــلــتــضــلــيــل الإعــــلامــــي والمـــضـــايـــقـــات 

وانتهاكات أخرى. 
ــب عـــودة  ــن المـــتـــوقـــع أن تــســبِّ ومــ
حساب دونالد ترمب إلى إثارة جدل 
في المجمتع والسياسة الأميركيين، 
ــرة أخـــرى  ــه يـــخـــوض مــ خــصــوصــاً أنــ
السباق إلى البيت الأبيض لعام ٢٠٢٤. 
ــام، أنـــه سيبقى  وأكـــد تــرمــب، مــنــذ أيــ
على شبكته «تروث سوشال»، حتى 
ــه انـــتـــشـــاراً  ــوقــــع لا يـــوفـــر لــ ــو أن المــ لــ
واســعــاً، مــقــارنــة مــع «تــويــتــر»، حيث 
كان حسابه يضم أكثر من ٨٨ مليون 
متابع، لكنه اعتبر أن تويتر «أصبح 

في أيدٍ أمينة» مع إيلون ماسك.
ــح الـــجـــمـــهـــوري  ــ ــرشــ ــ وأشـــــــــــاد المــ
ــبــــادرة وبـــإيـــلـــون مــــاســــك، خـــلال  ــالمــ بــ
مــداخــلــة عــبــر الــفــيــديــو، الــســبــت، في 
تـــجـــمـــع حـــــاشـــــد لائــــــتــــــلاف الـــيـــهـــود 
ــغـــاس.  ــيـ فـ فـــــي لاس  ــمــــهــــوريــــين  الــــجــ
ــال: «أحـــبـــه كــثــيــراً. كــمــا تــعــلــمــون،  ــ وقـ

إنـــــه شــخــصــيــة مـــتـــمـــيـــزة وأنــــــا أحـــب 
لــكــن ترمب  المــتــمــيــزة»،  الشخصيات 
لفت إلى أنه بات يمتلك حالياً شبكته 
الخاصة، وشجع متابعيه على موقع 
«تــــروث ســـوشـــال» عــلــى «الــتــصــويــت 
بإيجابية»، قبل أن يضيف «لكن لا 
تقلقوا لن نذهب إلى أي مكان. تروث 

سوشال مميزة».
ومـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــــــؤدي قــــرار 
ــالــــد تـــرمـــب على  إعــــــادة حـــســـاب دونــ
إلــى مزيد من الاضطرابات  «تويتر» 
داخــــل الـــشـــركـــة، الــتــي اهـــتـــزت بــشــدة 
إيــلــون ماسك عليها.  منذ استحواذ 
وطرد ماسك قرابة ٥٠ ٪ من الموظفين 
الذين كان يبلغ عددهم ٧٥٠٠ شخص، 
وألغى سياسة داخلية كانت تسمح 
ــــرَض ســاعــات  بــالــعــمــل مـــن المـــنـــزل وفـ
وبلت محاولاته 

ُ
عمل طويلة، بينما ق

إصـــلاح «تــويــتــر» بفوضى وتأخير، 
وقام معلنون بالانسحاب.

وخــــــلال الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، ردّ 
«لا» عــلــى المــالــك  مـــئـــات المـــوظـــفـــين بـــــــ
الـــذي طلب منهم العمل بلا  الجديد 

كلل «لبناء تويتر ٢٫٠».
ورحّب حلفاء ترمب السياسيون، 
ولا ســيــمــا فـــي الـــكـــونـــغـــرس، بــعــودة 
د العضو  حسابه على «تويتر»، وغرَّ
الــنــواب بول  الجمهوري فــي مجلس 
غــوســار: «أهــلاً بك من جــديــد»، فيما 
كتبت مارجوري تايلور غرين، على 
«تــويــتــر»، وهـــي بــرلمــانــيــة جمهورية 
أخرى مؤيدة بشدة للرئيس السابق: 
«أي شخص يعتقد أن الرئيس ترمب 
لن يفوز بالانتخابات التمهيدية في 

عام ٢٠٢٤ يخدع نفسه».
في المقابل، ردّت الجمهورية ليز 
تشيني على خبر عودة حساب ترمب 
بإحالة متابعيها على «تويتر» إلى 
مقطع فيديو يُظهر إحـــدى جلسات 
ــا لــجــنــة  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ الاســـــتـــــمـــــاع الـــــتـــــي أجـ
التحقيق بعد اقتحام الكابيتول في 

٩ يناير ٢٠٢١.
وقالت، على «تويتر»: «مع عودة 
ترمب إلى تويتر، حان الوقت لمشاهدة 
جلسة الاستماع هذه بشأن ٦ يناير».

تستعد لطرح خطة على القمة الاستثنائية في بروكسل

رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن «التعبئة الدبلوماسية» لاحتواء أزمة الهجرة
روما: شوقي الريّس

أعــــــلــــــنــــــت رئــــــيــــــســــــة الــــحــــكــــومــــة 
الإيطالية جيورجيا ميلوني حالة 
«الــتــعــبــئــة الــدبــلــومــاســيــة» لاحــتــواء 
ــات أزمــــــــة المــــهــــاجــــريــــن غــيــر  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ
الــشــرعــيــين الــتــي وضــعــت الــعــلاقــات 
مع فرنسا على شفا القطيعة أواسط 
ــهـــر، والمـــرشـــحـــة لمـــزيـــد مــن  ــذا الـــشـ ــ هـ
التفاقم في ضــوء البيانات الأخيرة 
عــن الــتــدفــقــات الــكــثــيــفــة الــقــادمــة من 
الشواطئ الليبية، والتي استنفرت 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ خــفــر الـــســـواحـــل والأجــ
الإيطالية قبل أيام من اجتماع الدورة 
الاســتــثــنــائــيــة لــلــمــجــلــس الأوروبــــــي 
المـــخـــصـــص لمــعــالــجــة مـــلـــف الــهــجــرة 
وبت الخطة المشتركة التي وضعتها 

المفوضية لمعالجتها.
وأفــــادت الــبــيــانــات الأخــيــرة بــأن 
عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين 
وصلوا إلى السواحل الإيطالية في 
الأسابيع الثلاثة المنصرمة تجاوز ١٥ 
ألفاً، برغم عدم وجود أي سفن إنقاذ 
تابعة للمنظمات غير الحكومية في 
عرض البحر خلال هذه الفترة، وأن 
ثلثي هــذا الــعــدد جــاء مــن السواحل 
الــذي أحــرج  الليبية، الأمــر  الشرقية 
حكومة ميلوني التي أقامت خطتها 
لمكافحة الهجرة غير الشرعية على 
ــد ســـفـــن الإغـــاثـــة  ــواء ضــ ــعــ حــمــلــة شــ
التابعة للمنظمات الإنسانية. وما 

يــزيــد فــي حـــرج الــحــكــومــة الإيطالية 
أن تدفقات المهاجرين من السواحل 
الليبية منذ مطلع هذا العام، والتي 
زادت على خمسين ألفاً، تحصل بعد 
تجديد الاتفاقات الموقعة بين روما 
وطرابلس لتمويل مراقبة الشواطئ، 
وانقطاع سبل الحوار والتعاون بين 
إيطاليا والبلدان الواقعة على الضفة 

المقابلة من المتوسط.
لكن ما السبب في هــذا الضغط 

المتزايد على السواحل الإيطالية؟
المــرصــد الأوروبـــي  تفيد بيانات 
بـــأن عـــدد المهاجرين  «يــوروســتــات» 
غــيــر الــشــرعــيــين الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــى 
الــعــام حتى  إيطاليا منذ بــدايــة هــذا 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، بــلــغ ضعف 
الـــذيـــن وصـــلـــوا خــــلال نــفــس الــفــتــرة 
ــي غـــيـــاب أي  ــي، فــ ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ ــن الــ مــ
ــلــــحــــكــــومــــة ســــوى  ــة لــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
استهداف المنظمات غير الحكومية 
ــا، لــكــن  ــهـ ــفـــن الإنــــقــــاذ الـــتـــابـــعـــة لـ وسـ
البيانات تفيد أيضاً بأن هذه السفن 
لم تنقذ سوى عشرة آلاف مهاجر غير 
شرعي من أصل ٩٣ ألفاً وصلوا إلى 

إيطاليا منذ بداية هذه السنة.
هذا الوضع المتأزم دفع برئيسة 
الــوزراء الإيطالية إلى تشكيل خلية 
مـــوســـعـــة تـــضـــم الــــــــــــوزراء المــعــنــيــين 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة لإعــــداد  ورؤســـــــاء الأجــ
الخطة التي ستطرحها يوم الجمعة 
المــقــبــل عــلــى الــقــمــة الاســتــثــنــائــيــة في 

بـــروكـــســـل، وطــلــبــت المـــســـؤولـــين عن 
أجهزة الاستخبارات وضع تقديرات 
عــن الــتــدفــقــات المــرتــقــبــة حــتــى نهاية 
هذا العام، والتي يرجح أن تزيد على 
مائة ألف، وهو رقم لم تبلغه منذ عام 
٢٠١٧ عندما وصلت أزمة المهاجرين 
غير الشرعيين إلــى ذروتــهــا، وكانت 

الدافع الرئيسي وراء ارتفاع شعبية 
الأحـــــــزاب الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة الــتــي 
استغلتها في هجومها المركز على 
الحكومة وفي الحملات الانتخابية.

ــة الإيـــطـــالـــيـــة  ــعــــارضــ وتــــشــــدد المــ
مــن جهتها عــلــى أن ســيــاســة إغــلاق 
المـــوانـــئ بــوجــه ســفــن الإنـــقـــاذ ليست 

كافية وحــدهــا لمعالجة هــذه الأزمــة، 
لأن وجــــود ســفــن الإنـــقـــاذ فــي البحر 
لــيــس هـــو مـــا يــدفــع المــهــاجــريــن إلــى 
التدفق نحو السواحل الأوروبية، بل 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية في 
بلدان الشمال الأفريقي وما وراءها، 
وأن فكرة «خطة مــارشــال» أوروبــيــة 

ــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة يجب  ــبـ لمـــســـاعـــدة الـ
أن تــكــون هــي الأســــاس لأي سياسة 
ـــل مـــعـــالـــجـــة أزمــــة  ــ مـــشـــتـــركـــة مــــن أجـ

الهجرة في الأمد الطويل.
وتجدر الإشارة إلى أن الحديث 
يــجــري مــنــذ فــتــرة فـــي إيــطــالــيــا عن 
إحياء «خطة ماتي» لأفريقيا، التي 
تحمل اسم السياسي ورجل الأعمال 
الإيطالي الذي قضى في حادث جوي 
مشبوه منذ خمسين عاماً بالضبط. 
وكانت الحكومة الإيطالية قد كلفت 
ماتي بتفكيك شركة النفط الإيطالية 
«آجيب»، لكنه قام بإعادة هيكلتها 
وتـــوســـعـــتـــهـــا تـــحـــت اســـــم «إيــــنــــي». 
ويبدو الطريق أمام القمة الأوروبية 
يوم الجمعة المقبل مزروعاً بالألغام، 
فـــي ضـــوء مـــواقـــف الـــــدول الأعــضــاء 
مـــن مـــشـــروع الــخــطــة الـــتـــي أعــدتــهــا 
المفوضية؛ فقد حــذرت دول الشرق 
الأوروبـــــــــي مــــن أنـــهـــا ســـتـــرفـــض أي 
خطة لا تأخذ في الاعتبار تدفقات 
الهجرة غير الشرعية عبر «طريق 
ألفاً العام  البلقان» التي بلغت ١٢٨ 
الماضي، أي تقريباً نصف التدفقات 
الإجـــمـــالـــيـــة الـــتـــي بــلــغــت ٢٧٥ ألــفــاً، 
ــثــــر مــــن تـــلـــك الـــتـــي وصـــلـــت إلـــى  وأكــ
السواحل الإيطالية. يضاف إلى ذلك 
أن معظم المهاجرين غير الشرعيين 
الذين يصلون إلى أوروبا، يطلبون 
ــا  ــ ــلــــدان أوروبــ الـــلـــجـــوء لاحـــقـــاً فــــي بــ
الوسطى، خصوصاً ألمانيا والنمسا 

وفرنسا، وبالتالي ليس من الوارد 
أن توافق الدول الأعضاء على خطة 
مشتركة تتجاهل أن طريق البلقان 
هــــو الــــبــــوابــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــهــجــرة 
ــا وليست  إلــى أوروبــ غير الشرعية 
المــهــاجــريــن  إيـــطـــالـــيـــا، وأن غــالــبــيــة 
ــر لاحــقــاً فــي بــلــدان  ينتهي بــهــم الأمـ

أوروبا الوسطى والشمالية.
ومـــع وصـــول المــوجــات القاسية 
الأولى من الشتاء إلى أوكرانيا التي 
بــدأت تعاني مــن أزمــة طاقة خانقة، 
ــتـــمـــالات إطـــالـــة الـــحـــرب،  ــزايــــد احـ وتــ
يخشى الأوروبيون من موجة نزوح 
جــديــدة مــن أوكــرانــيــا بــاتــجــاه بلدان 
الاتحاد المجاورة، وخصوصاً بولندا 
ــلــــدان تــســتــضــيــف  ــــي بــ ــا، وهـ ــيــ ــانــ وألمــ
حــالــيــاً أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن الــلاجــئــين 
الأوكــرانــيــين. إلــى جــانــب ذلـــك، تقدر 
ــا يــزيــد  ــأن مــ ــ ــــة بـ الأجــــهــــزة الأوروبـــــيـ
عــلــى ٧٠٠ ألـــف مــهــاجــر غــيــر شرعي 
ينتظرون في مراكز التجمع الليبية 
العبور إلى السواحل الأوروبية على 
الطرق التي يسيطر عليها المهربون.
وفــي آخــر الــتــطــورات، أفـــاد خفر 
الــــســــواحــــل الإيـــطـــالـــيـــة بـــــأن الــســفــن 
التابعة له أنقذت صباح الأحــد ٥٠٠ 
مهاجر على متن زورق كبير قادم من 
السواحل الليبية الشرقية، وأن ستة 
ــل، قــضــوا على  ــ أشـــخـــاص، عــلــى الأقـ
الطريق البحري بين الجزائر وجزيرة 

سردينيا.

مظاهرة طلابية ضد حكومة ميلوني في روما الجمعة (إ.ب.أ)

مجلس الأمن يجتمع اليوم... وكيم يصعّد

«السبع» تطالب الأمم المتحدة برد «قوي» على صواريخ بيونغ يانغ
روما: «الشرق الأوسط»

قال وزراء خارجية مجموعة 
الــدول السبع الصناعية الكبرى، 
أمـــــس، إن مــجــلــس الأمـــــن الــتــابــع 
للأمم المتحدة بحاجة إلى اتخاذ 
«تـــدابـــيـــر قـــويـــة» رداً عــلــى إطـــلاق 
كوريا الشمالية الأخير صاروخاً 

باليستياً عابراً للقارات.
ويعقد مجلس الأمــن، اليوم، 
اجتماعاً بــشــأن كــوريــا الشمالية 
بــــنــــاء عـــلـــى طـــلـــب مـــــن الـــــولايـــــات 
ــــلاق  ــد عــمــلــيــة الإطــ ــعـ ــدة، بـ ــحــ ــتــ المــ
الأحدث ضمن سلسلة من تجارب 
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي أجــرتــهــا الــعــام 

الحالي. 
وقال وزراء خارجية الولايات 
المتحدة واليابان وكندا وألمانيا 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا 
إن «تــصــرفــات كــوريــا الشمالية 
تــتــطــلــب رداً مـــوحـــداً وقـــويـــاً من 

المجتمع الدولي».
واخـــــتـــــبـــــرت بــــيــــونــــغ يــــانــــغ، 
الجمعة، صاروخاً باليستياً قادراً 
عــلــى الـــوصـــول إلــــى بـــر الـــولايـــات 
ــد فــتــرة  ــعـ المــــتــــحــــدة الـــرئـــيـــســـي، بـ
وجــيــزة مــن تحذيرها مــن «ردود 
عسكرية أعــنــف» عــلــى واشــنــطــن، 
الــتــي عـــززت وجــودهــا الأمــنــي في 

المنطقة.
وقــالــت مجموعة السبع، في 
بـــيـــان، إن اخـــتـــبـــار الــجــمــعــة كــان 
«عـــمـــلاً طــائــشــاً» يــمــثــل «انــتــهــاكــاً 
صـــــارخـــــاً آخــــــــر» لـــــــقـــــــرارات الأمـــــم 

المتحدة. 
وتــابــعــت أن «الــســلــســلــة غير 
المــــســــبــــوقــــة مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات غــيــر 
الـــقـــانـــونـــيـــة لإطـــــــلاق الـــصـــواريـــخ 
الباليستية التي أجرتها (كوريا 
الشمالية) في عام ٢٠٢٢... تشكّل 
تـــهـــديـــداً خـــطـــيـــراً لــلــســلــم والأمـــــن 
الإقليميين والــدولــيــين»، مضيفة 

أن بيونغ يــانــغ «لا يمكنها، ولن 
تــحــوز أبــــداً صــفــة الـــدولـــة المــالــكــة 

لأسلحة نووية».
وكان الزعيم الكوري الشمالي، 
كــيــم جــونــغ أون، قــد أشــــرف على 
إطــــلاق صـــــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر 
للقارات برفقة ابنته التي قدمها 
ــى، فــي رسالة  للعالم للمرة الأولــ
ــالــــة الأنـــبـــاء  نــشــرتــهــا الـــســـبـــت وكــ

الكورية الشمالية الرسمية. 
وفـــــــــي أجـــــــــــــواء مـــــــن الــــتــــوتــــر 
ــد الــزعــيــم الـــكـــوري  المــتــصــاعــد، أكــ
أنــــه سيستخدم  أيــضــاً  الــشــمــالــي 
الــذريــة فــي حـــال حصول  القنبلة 

هجوم نووي ضد بلاده. 
وقـــــد أدلــــــى بـــهـــذا الــتــصــريــح 
ــى  ــ ــة، وإلــ ــعــ ــمــ ــجــ ــه الــ ــ ــ ــرافـ ــ ــ ــد إشـ ــعــ بــ
جانبه ابنته، على إطلاق صاروخ 

«هواسونغ - ١٧» بنجاح.
وفـــــــي خـــــطـــــوة نـــــــــــادرة جــــــداً، 
أشــــارت الــوكــالــة إلـــى عــائــلــة كيم، 

وقـــــالـــــت إنـــــــه تــــوجــــه «مـــــــع ابـــنـــتـــه 
إلــى موقع  وزوجــتــه المحبوبتين» 
إطلاق الصاروخ. ويظهر في صور 
نشرتها وسائل الإعلام الحكومية 
كيم مبتهجاً، يسير أمام صاروخ 
عملاق برفقة فتاة تــرتــدي سترة 

بيضاء وتنتعل حذاء أحمر. 
ويـــشـــكّـــل ظـــهـــور هــــذه الــفــتــاة 
مع كيم أول تأكيد رسمي لوجود 
ابنة للزعيم الكوري الشمالي، وفق 
الخبراء. ولم يؤكد النظام الكوري 
الشمالي أبداً قبل الآن وجود عائلة 
أمّــا الاســتــخــبــارات الكورية  لكيم. 
الجنوبية، فتؤكّد أن كيم تزوّج من 
ري سول جو في عام ٢٠٠٩، التي 
أنجبت ٣ أطفال بين ٢٠١٠ و٢٠١٧، 

دون تحديد جنسهم.
ويـــعـــيـــد ظـــهـــور هـــــذه الــفــتــاة 
انــتــقــال السلطة  الــتــكــهــنــات حـــول 
في المستقبل في كوريا الشمالية، 
حيث خلف كيم جونغ أون والده 

ــدّه كــيــم إيــل  ــ ــل، وجـ كــيــم جــونــغ إيــ
سونغ. 

وتـــــرى المــحــلــلــة الــســابــقــة في 
ــارات المـــركـــزيـــة  ــبــ ــخــ ــتــ ــة الاســ ــالــ وكــ
الأمــيــركــيــة ســـو كــيــم، فـــي تــجــربــة 
الــصــاروخ الجمعة، دليلاً  إطـــلاق 
عــلــى «اســـتـــمـــرار بــرنــامــج أسلحة 
نــظــام كــيــم، الــــذي أصــبــح جــــزءاً لا 
يتجزأ من بقائه واستمرارية حكم 

عائلته». 
وقـــالـــت المــحــلــلــة، الــتــي تعمل 
ــــؤســــــســــــة «رانـــــــــــد  ــاً فــــــــي مــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ حــ
كوربوريشن»، «لوكالة الصحافة 
ابـــنـــة كيم  ــود  ــ الــفــرنــســيــة» إن وجـ
«يجيب كذلك جزئياً عن الأسئلة 

المتعلقة بالخلافة».
وأضافت: «رأينا الجيل الرابع 
من أسرة كيم بأم أعيننا... ابنته - 
بالإضافة إلى أشقائها المحتملين 
الآخـــريـــن - فـــإن والـــدهـــا سيعدها 

كيم يشرف على إطلاق صاروخ بحضور زوجته وابنته السبت (د.ب.أ)بالتأكيد للخلافة».
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موسكو وكييف تتبادلان الاتهام بقصف المحطة النووية

«الطاقة الذرية» تحذر من «اللعب بالنار» في زابوريجيا

تعرضت محطة زابوريجيا 
الأوكرانية للطاقة النووية، التي 
تسيطر عليها روســيــا، لقصف 
أمــس الأحــد، مما أثــار إدانــة من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعة للأمم المتحدة التي قالت 
إن مــثــل هــــذه الــهــجــمــات تــهــدد 

بكارثة نووية كبرى.
وذكـــــــرت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية أن أكثر من عشرة 
ــر مــحــطــة  ــبـ ــزت أكـ ــ ــارات هـ ــفــــجــ انــ
ــة فــــي أوروبــــــا  ــنــــوويــ لـــلـــطـــاقـــة الــ
ــار  ــهــ ــبــــت ونــ ــســ ــاء أمـــــــس الــ ــ ــسـ ــ مـ
الأحد. وتبادلت موسكو وكييف 

الاتهامات بقصف المنشأة.
وقال رافائيل غروسي مدير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 
«الأخــــبــــار الــــــــواردة مـــن فــريــقــنــا 
ــبـــاح مــزعــجــة  أمـــــس وهــــــذا الـــصـ
جداً». وأضاف غروسي: «حدثت 
انفجارات في موقع هذه المحطة 
النووية الكبرى، وهــو أمــر غير 
مقبول على الإطلاق. أياً كان من 
يقف وراء ذلك، يجب أن يتوقف 
على الفور. كما قلت مرات كثيرة 
قبل ذلك، أنتم تلعبون بالنار!».

ونــــقــــلاً عــــن مـــعـــلـــومـــات مــن 
إدارة المحطة، قال فريق الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية هناك إن 
أضــــراراً لحقت ببعض المباني 
والأنــظــمــة والمـــعـــدات فــي المــوقــع 
لكن أياً منها لا يشكل أي خطورة 
على السلامة والأمـــن النوويين 

حتى الآن.
ــكــــرر  ــتــ وأثــــــــــــار الــــقــــصــــف المــ
لــلــمــحــطــة الـــواقـــعـــة فــــي جــنــوب 
أوكرانيا، والتي سيطرت عليها 
ــيـــزة من  ــيـــا بــعــد فـــتـــرة وجـ روسـ
بدء غزوها لجارتها في فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، مــخــاوف من 
ــتـــمـــال وقــــــوع حــــــادث خــطــيــر  احـ
على بعد ٥٠٠ كيلومتر فقط من 
ــــووي في  ــادث نـ ــ ــوأ حـ ــ مـــوقـــع أسـ
الــعــالــم، وهــو كــارثــة تشرنوبيل 

عام ١٩٨٦.
وكـــانـــت زابـــوريـــجـــيـــا تــوفــر 
نحو خُمس احتياجات أوكرانيا 
من الكهرباء قبل الغزو الروسي 
في ٢٤ فبراير الماضي، واضطرت 
للعمل بمولدات احتياطية عدة 

مرات.
وتم إغلاق مفاعلات المحطة، 
لكن هناك خطراً من ارتفاع درجة 
ــنـــووي إذا تم  ــرارة الـــوقـــود الـ ــ حـ

قطع الكهرباء التي تشغل أنظمة 
التبريد. وأدى القصف إلى قطع 
خطوط الكهرباء بشكل متكرر.

وتــبــادلــت كييف وموسكو 

الاتـــهـــامـــات بــمــهــاجــمــة المــحــطــة 
والمخاطرة بوقوع حادث نووي 
عدة مرات خلال الحرب، وشهد 
يـــــوم أمـــــس أحـــــد أحــــــدث تـــبـــادل 

للاتهامات بهذا الشأن.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــروســيــة، إن أوكــرانــيــا أطلقت 
قـــذائـــف عــلــى خــطــوط الــكــهــربــاء 

التي تزود المحطة، في حين ذكرت 
«وكالة تــاس» الروسية للأنباء 
ــأن بـــعـــض مـــنـــشـــآت الــتــخــزيــن  ــ بـ
بــــــالمــــــوقــــــع تـــــعـــــرضـــــت لـــقـــصـــف 

أوكــرانــي، نــقــلاً عــن مــســؤول من 
شركة الطاقة النووية الروسية 

«روس إنيرجو آتوم».
ونــقــلــت «تــــاس» عــن ريــنــات 
كــــارتــــشــــا مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للشركة القول: «لم يتم 
قصفها أمــس فقط، بل واليوم، 
تتعرض للقصف الآن»، مضيفاً 
أن أي هجوم مدفعي على الموقع 
يهدد السلامة النووية. وأضاف 
الــقــذائــف أُطلقت بالقرب من  أن 
مـــســـتـــودع لــلــنــفــايــات الـــنـــوويـــة 
الـــجـــافـــة ومــبــنــى يــضــم كــمــيــات 
ــــن الـــــوقـــــود الــــنــــووي  ــــدة مـ ــــديـ جـ
المستنفد. ونــقــلــت «تــــاس» عنه 
القول إنه لم يتم رصد انبعاثات 

مشعة حتى الآن.
ــة الـــطـــاقـــة  ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــمـ ــ ــهـ ــ واتـ
الــنــوويــة الأوكـــرانـــيـــة «إنــيــرجــو 
آتــوم» الجيش الروسي بقصف 
المحطة، وقالت إن منشآت البنية 
التحتية بالمحطة تعرضت لما لا 
يقل عن ١٢ ضربة. وقالت شركة 
آتـــوم»: «صباح اليوم  «إنيرجو 
(أمـــس الأحـــد)، نتيجة للقصف 
الـــــروســـــي، ســـجّـــلـــت ١٢ ضــربــة 

ــلـــى الأقــــــــلّ فــــي مــــوقــــع مــحــطــة  عـ
زابــوريــجــيــا لــلــطــاقــة الــنــوويــة»، 
الــروســيــة «مــرة  الـــقـــوات  متهمة 
الــعــالــم  بــتــعــريــض  أخـــــرى (...) 
بأسره للخطر». وتابعت الشركة 
الــبــنــيــة  ــا اســـتـــهـــدفـــت  ــيــ أن روســ
الـــتـــحـــتـــيـــة الــــضــــروريــــة لإعــــــادة 
تشغيل وحــدات في المحطة في 
مــحــاولــة لــعــرقــلــة إنــتــاج الطاقة 

لسد الاحتياجات الأوكرانية.
وبــحــث الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون مـــع رافــايــل 
ــد الـــوضـــع  ــ غــــروســــي أمـــــس الأحــ
في محطة زابوريجيا النووية 
الأوكرانية التي تتبادل موسكو 
ــامـــات بــقــصــفــهــا،  ــهـ وكــيــيــف الاتـ
بحسب قصر الإليزيه. وأشارت 
الرئاسة الفرنسية إلى أنه «من 
المــحــتــمــل أن يــتــحــدث الــرئــيــس 
الــيــوم» إلى  الفرنسي بعد ظهر 
نــظــيــره الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر 

زيلينسكي.
وتــحــتــلّ الـــقـــوات الــروســيــة، 
ــا لأوكـــرانـــيـــا  ــدأت غـــزوهـ ــ الـــتـــي بـ
فــي ٢٤ فبراير، منطقة المحطة. 
وسبق أن أعلن الرئيس الروسي 
ــمّ المــحــطــة  فــلاديــمــيــر بـــوتـــين ضــ

وأربع مناطق أوكرانية.

صياد يبحر بقاربه على نهر دنيبرو بينما تتصاعد ألسنة دخان من احتياطي نفطي في خيرسون أمس (أ.ف.ب)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

كييف تنفي إعدام جنود روس أسرى

نفى المكلف بحقوق الإنسان في  كييف - «الشرق الأوسط»: 
الــبــرلمــان الأوكـــرانـــي أمــس الأحـــد أن تــكــون قـــوات كييف قد 
أعدمت أسرى حرب روسا، موضحاً أن الجنود الأوكرانيين 
الــروس الذين تظاهروا  كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد الجنود 

بالاستسلام.
وقال الوسيط دميترو لوبينتس إن «مقتطفات من الفيديو» 
الــــذي قــالــت مــوســكــو إنــــه دلــيــل عــلــى إعـــــدام كــيــيــف جـــنـــوداً روســـاً 
سلموا أنفسهم، أظهرت في الواقع أن الروس «لجأوا إلى التظاهر 
بالاستسلام... وارتكبوا جريمة حرب عبر فتح النار على القوات 
القتلى «لا يمكن  الــروس  المسلحة الأوكرانية»، معتبراً أن الجنود 

تالياً اعتبارهم بمثابة أسرى حرب».

أوكرانيا تحذر من خطط روسية «استفزازية» في بيلاروسيا
الــدفــاعــيــة  قــالــت الاســتــخــبــارات  ــط»:  كييف - «الشرق الأوس
ــة الــــروســــيــــة تــخــطــط  ــــة، إن الــــخــــدمــــات الـــخـــاصـ ــيـ ــ ــــرانـ الأوكـ
«استفزازات» في أهــداف ببيلاروسيا، من بينها محطة  لـ
«أوستروفيتس» للطاقة النووية الواقعة في شمال غربي البلاد، 

على بعد كيلومترات من الحدود مع ليتوانيا.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الأحد، بأن وزير الدفاع 
الأميركي، لويد أوستن، حذر من «دوامة خطيرة لانتشار الأسلحة 
النووية»، ناتجة عن غزو موسكو لأوكرانيا. كما قال أوستن في 
مؤتمر أمني عقد بكندا إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن «ينجر 
إلى خيار الحرب الذي يختاره (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».

ومـــع اقـــتـــراب مـــرور تسعة أشــهــر عــلــى بــدايــة الــغــزو الــروســي 
لأوكرانيا، قال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، إن إجــراء محادثات مع موسكو الآن سيكون بمثابة 

«استسلام».
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، 
السبت في كييف، اعتزام بلاده تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من 
أسلحة الدفاع الجوي. وقــال سوناك «في الوقت الــذي تنجح فيه 
القوات المسلحة الأوكرانية في صد القوات الروسية على الأرض، 
الــجــو، ولــذا نقدم اليوم  المــدنــيــون للقصف الوحشي مــن  يتعرض 
(حزمة جديدة من أسلحة) الدفاع الجوي، تشمل المدافع المضادة 

للطائرات والمعدات الرادارية والمضادة للطائرات المسيرة».

وزير دفاع نيوزيلندا في كييف دعماً للمقاومة
ويلنغتون - كييف: «الشرق الأوسط»: قالت نيوزيلندا أمس 
الـــدفـــاع بيني هــنــاري زار كييف للتأكيد  الأحـــد إن وزيـــر 
الــتــي تبديها أوكــرانــيــا  بـــلاده للمقاومة  مــجــددا على دعــم 

للغزو الروسي.
وقال هناري في بيان بعد إجراء محادثات ثنائية مع نظيره 
الأوكـــرانـــي أولــيــكــســي ريــزنــيــكــوف «نــاقــشــنــا الـــقـــرار الــــذي اتــخــذتــه 
نيوزيلندا فــي الآونـــة الأخــيــرة بــشــأن تمديد مهمة تــدريــب قــوات 
أوكرانية في المملكة المتحدة حتى يوليو (تموز) ٢٠٢٣». وأضاف 
أن «زيـــارة كييف تبعث برسالة قوية مفادها أن دعمنا للجهود 
الدفاعية الأوكرانية ضد الغزو الروسي غير القانوني لا يتزعزع».
وقــالــت نــيــوزيــلــنــدا الأســـبـــوع المــاضــي إنــهــا ســتــرســل ٦٦ فــردا 
إضافيا من قوات الدفاع إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب الجنود 

الأوكرانيين هناك.
وبدأت روسيا في فبراير (شباط) هجوما على أوكرانيا وصفته 
بأنه «عملية عسكرية خاصة» لتخليص جارتها من المتطرفين. 
وشرعت نيوزيلندا منذ ذلــك الحين في فــرض عقوبات على أكثر 
من ١٢٠٠ فرد وكيان روسي كما قدمت مساعدات لأوكرانيا تزيد 
عن ٦٠ مليون دولار نيوزيلندي (٣٧ مليون دولار). وزار هناري 
أيضاً بولندا حيث التقى بوزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك وقدم 
تعازي بلاده في الضحايا الذين سقطوا جراء الضربة الصاروخية 

الأخيرة في بولندا...

إستونيا ترسل مساعدات إلى أوكرانيا
تالين - كييف: «الشرق الأوسط»: أعلنت حكومة إستونيا، 
مــســاء الــســبــت عــن تــوريــد ٢٧ حــافــلــة بــلــديــة إلـــى كييف، 
بينما جمعت جهات مانحة من القطاع الخاص أمــوالا 
لشراء ١٣ مولد كهرباء للدولة التي تمزقها الحرب. وذكرت وزارة 
الــحــافــلات، خــلال شهري  أنــه سيتم تسليم  الخارجية فــي تالين 

نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي أعـــقـــاب عــمــلــيــة تــســلــيــم ســابــقــة لـــــ١٧ حافلة 
مستعملة. وذكــر وزيــر الخارجية، أرمـــاس رينسالو «لمساعدة 
المــجــتــمــع الأوكـــرانـــي عــلــى الــعــمــل بــشــكــل إنــســانــي، قـــدر الإمــكــان 
بــالــتــوازي مــع الــحــرب، يجب دعــم أوكــرانــيــا ليس فقط عسكريا 
وسياسيا، لكن أيضاً بمعونات إنسانية». وأضاف أن الحافلات 
ستساعد في دعم المواطنين في أوكرانيا، في ممارسة حياتهم 

اليومية.
وتم شراء مولدات الكهرباء، من قبل الفرع الإستوني لنادي 
المــدنــي، المنتشرة حــول العالم.  «لــيــونــز» وهــي منظمة المجتمع 
وإستونيا دولة سوفياتية سابقة، يبلغ تعداد سكانها ٢٫١ مليون 

نسمة، واحدة من أشد المؤيدين الدوليين لأوكرانيا.

مستشار للرئيس الأوكراني قال إنه لا يمكن لبلاده تعليق هجومها المضاد

كييف: دعوتنا للتفاوض تشبه مطالبتنا بالاستسلام

وصــــــــف مــــســــتــــشــــار الـــرئـــيـــس 
الأوكـــرانـــي المــســاعــي الــتــي يبذلها 
الغرب لإقناع أوكرانيا بالتفاوض 
ــة  ــلــ ــلــــســ مــــــــــع مـــــــوســـــــكـــــــو بـــــــعـــــــد ســ
الانــــــتــــــصــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
«الغريبة»، معتبراً  حققتها كييف بـ
أنها أشبه بطلب استسلام البلاد، 
ــى أن مـــوســـكـــو لا تــريــد  ــ إلـ مـــشـــيـــراً 

التفاوض.
ــال مــيــخــائــيــلــو بــودولــيــاك،  وقــ
ــــي  ــ ــرانـ ــ ــ ــــس الأوكـ ــيـ ــ مــــســــتــــشــــار الـــــرئـ
فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ــا مـــعـــه وكـ ــهــ ــرتــ أجــ
ــكـــون زمــــام  الـــفـــرنـــســـيـــة: «عـــنـــدمـــا يـ
المـــبـــادرة بــيــدك فــي ســاحــة الــقــتــال، 
ينطوي على غرابة تلقي مقترحات 
ــن تـــكـــون قـــــــادراً عــلــى  عـــلـــى غــــــرار لــ
ــل  ــائــ ــالــــوســ تـــحـــقـــيـــق كــــــل شــــــــيء بــ
العسكرية بكل الأحــــوال، عليك أن 

تفاوض».
واعـــــتـــــبـــــر بــــــودولــــــيــــــاك خــــلال 
المقابلة التي أجريت معه في مكتبه 
في مقر الرئاسة في كييف، أن هذا 
الأمر من شأنه أن يوحي أن البلاد 
«الـــتـــي تــســتــعــيــد أراضـــيـــهـــا عليها 
الــتــي تتعرض  أن تستسلم للبلاد 

لهزيمة». وكــانــت تقارير إعلامية 
أمـــيـــركـــيـــة قـــــد أفـــــــــادت فـــــي الآونــــــة 
الأخيرة بــأن بعضاً من المسؤولين 
الــكــبــار بــــدأوا يــشــجــعــون أوكــرانــيــا 
عــلــى الانـــخـــراط فـــي مـــحـــادثـــات، لا 
يــــزال زيــلــيــنــســكــي يــرفــضــهــا مـــا لم 
يسبقها انسحاب القوات الروسية 

من الأراضي الأوكرانية كافة.
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن الــشــهــر 
الحالي، شدد رئيس هيئة الأركان 
المــشــتــركــة فـــي الــجــيــش الأمــيــركــي 
الجنرال مــارك ميلي على «وجــوب 
ــادل بـــــأن الــنــصــر  ــبــ ــتــ الاعـــــتـــــراف المــ
العسكري لن يتحقق على الأرجح، 
ــالـــوســـائـــل  وبـــالمـــعـــنـــى الــــدقــــيــــق، بـ
الـــعـــســـكـــريـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــود 

«فرصة للتفاوض».
وأشــــــــــار بـــــودولـــــيـــــاك إلـــــــى أن 
مــوســكــو «لــــم تــقــدم أي مــقــتــرحــات 
مباشرة» لكييف بشأن محادثات 
سلام، وفضلت نقلها عبر وسطاء 
وقــــد طـــرحـــت إمـــكـــان وقــــف إطـــلاق 

النار.

التفاوض «غير منطقي»
تـــرى كــيــيــف فـــي أي مــحــدثــات 
كـــهـــذه مــــنــــاورات لــلــكــرمــلــين تتيح 
للقوات الروسية على الأرض التقاط 

أنفاسها والتحضير لهجوم جديد. 
وقال مستشار الرئيس الأوكراني: 
«روسيا لا تريد المفاوضات. روسيا 
تقود حملة إعلامية تحت مسمى 
مفاوضات». وحذر من أن أي مسار 
ــذا الــقــبــيــل ســيــنــطــوي عــلــى  ــ ــن هـ مــ
«مماطلة لكسب الوقت. في الأثناء 
ســتــجــري تـــدريـــبـــات لــلــقــوات الــتــي 
عبأتها وستستحصل على مزيد 

من الأسلحة وستعزز مواقعها». 
ــم الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــزائـ ــ ــهـ ــ ورغـــــــــم الـ
الــكــبــرى فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، لا 
ســيــمــا اســتــعــادة أوكـــرانـــيـــا مدينة 
خــيــرســون الاستراتيجية الواقعة 
في جنوب البلاد، لا يــزال الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه 
«قادر على تدمير أوكرانيا، هذا هو 
هــوســه»، بحسب بــودولــيــاك الــذي 
شـــدد عــلــى أن الــتــفــاوض مــع سيد 

الكرملين «غير منطقي».
لكن بــودولــيــاك نفى أن يكون 
الغرب يحاول الضغط على أوكرانيا 
ــال:  لــلانــخــراط فــي مــفــاوضــات. وقـ
«شركاؤنا لا يزالون يعتقدون أنه 
من الممكن العودة إلى حقبة ما قبل 
الــحــرب حــين كــانــت روســيــا شريكاً 

محل ثقة».
بعد انسحابات واسعة النطاق 

للقوات الروسية من منطقة كييف 
في مارس (آذار)، ومن ثم من منطقة 
خاركيف فــي شــمــال شــرقــي البلاد 
ــاضــــي،  ــــول) المــ ــلــ ــ فــــي ســبــتــمــبــر (أيــ
شكل تحرير خيرسون هذا الشهر 
تحولاً «أساسياً» في النزاع، وفق 

بودولياك.
وشــــــــدد بـــــودولـــــيـــــاك عـــلـــى أن 
ــة بــســلــســلــة  ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ أوكــــــرانــــــيــــــا المــ
انــتــصــاراتــهــا الــعــســكــريــة الأخــيــرة، 
لا يمكنها تعليق هجومها المضاد 
رغم حلول الشتاء القارس وتساقط 
الـــثـــلـــوج بـــمـــا يـــفـــاقـــم الـــصـــعـــوبـــات 

الميدانية. وقــال مستشار الرئيس 
الأوكراني: «حالياً، أي تعليق ولو 
قــصــيــراً (لــلــهــجــوم المـــضـــاد) يفاقم 
الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا».

صواريخ أبعد مدى
تعمد موسكو منذ أسابيع إلى 
قصف واسع النطاق للبنى التحتية 
ــا يــغــرق  ــا، مــ ــيــ ــرانــ لــلــطــاقــة فــــي أوكــ
مــلايــين المـــنـــازل فـــي الــعــتــمــة. وقـــال 
بودولياك إن منطقتي زابوريجيا 
فـــي جــنــوب أوكـــرانـــيـــا ولــوغــانــســك 
فــي شــرقــهــا هــمــا حــالــيــاً «وجــهــتــان 
رئيسيتان» للجيش، رافضاً التكهن 
بشأن إمكان استعادة شبه جزيرة 
القرم التي ضمتها موسكو في عام 

.٢٠١٤
وتطالب السلطات الأوكرانية 
ــد مــن  ــزيــ ــرب بــــتــــزويــــدهــــا بــــمــ ــ ــغــ ــ ــ ال
الأسلحة، وقــد اعتبر أن هــذا الأمر 

«بالغ الأهمية» في الشتاء.
وخــلال زيــارتــه الأولــى لكييف 
مــنــذ تــولــيــه المــنــصــب، أعــلــن رئيس 
الــوزراء البريطاني ريشي سوناك 
السبت أن بــلاده ســتــزود أوكرانيا 
بحزمة جديدة من الدفاعات الجوية 
بما في ذلك ١٢٥ مضاداً للطائرات.

نــــزال  بــــودولــــيــــاك: «لا  وقــــــال 

بــــين ١٥٠ و٢٠٠  ــا  ــــى مــ إلـ نـــحـــتـــاج 
دبـــابـــة ونــحــو ٣٠٠ آلــيــة مــدرعــة» 
ومائة منظومة مدفعية و٥٠ إلى 
٧٠ منظومة راجــمــات صاروخية 
بما في ذلك بطاريات «هيمارس» 
التي تسلمت أوكرانيا عددا منها، 
و«ما بين ١٠ و١٥ منظومة دفاعية 
مضادة للطائرات لغلق الأجواء».
كــذلــك تــطــرق بـــودولـــيـــاك إلــى 
صــواريــخ منظومة أرض - أرض 
الــبــالــغ   (ATACMS) الــتــكــتــيــكــيــة
مـــداهـــا ٣٠٠ كــيــلــومــتــر، عــلــمــاً بــأن 
مدى هذه الصواريخ التي بحوزة 
أوكرانيا حالياً بالكاد يتخطى ٨٠ 

كيلومتراً.
ــلـــى أن  وشـــــــدد بــــودولــــيــــاك عـ
هذه الصواريخ من شأنها «وضع 
حد للحرب في وقــت أقصر» عبر 
تمكين أوكرانيا من «تدمير مخازن 
الــروســي»  أسلحة كبرى للجيش 
فـــي عــمــق أراض محتلة  أقــيــمــت 
يتعذر حالياً الوصول إليها. وقال 
بودولياك: «لا تحتاج» كييف إلى 
مــهــاجــمــة أهــــداف عــســكــريــة داخــل 
روسيا، مضيفاً: «ستنتهي الحرب 
عــنــدمــا نــســتــعــيــد الــســيــطــرة على 
ــا وعــنــدمــا تــهــاب روســيــا  حـــدودنـ

أوكرانيا».

كييف: «الشرق الأوسط»

ميخائيلو بودولياك (أ.ف.ب)

توكاييف يتجه للفوز بفترة جديدة بالجمهورية الغنية بالنفط في آسيا الوسطى

انتخابات رئاسية في كازاخستان لطي صفحة «عام أسود»

أدلــــــــــــــــــى الـــــــــنـــــــــاخـــــــــبـــــــــون فــــي 
كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان، أمــــــــــس الأحــــــــــد، 
ــتــــراع رئــاســي  بـــأصـــواتـــهـــم فـــي اقــ
مبكر من شأنه أن يسمح للرئيس 
المنتهية ولايــتــه قــاســم جــومــارت 
توكاييف بتعزيز سلطته بعد عام 
أســـود شــهــد أعــمــال شــغــب دامــيــة 
ونزاعاً حاداً بين أجنحة السلطة.

ــة ١٢:٠٠،  ــاعــ الــــســ ــلــــول  وبــــحــ
بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 
المــــائــــة، فــيــمــا أغــلــقــت  فــــي   ٦٧٫٨٥
ــبـــر دولــــة  ــراع فــــي أكـ ــ ــتـ ــ ــراكــــز الاقـ مــ
بـــآســـيـــا الـــوســـطـــى عـــنـــد الــســاعــة 
الــثــالــثــة عــصــراً. واحــتــجّ نــحــو ١٥ 
شخصاً في العاصمة الاقتصادية 
ألماتي للمطالبة بانتخابات حرّة، 
وأوقفتهم الشرطة جميعاً. وأكّد 
الــداخــلــيــة  بــاســم وزارة  مــتــحــدث 
أن مــحــاضــر تــوقــيــف ١٥ شخصاً 

أُرسلت إلى المحكمة.
ــذه الـــجـــمـــهـــوريـــة  وكـــــانـــــت هـــــ
ــقـــة الــغــنــيــة  الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــســـابـ
بــالــنــفــط والـــواقـــعـــة عــلــى مــفــتــرق 
طــــرق تــجــاريــة مــهــمــة، قـــد غــرقــت 
فــي حالة مــن الفوضى فــي يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي عندما 
تحولت مظاهرات احتجاج على 
إلــى أعــمــال شغب،  غــلاء المعيشة 
قبل قمعها بوحشية، مــا تسبب 

في مقتل ٢٣٨ شخصاً.
وما زالت البلاد تحت صدمة 
هـــــذه الأزمــــــــة. وفـــــي مـــؤشـــر عــلــى 
استمرار التوتر، أعلنت السلطات 
ــا اعـــتـــقـــلـــت ٧ مــن  ــهــ الـــخـــمـــيـــس أنــ
أنصار أحد المعارضين في المنفى، 
بتهمة التحريض على «انقلاب».

ويتوقع أن تتم إعادة انتخاب 
توكاييف؛ الذي أدلى بصوته في 

وقـــت مــبــكــر بــالــعــاصــمــة أســتــانــا، 
لــيــتــولــى الـــرئـــاســـة فـــي الــســنــوات 
الـــســـبـــع المـــقـــبـــلـــة. ويـــنـــافـــســـه فــي 
الاقتراع ٥ مرشحين غير معروفين 
البالغ عــددهــم ١٢  لــدى الناخبين 

مليوناً.
كــــان  مـــــا إذا  والـــــــســـــــؤال هـــــو 
ســيــحــصــل عــلــى أكــثــر مـــن ٧١ في 
المائة من الأصــوات كما حدث في 
٢٠١٩؛ وهــي نتيجة نهائية لكن 
بــعــيــدة مـــن نــســبــة ٩٨ فـــي المــائــة 
حصل عليها سلفه نــور سلطان 

نزارباييف في ٢٠١٥.

«انقلاب»
وقــال توكاييف: «المهم ألا 
يكون هناك احتكار للسلطة»، 

علماً بأن كازاخستان حكمها 
نور سلطان نزارباييف لثلاثة 

عقود.
وفـــــــي أســــتــــانــــا وألمـــــاتـــــي؛ 
أكبر مدينتين في البلاد، رأى 
صحافيون عدداً من الناخبين 
يـــلـــتـــقـــطـــون صــــــــوراً لأنــفــســهــم 
خارج مراكز الاقتراع وتحدث 
بعضهم عــن «واجـــــب» إظــهــار 
الصورة في مكان العمل اليوم 

الاثنين.
وتــهــدف هــذه الانتخابات 
إلـــى طـــي صــفــحــة عـــام صــعــب؛ 
إلــى تكريس عهد  ولكن أيضاً 
الرئيس توكاييف (٦٩ عاماً) 
الــــذي كـــان يــحــاول مــنــذ أشهر 
الحد من نفوذ مجموعة سلفه 

الـــقـــوي وراعــــيــــه نــــور ســلــطــان 
نـــــزاربـــــايـــــيـــــف الــــــــــذي حــــكــــم ٣ 
عقود. وشهد هذا العام أيضاً 
تحول توكاييف الدبلوماسي 
ــيــــس عــنــيــد  ــى رئــ ــ المــــحــــتــــرف إلــ
أطلق النار على مثيري الشغب 
ــل أقـــــــارب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر واعـ ــايــ ــنــ ــــي يــ فــ
نـــزاربـــايـــيـــف ووقـــــف فـــي وجــه 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين معارضاً غزو أوكرانيا 

في فبراير (شباط) الماضي.
ــيـــف بــحــمــلــة  وقـــــــام تـــوكـــايـ
حــــــــــــول مـــــــشـــــــروعـــــــه لإنــــــشــــــاء 
«كـــازاخـــســـتـــان جــــديــــدة» أكــثــر 
ــاواة.  ــثـــر مـــسـ ديــمــقــراطــيــة وأكـ
لــكــن الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة 
مــســتــمــرة وكــذلــك ردود الفعل 

الاستبدادية. ووصل توكاييف 
فــــي ٢٠١٩ بــعــد  الــســلــطــة  ــــى  إلـ
الاستقالة المفاجئة لنزارباييف 
وتعهد رسمياً بالعمل لتسوية 
«أزمــة يناير» بعدما كــان يعدّ 
الـــــذراع اليمنى  لــفــتــرة طــويــلــة 

لسلفه.

«أمل»
مــنــذ بــــدء الـــغـــزو الــروســي 
لأوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــا الــــــــــــــــذي صـــــــدم 
ــات الــســوفــيــاتــيــة  ــهـــوريـ ــمـ ــجـ الـ
الـــســـابـــقـــة، حـــــــاول تــوكــايــيــف 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات مـــع الــصــين 
وكــــــذلــــــك مــــــع أوروبــــــــــــــا كـــقـــوة 
تـــحـــقـــق تــــــوازنــــــاً مـــــع الـــنـــفـــوذ 
الروسي. وفي الأشهر الأخيرة 

ــاء:  ــرؤســ تــلــقــى زيــــــــارات مــــن الــ
الــروســي والتركي والصيني، 
ــيــــين كــبــار،  ومـــســـؤولـــين أوروبــ

وحتى البابا فرنسيس.
ــتــــاح  ــفــ وتــــجــــد وعــــــــود الانــ
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي والإصـــــــــــــلاح 
ــدى  ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي صـــــــــــدى لــ
الناخبين. وقـــال «نــــورلان.ن»؛ 
الكولونيل في الشرطة والمؤيد 
للرئيس المنتهية ولايته: «منذ 
الاســـتـــقـــلال قـــبـــل ٣٠ عـــامـــاً لــم 
يتغير شيء تقريباً. آمل أن أرى 

تغييرات كبيرة».
مـــن جــهــتــه، قــــال مــــــورزادا 
عـــــــامـــــــاً)،   ٦٨) مـــــاســـــالـــــيـــــنـــــا 
ــقــــاعــــد فــــــي ألمـــــاتـــــي،  ــتــ وهــــــــو مــ
المـــرشـــح  ــــو  ــيــــف هـ ــايــ إن «تــــوكــ
المــنــاســب؛ لأنـــه يتمتع بخبرة 

كبيرة».
ــابــــات؛  ــتــــخــ لـــكـــن هــــــذه الانــ
التي يفترض أن تدشن حقبة 
ــديــــدة»، لا  ــجــ ــازاخـــســـتـــان الــ «كـ
تــــوحــــي بـــتـــغـــيـــيـــر مـــــع مــشــهــد 
ــة  ــعـــارضـ ــمـ ــاســــي مـــقـــفـــر بـ ــيــ ســ
شكلية وضغوط من السلطات. 
وهـــــــذا يـــكـــفـــي لـــجـــعـــل الـــعـــديـــد 
ــن الــنــاخــبــين مــحــبــطــين مثل  مـ
الطالبة علياء بوكيتشوفا (١٩ 
عــامــاً) الــتــي كــانــت تــصــوت في 
أستانا وقالت لوكالة الصحافة 
ــا مــضــيــعــة  ــ ــهـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة: «إنـ
ــرف مـــســـبـــقـــاً مــن  ــعــ ــت. نــ ــوقــ ــلــ لــ
سيفوز، ولا نعرف المرشحين 
ــن». وفــــي تــقــريــر؛ عبر  ــريــ الآخــ
مراقبو الانتخابات الدوليون 
فــي «منظمة الأمـــن والــتــعــاون 
فـــــــي أوروبــــــــــــــــــا» عـــــــن أســـفـــهـــم 
تـــوصـــيـــاتـــهـــم «المـــتـــعـــلـــقـــة  لأن 
بالحريات الأساسية وشروط 
الأهــلــيــة وتــســجــيــل المــرشــحــين 

(...) لم تلق تجاوباً».

الرئيس توكاييف قبيل الإدلاء بصوته داخل مركز اقتراع في أستانا أمس (د.ب.أ)

ألماتي (كازاخستان) - لندن:
 «الشرق الأوسط»



طرحت تغريدة للمفكر السياسي وأستاذ 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة الأمـــيـــركـــي يــوشــيــهــيــرو 
فـــرنـــســـيـــس فـــوكـــويـــامـــا ســــــــؤالاً مـــــفـــــاده: هــل 
الــحــروب؟  لتوقعات المفكرين دور فــي مسار 
تــغــريــدة  كــــذلــــك؛ إذ أعـــــــادت  يـــبـــدو أن الأمــــــر 
فوكوياما أطروحات هذا الفيلسوف المثيرة 

للجدل إلى الواجهة مرة أخرى. 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، تــوقــع  فــفــي ٣ 
فــوكــويــامــا فــي تــغــريــدة نشرها على حسابه 
فـــي «تــويــتــر» «انـــهـــيـــاراً روســـيـــاً أكــبــر بكثير 
سيتجلى خــلال الأيـــام المقبلة». ولقيت هذه 
التغريدة ردود فعل متفاوتة بين مؤيد لوجهة 
ــعـــارض لــهــا،  نــظــر الــفــيــلــســوف الأمــيــركــي ومـ
بينما سخر البعض من توقعات فوكوياما 
«نهاية التاريخ»، واعتبروا أن الغزو  السابقة بـ
الليبرالية  الــروســي لأوكــرانــيــا يثبت هزيمة 
الديمقراطية بعكس ما توقع، وبالتالي بطلان 

هذه النظرية. 
واتهم بعض المعلقين فوكوياما بتبني 
الـــذي يضمن  الــواحــد  الــعــالمــي  نظرية القطب 
استمرار الهيمنة الأميركية على العالم، وبأن 
مواقفه السياسية نابعة من خشية أن تؤدي 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا فــي النهاية إلــى ظهور 
أقــطــاب عالمية أخـــرى، مثل روســيــا والــصــين، 
وربــمــا تــحــالــفــات تــضــم دولاً أخــــرى تنافس 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى نــفــوذهــا فــي مناطق 
ــذا لا يــخــدم المــصــالــح  كــثــيــرة مـــن الــعــالــم، وهــ

الأميركية.
وتعد أطروحة «نهاية التاريخ والإنسان 
الأخـــيـــر» الــتــي نــشــرهــا فــوكــويــامــا فــي مجلة 
قــبــل أن  ــتـــرســـت» عــــام ١٩٨٩  إنـ «نـــاشـــيـــونـــال 
يــتــوســع فــيــهــا ويـــؤلـــف الــكــتــاب الــــذي يحمل 
العنوان نفسه، من أشهر أطروحات فوكوياما 
التاريخ البشري  التي جادل فيها بأن تطور 
إلــى حد  كصراع بين الآيديولوجيات انتهى 
الليبرالية بعد  كبير بانتصار الديمقراطية 
نهاية الــحــرب الــبــاردة وســقــوط جـــدار برلين 

عام ١٩٨٩. 
وحسب فوكوياما، فإن نهاية التاريخ لا 
تعني توقف الأحــداث أو العالم عن الوجود، 
ولا تــلــقــائــيــة تــبــنــي كــافــة مــجــتــمــعــات الــعــالــم 
للديمقراطية؛ لكن المقصود هو وجود إجماع 
الــنــاس بصلاحية الديمقراطية  عــنــد معظم 
الليبرالية، أي انتصارها على صعيد الأفكار 
والمبادئ، لعدم وجود بديل يستطيع تحقيق 

ضلى. 
ُ
نتائج ف

ومثل هيغل وماركس، لا يعتقد فوكوياما 
أن تــطــور المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة بـــلا نــهــايــة؛ 
الــبــشــريــة التنظيم  لكنه يكتمل عــنــدمــا تــجــد 
الاجتماعي الذي يشبع احتياجاتها الطبيعية 

والأساسية.
وكـــان فــوكــويــامــا قــد تــوقــع فــي سبتمبر 
ــي مــــقــــال نــــشــــره مــوقــع  ــي، فــ ــ ــاضـ ــ (أيـــــلـــــول) المـ
تــنــتــصــر  أن   ،«Journal of democracy»
أوكرانيا في الحرب على روسيا؛ مشيراً إلى 
أن الــحــرب «بــلــغــت الآن فــي شــهــرهــا الــســابــع 
منعطفاً حاسماً سيحدد مسار الديمقراطية 
العالمية». واتهم فوكوياما الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بشن الحرب بهدف السعي 
إلــى تحطيم الــنــمــوذج الــحــر لأوكــرانــيــا الــذي 
يمثل الليبرالية الديمقراطية، وليس لحماية 
الأمن القومي الروسي من مخاطر تمدد حلف 
عي. وأعرب فوكوياما  شمال الأطلسي كما يدَّ
عن ثقته بقدرة أوكرانيا على استعادة الزخم 
العسكري بمساعدة الأسلحة المتطورة التي 
يقدمها الغرب، وبأن فشل الحملة العسكرية 
الروسية، واستعادة الأراضــي التي احتلتها 
روسيا بعد ٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٢ ستكون 
ــه تـــداعـــيـــات ســيــاســيــة كــبــيــرة حــــول الــعــالــم  لـ
إلــى سقوط كثير مــن الأنظمة التي  ســتــؤدي 

يسميها «استبدادية». 
ــا مــــن ادعـــــــاء روســـيـــا  ــامـ وســـخـــر فـــوكـــويـ
والصين قبل الحرب أن أنظمتها «الاستبدادية» 
أفضل من نظام الليبرالية الديمقراطية الذي 
تــمــثــلــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وقــــال إن الــحــرب 
أثبتت أن النموذج الروسي في مركزية صنع 
القرار الذي يتمحور حول رجل واحــد، جعل 
القيادة الروسية ترتكب أحد أخطر الأخطاء 
السياسية في التاريخ الحديث بغزو أوكرانيا. 
على النقيض مــن ذلـــك، بــدت الديمقراطيات 
الغربية مــوحــدة ومصممة فــي مواجهة هذا 
التحدي. ويختم فوكوياما مقاله بتأكيد أن 

«أوكرانيا سوف تنتصر. المجد لأوكرانيا!».
وقــد لاقــت توقعات فوكوياما انتقادات 
واسعة من كثير من المفكرين والسياسيين. 
عــلــى سبيل المـــثـــال، قـــال المــفــكــر المــصــري عبد 
الـــحـــلـــيـــم قـــنـــديـــل، فــــي حــــديــــث نــــشــــره مــوقــع 
إنــه «لا يوجد  «روسيا اليوم» في ٤ أكتوبر، 
مبرر واحــد لتصديق نبوءة فوكوياما هذه 

ــيــــا». وأضـــــاف  ــيـــك لــــروســ ــرة بـــانـــهـــيـــار وشـ ــ المــ
قنديل أن اسم فوكوياما «اشتهر بكذبة. هذه 
الكذبة جاءت في كتاب نهاية التاريخ، وهو 
كــتــاب فــضــيــحــة. تــصــور مــع انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي أوائل التسعينات أن التاريخ قد 
انتهت مسيرته، وأن غاية التاريخ هي بلوغ 
الديمقراطية الغربية والليبرالية الاقتصادية، 
وهو ما ثبت فيما بعد كذبه الصريح وقيامه 
عــلــى أســـس الــتــمــنــي، لا عــلــى أســـس الفحص 
الــتــاريــخ». واعتبر قنديل أن  الدقيق لوقائع 
الفيلسوف الأميركي «يصدر أحكاماً حسب 
موقفه الشخصي والــنــفــســي... فهو شخص 
متحيز نفسياً، متحيز سياسياً، يصدر آراءه 
حسب الهوى لا حسب قواعد العلم. وقد توقع 
مبكراً هزيمة روسيا، ولا أتصور، ولا يتصور 

عاقل أن ذلك سيحدث».
هذه الانتقادات دفعت فوكوياما إلى نشر 
مقال جديد على موقع The Atlantic في ٢٣ 
أكتوبر، بعنوان «المزيد من الأدلة على أن هذه 
هي نهاية التاريخ». يعيد فوكوياما في هذا 
المــقــال طــرح مفهومه حــول «نهاية التاريخ» 
ولكن من زاوية جديدة، فالنهاية التي يراها 
ــرة لــن تــكــون بــســيــطــرة الــديــمــقــراطــيــة  ــذه المــ هـ
الــلــيــبــرالــيــة عــلــى الــعــالــم، ولــكــن بــفــعــل نــقــاط 
ضعف رئيسية في صميم ما يصفها بالدول 
الاستبدادية: روسيا، والصين، وإيران. ويشير 
فوكوياما إلى أن «نقاط الضعف من نوعين: 
أولاً، تــركــيــز السلطة فــي يــد قــائــد واحـــد في 
القمة؛ لكنه يضمن اتخاذ قــرارات منخفضة 
الجودة، وبمرور الوقت سينتج عواقب كارثية 
حقاً. ثانياً، أن غياب النقاش العام... وأي آلية 
للمساءلة، يعني أن دعم القائد ضحل، ويمكن 

أن يتآكل في أي لحظة».
ــمـــوذج  ــنـ الـ ــإن  ــ فــ ــا،  ــامــ ــويــ ــوكــ فــ ــي رأي  ــ وفــ
الروسي لاتخاذ القرار وضع روسيا في موقف 
صعب، وتوقع أن روسيا «ستتحمل مزيداً من 
الإذلال على يد أوكرانيا في الأسابيع المقبلة». 
كما توقع الكاتب الأميركي أن ينهار الوضع 
العسكري الروسي كله في جنوب أوكرانيا، 
وأن الأوكرانيين لديهم فرصة حقيقية لتحرير 

شبه جزيرة القرم.
ــام  ــظــ ــنــ ــه الــ ــيــ ــمــ ــســــبــــة لمـــــــا يــــســ ــنــ ــالــ أمـــــــــا بــ
«الاستبدادي» الصيني، يقول فوكوياما إن 
إحــدى السمات المميزة للاستبداد الصيني 
في فترة ما بين إصلاحات دنغ شياو بينغ في 
عام ١٩٧٨ ووصول شي جينبينغ إلى السلطة 
في عــام ٢٠١٣، هي إضفاء الطابع المؤسسي 
على النظام في الصين. إن المؤسسات تعني 
اتــبــاع القواعد ولا يمكنهم  أن «على الحكام 
فعل ما يحلو لهم. فقد فرض الحزب الشيوعي 
الصيني العديد من القواعد على نفسه: سن 
الــحــزب، ومعايير  لــكــوادر  التقاعد الإلــزامــي 
الجدارة الصارمة للتجنيد والترقية، وفوق 
كـــل شــــيء تـــم وضــــع فــتــرة زمــنــيــة مــدتــهــا ١٠ 
سنوات للبقاء في القيادة العليا للحزب». لكن 
هــذه القوانين تم تفكيك كثير منها في عهد 
شي جينبينغ الذي حصل على مباركة حزبه 
للبقاء زعيماً رئيسياً لفترة ثالثة مدتها ٥ 
سنوات في المؤتمر العشرين للحزب. بدلاً من 
القيادة الجماعية، انتقلت الصين إلى نظام 

شخصي.
إلــى الاحتجاجات  كما يشير فوكوياما 
التي هزت إيران بعد مقتل مهسا أميني على 
المــفــكــر الأمــيــركــي  يــد شــرطــة الآداب. ويعتقد 
أن إيــران تواجه أزمــة مصرفية، وشــح المياه، 
الــزراعــة، وتواجه  وشهدت تراجعاً كبيراً في 
عقوبات وعزلة دولية خانقة. على الرغم من 
كــون الشعب الإيــرانــي يتمتع بنسبة تعليم 
مــرتــفــعــة، وتــشــكــل الــنــســاء غــالــبــيــة خــريــجــي 
الــجــامــعــات، فـــإن الــنــظــام فــي رأي فــوكــويــامــا 
تقوده مجموعة صغيرة من كبار السن لديهم 

مواقف اجتماعية من عدة أجيال قديمة.
الــديــمــقــراطــيــة  ــا أن  ــامـ فـــوكـــويـ ويـــعـــتـــقـــد 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي وضـــــع أفـــضـــل بــكــثــيــر عــلــى 
الصعيد العالمي مما يعتقده كثير من الناس. 
وعلى الرغم من المكاسب الأخيرة التي حققتها 
الأحزاب الشعبوية في السويد وإيطاليا، فلا 
تزال معظم البلدان في أوروبا تتمتع بدرجة 
قوية من الإجــمــاع الاجتماعي. لكنه يعترف 
بأن الديمقراطية الليبرالية لا يمكن أن تعود 
ما لم يكن الناس على استعداد للنضال من 

أجلها.
وفي جميع الأحوال، فإن العالم حالياً يمر 
بمرحلة خطيرة للغاية، وما لم ينجح العقلاء 
من جميع الأطراف في التوصل إلى حل يوقف 
الحرب ويعيد السلام والاطمئنان إلى العالم، 
فإن تطورات خطيرة قد تغير شكل العالم كما 

نعرفه؛ إذا بقي هناك عالم في الأساس.
* باحث ومترجم سوري

حتى الآن، لــم يــدخــل قـــرار تــدريــس مقرر 
المـــدارس والجامعات السعودية  الفلسفة في 
حــيّــز الــتــنــفــيــذ. ولــكــنــنــا نــكــاد نــتــحــســس أهــم 
التحديات والإشــكــالات التي تــواجــه تطبيقه 
أبـــرز التحديات  الــنــظــامــي. ومـــن  فــي التعليم 
أمام هذا التحوّل الواعد في المملكة هي: بعض 
الــتــيــارات الاجــتــمــاعــيــة، والمــنــهــج التعليمي، 
والأســـتـــاذ الــقــيّــم عــلــى تــدريــس مـــادة يختلف 
مقررها عن بقية المقررات التربوية المعهودة... 
وهذه تشكّل معاً ركائز التعليم السليم. ولعلّه 
الــضــروري أن يــعــاد تعريف  الفلسفة في  مــن 
المجتمع وإلقاء حمولة هذا المصطلح السلبية 
الــطــرائــق التعليمية  ســس 

َ
تــاريــخــيــاً، وأن تــؤ

بــعــيــداً عـــن نــخــبــويــة الـــطـــرح الــلــصــيــق دائــمــاً 
بشخصية الفيلسوف لا بموضوع الفلسفة، 
ــــادة  ــــذه المـ ــيـــان الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لـــربـــط هـ ــبـ وتـ
ــفـــادة  مــنــهــا قــدر  ــتـ بــحــيــاتــنــا  المــعــاصــرة والاسـ

الإمكان والتعويض عمّا فات.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــتــعــريــفــات تــعــددت 
ص تعريف 

ّ
بتعدد الأزمــنــة والثقافات، يتلخ

ية 
ّ
الفلسفة في أنها تلك اليقظة الفكرية المتأن

التي ظاهرها الجدل والاختلاف وباطنها فن 
المعرفة ومهارة اختبار المفاهيم والكشف عن 
صميم الإشكاليات داخل التجربة الإنسانية. 
حــيــث يــتــيــح المـــنـــاخ الــفــلــســفــي مــيــزة التفكير 
الــنــســبــي الــــذي بـــــدوره يــقــضــي عــلــى الــحــدّيــة 
والإقــصــاء والــتــطــرف. ذلــك أن هــدف الفلسفة 
الـــذات. كما أن الفلسفة هــي تاريخ  هــو إدراك 
قدرة الإنسان على توسيع المــدارك والانفتاح 
والمــــرونــــة وصــنــع الأســـئـــلـــة. فــكــانــت الفلسفة 
الـــــدواءَ الــــذي انــتــصــر بــه الــعــقــل عــلــى الــخــوف 

والجهل.
كـــانـــت الــفــلــســفــة ومــــا زالـــــت الأم الـــــرؤوم 
الــتــي تــنــاســلــت مــنــهــا الـــعـــلـــوم. فــقــد استقلت 
الــكَــمّ، ثم  الرياضيات عــن الفلسفة بموضوع 
لحقتها الفيزياء في القرن السابع عشر، ثم 
الــكــيــمــيــاء، فــعِــلــم الأحـــيـــاء (الــبــيــولــوجــيــا) في 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. بعد ذلــك تــفــرّعــت منها 
العلوم الاجتماعية والاقتصاد وعلم النفس 
ثم علم الاجتماع. والقرن العشرون كان قرن 
العلوم الإنسانية بامتياز. كل تلك الأغصان 
أينعت من الفلسفة التي تميزت عن العلم في 
أنها تتعايش وتنمو تاريخياً. أما في العلوم 

فالنظرية الجديدة تظهر لتدحض ما قبلها.
ومــنــذ الــحــضــارة الإغــريــقــيــة حــتــى الــقــرن 
الــســابــع عــشــر، كــانــت الــعــلــوم تــــلازم الفلسفة 
ملازمة وثيقة، لتستقل عنها متى ما وجدت 
معملاً لتجريب نتاجاتها، في عملية تراتبية، 

تراكمية وتفسيرية.
ــد عُـــــــــرف عـــــن أفــــــلاطــــــون تـــمـــكّـــنـــه مــن  ــقــ لــ
الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــات، وعــــــــــن أرســــــــطــــــــو مـــعـــرفـــتـــه 
بالطبيعيات، وابن سيناء اضطلاعه في علم 
الفلك والرياضيات، غير الطب الذي اشتهر به. 
وبحّر الفارابي في الموسيقى والفيزياء، وابن 
رشد في الطب والقضاء. وعُــرف عن ديكارت 
فهمه لعلم الجبر واختصاصه بالموسيقى، 
وعن كانط إحاطته بالفيزياء والإنسانيات، 
وعن روسو تأثيره في علم النبات وتصميم 

الرقصات ونقد الموسيقى.
الــرغــم من  إلــى السعودية، على  بالعودة 
تعالي الأصـــوات المطالبة بتدريس الفلسفة 
الــنــقــدي مــن المثقفين  بشكل متكرر والتفكير 
الــذي صدر عن وزارة  والمهتمين، شكّل القرار 
التعليم مفاجأة جميلة ومتميّزة، وسيكون 
نقلة نوعية في تطور مناهج التعليم بالمملكة.
ولمواجهة التحديات التي تطرحها هذه 
المسألة الحسّاسة وتيسير معالجتها كانت 

الحاجة لأن نوضحها وهي:
- المـــجـــتـــمـــع: تـــشـــكّـــل بـــعـــض الانـــتـــمـــاءات 
فــي المجتمع عائقاً وسبباً أساسياً  الفكرية 
فــي تعطيل المنهج لمــا يحمله مــن انطباعات 
بلية وتــصــورات محسومة وأحــكــام جاهزة 

َ
ق

حـــول الفلسفة، مــا قــد يــطــوّر مــنــاعــة مــضــادة 
لــدى النشء، مثلما حــدث مع الفنون سابقاً، 
مُغَالًى  الــتــراث فــي وعينا حــيّــزاً  حيث يشغل 
فيه فتتقدّم مسألة التاريخ دائماً على الحداثة 

والتغريب والتغيير.
- المنهج: الفلسفة وإن كانت علماً، تظلّ 
فــي الحقيقة نشاطاً وممارسة قبل أن تكون 
درساً. فقد أثبتت التجارب إمكان تحويل هذا 
إلــى منهج دراســـي وجلبه مــن الفضاء  العلم 
الــتــخــصّــصــي إلــــى قـــوالـــب تــعــلــيــمــيــة وقـــواعـــد 
تربوية تلائم السياق التدريبي. فيصار إلى 
تــنــظــيــمــهــا بــطــريــقــة مــبّــســطــة تــيــسّــر لــلــطــالــب 
المــبــتــدئ اســتــيــعــابــهــا. وهـــذا الإجــــراء المُــجــرّب 
يــطــلــق عــلــيــه تسمية «الــنــقــل الــديــداكــتــيــكــي»، 
وتــكــون نــتــائــجــه مــلــمــوســة وواضـــحـــة عندما 
يطبّق على الرياضيات والفيزياء مثلاً. لكنه 
يصبح أكثر صعوبة في مجال الفلسفة، إذا لم 

يسلم من الاجتزاء أو تلبيس المفاهيم معاني 
أخرى تعكّر ماهيتها.

- الأســـتـــاذ: مــن الــتــحــديــات أيــضــاً إيــجــاد 
الأستاذ أو المدرّس المناسب، فكثير من مدرسي 
الــفــلــســفــة ورغــــم اجــتــهــادهــم ومكانتهم  مــــادة 
العلمية، قد لا يستطيعون تحقيق الأهــداف 
الأساسية من تدريس مادة الفلسفة. وذلك إما 
المــادة بطريقة الإلقاء والإخبار،  بسبب شرح 
انــطــلاق كــل منهم  أي بالتلقين، وإمـــا بسبب 
مــن نظرته للفلسفة التي لا تــرى فيها سوى 
نصوص للحفظ وعــبــارات تُجتر وتُــكــرر بلا 
طائل. وثمة من يتبنى آراءً سطحية منتزعة من 
سياقها، بسبب ضعف تكوينه المعرفي العام 
خــارج التخصص، بعلوم النفس والاجتماع 
والأنثروبولوجيا والسياسة والاقتصاد. كل 
هــذه التحديات مــوجــودة نسبياً فــي تجارب 
مـــوازيـــة ولــهــا مــكــانــتــهــا. كــمــا أن لــكــل تجربة 
تحدياتها وإفــرازاتــهــا المختلفة، وهـــو الأمــر 
الذي يسهل المهمة. ومن زاوية مغايرة، يمكن 
الــقــول إن مــن حسن الحظ أن تحريم تدريس 
الفلسفة في الماضي حرسها من تجارة المدّعين 
وأبقاها منطقة بكراً، فلم تُمتهن كدور المثقف 
الــديــن فــي مجتمعنا. إلا أن المواضيع  ورجــل 
لــم تكن غائبة تــمــامــاً، كــانــت تعوم  الفلسفية 
حيناً وتغوص أحياناً، فتُطرح في المنتديات 
ــالآداب  ــ ــــرى كـ مــســتــتــرة بـــأثـــواب مــواضــيــع أخـ

وعلوم الاجتماع. 
الــلــغــة  فــــي دروس  الــتــعــلــيــم  فــــي  وتــــطــــلّ 
العربية أو في حصص العقيدة أو علم النفس 
الــنــقــد، حتى ولــو كــانــت تنتهي برفضها.  أو 
ويمكننا اليوم أن نلحظ أنماط تفكير مختلفة 
ولافتة من خلال الإنتاج الفكري والأدبــي في 
المكتبات أو من خلال منصات مواقع التواصل 
الاجتماعي التي تشير إلى أن المشاركين نهلوا 
مــن الفلسفة والــعــلــوم الاجتماعية المختلفة. 
ــذا الاتـــجـــاه المــجــتــمــعــي المــتــنــوع  ويـــرشـــدنـــا هــ
إلـــى أن ثــمــة قــبــولاً ضمنياً للفلسفة يناسب 
انفتاح وحماس المجتمع على الأقل في الوقت 
ــلاً  الــحــالــي، الـــذي يشهد اتــســاعــاً فــكــريــاً وتَــقــبُّ
للآخر وازدهاراً اقتصادياً... يجعل من البيئة 
السعودية حاضنة لصناعة الأفكار الجديدة 
ومــمــارســتــهــا، وهــــذا بــالــضــبــط مـــا تُــعــنــى به 

الفلسفة.
لقد كانت الفلسفة ولا تزال تستبق المعرفة 
وتستشرفها وسنجد أنه رغم تباعد الزمان 
والمكان يمكن أن تتشابه فلسفتان من دون جذر 
أو اشتقاق، مثلما حدث لأفلاطون اليوناني 
ويــامــنــغ مينغ الــصــيــنــي حــين اتــفــقــا مــن دون 
اتصال على وجود «المعرفة الفطرية» وكذلك 
لأرسطو وكونفشيوس في أن «الفضيلة هي 

أعلى هدف يسعى الإنسان لتحقيقه».
ــان لــلــفــلاســفــة دور فـــي حــركــة  ولـــطـــالمـــا كــ
ــبنَ على  ــ الـــتـــاريـــخ، وقــلــمــا تــجــد حـــضـــارةً لـــم تُ
فــلــســفــة أو مــــؤثــــراً لــــم يـــكـــن مــــصــــدر إلـــهـــامـــه 
المــقــدونــي كـــان معلمه  فيلسوفاً. فــالإســكــنــدر 
ــثــــورة الــفــرنــســيــة كــانــت تــرجــمــة  أرســـطـــو، والــ
لأفكار فولتير وروسو وآخرين. وكانت ملكة 
السويد كريستينا تتبنى أفكار ديكارت، وكان 
لمكيافيلي فــي عــصــر النهضة دور كبير في 
التنظير للفكر السياسي البراغماتي والتمهيد 
لما سيغدو لاحقاً مدرسة الواقعية السياسية 
الأنغلوساكسونية التي ســوف تنتهج نهج 
مــكــيــافــيــلــي المــبــكــر فـــي الــفــصــل بـــين الأخــــلاق 
والسياسة. ونهل هتلر من شوبنهاور وأخذ 
مــن أفــكــار نيتشه، وجــمــال عبد الــنــاصــر كان 
من قــرّاء عبد الرحمن بــدوي، وميشيل عفلق 
ر بالفرنسي برغسون، وبورقيبة 

ّ
كان قد تأث

بأوغست كونت.
واليوم نشاهد أثر الفيلسوف بول ريكور 
واضحاً على دبلوماسية ماكرون، ونلمس أثر 
أفكار ألكساندر دوغــين على صمود الرئيس 
الــــروســــي بــــوتــــين، والـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 

جينبينغ ما زال يردد حِكم كونفوشيوس.
نجد أن أكثر المؤثرين اليوم لديهم أمنيات 
وأفـــكـــار لا تــبــتــعــد عـــن الــفــلــســفــة ومـــدارســـهـــا. 
فالفلسفة فــي مضمونها هــي طــلــب الحكمة 
وليس حيازتها. يذكر ستيف جوبز، مؤسس 
«أبــل»، في أحد اللقاءات أنه مستعد للتنازل 
عــــن جــمــيــع خـــبـــراتـــه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مــقــابــل 
ــقــــراط! ويـــقـــال إن جــاك  قـــضـــاء أمــســيــة مـــع ســ
دورســـــي، مــؤســس «تـــويـــتـــر»، أحـــد المعجبين 
بالمذهب الرواقي، بل إنه يُلقب (برواقي وادي 

السيليكون) والأمثلة غيرهم كثيرة.
يــنــقــل الــفــيــلــســوف والــبــاحــث المــوريــتــانــي 
أبــاه عــن أن المفكر المغربي محمد  السيد ولــد 
عابد الجابري أنه قال له إنه يتوقع أن تشرق 
الــســعــوديــة. فهل  شــمــس الفلسفة عــربــيــاً مــن 

تتحقق رؤية الجابري؟
* كاتب سعودي
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<<

لقد كانت الفلسفة ولا تزال 
تستبق المعرفة وتستشرفها 

وسنجد أنه رغم تباعد الزمان 
والمكان يمكن أن تتشابه 

فلسفتان من دون جذر أو 
اشتقاق، مثلما حدث لأفلاطون 
اليوناني ويامنغ مينغ الصيني 

حين اتفقا من دون اتصال 
على وجود «المعرفة الفطرية» 
وكذلك لأرسطو وكونفشيوس 

في أن «الفضيلة هي أعلى هدف 
يسعى الإنسان لتحقيقه» 

<<

هل لتوقعات المفكرين دور في مسار الحروب؟الفلسفة في السعودية ورؤية محمد عابد الجابري

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متوسطاً متطوعين في صورة تذكارية أمام نصب بالساحة الحمراء في موسكو ٤ نوفمبر (د.ب.أ)الطلاب السعوديون على موعد مع دراسة مادة الفلسفة في المدارس والجامعات (غيتي)

د. محمد خير ندمان *أحمد الفاضل *

في رأي فوكوياما، فإن النموذج 
الروسي لاتخاذ القرار وضع 

روسيا في موقف صعب، وتوقع 
أن روسيا «ستتحمل مزيداً من 
الإذلال على يد أوكرانيا في 
الأسابيع المقبلة». كما توقع 
الكاتب الأميركي أن ينهار 
الوضع العسكري الروسي 

كله في جنوب أوكرانيا، وأن 
الأوكرانيين لديهم فرصة 

حقيقية لتحرير 
شبه جزيرة القرم
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ديمقراطية أميركا تصلح نفسها وتستعيد توازنها
حصد الرئيس بايدن نتائج 
غـــيـــر مــتــوقــعــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــه رغـــــــم تـــوقـــع  ــزبــ ــة لــــحــ ــيـ ــفـ ــنـــصـ الـ
المطلعين في واشنطن أن تقضي 
على الديمقراطيين. ورغم الفشل 
والتعثر خــلال السنتين الأوليين 
من حكمه وعلى أكثر من صعيد، 
مـــع انـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد وبــلــوغ 
التضخم نحو ٨ في المائة وارتفاع 
ــذا الـــعـــامـــل من  ــ ســعــر الـــنـــفـــط، وهـ
أشد العوامل تأثيراً على الناخب 
الأميركي، يضاف إلى ذلك عثرات 
خــطــيــرة عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة 
ــــدءاً مـــن الانــســحــاب  الــخــارجــيــة بـ
المــــخــــزي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان وغــيــر 
ــى الــفــشــل  ــرر فـــي تــوقــيــتــه، إلــ ــبـ المـ
فــي الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي 
مع إيران بحسب ما تعهد به في 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة والــتــســاهــل 
الــبــرودة تجاه  إلــى  معها بعامة، 
مـــــا يــــجــــري فـــــي الـــــــعـــــــراق، كـــذلـــك 
المـــوقـــف مـــن تـــايـــوان فـــي الــبــدايــة 
ــولاً إلـــى الـــبـــرودة إن لــم يكن  وصــ
التوتر في علاقاته مع الحلفاء في 
الشرق الأوسط وخصوصاً الدول 
الخليجية، وحــتــى مــع إسرائيل 
عــلــى خــلــفــيــة مـــفـــاوضـــات فيينا. 
لكن الصلابة التي أبداها بايدن 
وإدارته تجاه موسكو في حربها 
ضــد أوكــرانــيــا وإحــيــاءه لروحية 
التضامن وتمكين التحالف بين 
ــدده مــع  ــشــ ضــفــتــي الأطـــلـــســـي وتــ
الصين وخصوصاً فــي موضوع 
تـــايـــوان لاحـــقـــاً، عــدلــت جميعها 
ــرارات  ــقــ الــكــفــة إيـــجـــابـــاً مــقــابــل الــ

والسياسات المتعثرة.
يعود النجاح الانتخابي إلى 
تــجــاهــل بـــايـــدن نــصــائــح خــبــراء 
الاقتصاد بعدم مساعدة العائلات 
ــا مـــتـــضـــررة  ــهــ ــبــــرت أنــ ــتــ ــتــــي اعــ الــ
أقـــدم على  ــراره عليها، كما  وإصــ
التحديث الفعلي للبنية التحتية 
ــقــــط الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا،  ــــس فــ ــيـ ــ ولـ
وسعى أيضاً إلى تخفيض سعر 
الـــدواء وتحديد كلفة الإنسولين 
لــكــبــار الــســن ومــلاحــقــة الــشــركــات 
المتهربة مــن دفــع الــضــرائــب على 
أرباح تقدر بالمليارات، إضافة إلى 
إلغاء ديــون الطلبة لأكثر من ٤٠ 
أمــيــركــي. ورغـــم التضخم  مليون 
ــيــــاســــة  الـــــــعـــــــالمـــــــي، ســــــــاعــــــــدت ســ
الإدارة الأميركيين على مواجهة 
التكاليف المرتفعة وخلق وظائف 
ذات رواتــب مقبولة، بحيث بقي 
معدل البطالة عند ٣٫٧ في المائة 
والاقتصاد ينمو. وجاءت نتيجة 
هــــذه الـــســـيـــاســـات أنــــه تــمــكــن من 
وقــف «التسونامي» الجمهوري 

الذي كان متوقعاً.
إلـــى هـــذه الــعــوامــل، لا بــد من 
الإشــارة إلــى أن هــذه الانتخابات 
تـــمـــيـــزت بـــاخـــتـــيـــار الـــنـــاخـــب فــي 
ــرة الـــشـــخـــص أكـــثـــر  ــيـ ــثـ ــان كـ ــ ــيـ ــ أحـ
مــن الــحــزب، مــا أدى إلــى خسارة 
نسبة كبيرة من مرشحي الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب الــــذي لم 
يـــقـــدم مــصــلــحــة حـــزبـــه مـــن خــلال 
دعــــمــــه لمــــرشــــحــــين لا يــتــمــتــعــون 

بالكفاءة.
ــهــــاض  ــة الإجــ ــألـ ــبـــت مـــسـ ــعـ ولـ

ــادة تــجــاذب حــادة  الــتــي تشكل مـ
فــي المــجــتــمــع الأمــيــركــي دوراً في 
نجاح الديمقراطيين، إلى جانب 
غيرها من القضايا الاجتماعية 
ــززت الـــخـــوف  ــ ــتـــي عــ الـــخـــلافـــيـــة الـ
لدى شرائح واسعة من المستقلين 
والجمهوريين العاديين وبالطبع 
ــلـــى مــســتــقــبــل  ــيـــين عـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
الديمقراطية والحريات المقدسة 
في بلادهم، بعد مؤشرات كثيرة 
مقلقة خـــلال ولايـــة تــرمــب بشأن 
التشكيك في المؤسسات الحكومية 
وخصوصاً الأمنية منها ونزاهة 
الانتخابات واللجوء إلى العنف 
المــســلــح كــمــا حــصــل فـــي الــهــجــوم 

على مبنى الكابيتول.
ويـــــــعـــــــرف الأمــــــيــــــركــــــيــــــون أن 
ــة تــرتــبــط  ــاديـ ــتـــصـ الـــرفـــاهـــيـــة الاقـ
ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً بــالــديــمــقــراطــيــة 
الــفــرد والتمسك بالثقة  وحــقــوق 

بالمؤسسات، ولعل من الأسباب 
التي أفرزت النتائج الأخيرة تمسك 
عدد من رموز الحزب الجمهوري 
نـــتـــائـــج  بـــنـــغـــمـــة أن  الـــتـــرمـــبـــيـــين 
الانتخابات الرئاسية سنة ٢٠٢٠ 
مزورة، وكرروا ذلك عندما أظهرت 
نــتــائــج انـــتـــخـــابـــات حـــاكـــم ولايـــة 
أريـــزونـــا فـــوز كــاتــي هــوبــس ضد 

كــاري لايــك الجمهورية فرفضت 
ــراف  ــ ــتـ ــ ــرة الــنــتــيــجــة والاعـ ــ ــيـ ــ الأخـ
بالهزيمة. كل ذلك جعل الناخب 
الأميركي يخشى وصول أصحاب 
ــر والــتــشــكــيــك  ــتــــزويــ ــريــــات الــ نــــظــ
ــات الــتــي  ــابـ ــخـ ــتـ فــــي صـــدقـــيـــة الانـ
ابتدعها ترمب إلى مقاعد الحكم 
والتشريع لا سيما أن العشرات 

مــنــهــم رفـــضـــوا الــتــعــهــد بــاحــتــرام 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة، 
زارعين مسبقاً عدم الثقة بالنظام 
الانــتــخــابــي الأمــيــركــي. وثــبــت أن 
قـــادرون على هزيمة  الأميركيين 
ــار  ــســ ــيــ ــن الــ ــ ــ الـــــتـــــطـــــرف ســـــــــــواء مـ
الديمقراطي أم اليمين الجمهوري 

المتشدد.

يبقى أيــضــاً أن تــرمــب أسهم 
ــن غــيــر قــصــد بـــهـــذه الــنــتــائــج  وعــ
المــخــيــبــة والمــقــلــقــة للجمهوريين، 
ــعــــدد مـــنـــهـــم إلـــى  ــع بــ ــدفــ ــد يــ ــ ــا قـ ــ مـ
مــــحــــاولــــة انـــــتـــــزاع الــــقــــيــــادة مــنــه 
مــعــتــبــريــن أنـــه عــقــبــة أمــــام إعـــادة 
إحياء الحزب بعد أن خسر منذ 
استيلائه عليه عــام ٢٠١٦ البيت 
الأبـــيـــض ومــجــلــســي الــكــونــغــرس 
والآن مجلس الشيوخ، وذلك رغم 
المخاطر المتوقعة، إذ من المرجح 
ألا يتراجع ترمب من دون نزاعات 
مكلفة. وقــد تأكد ذلــك مع إعلانه 
ترشحه للرئاسة مــرة أخــرى في 
نــــــداءات  عـــــام ٢٠٢٤، مـــتـــجـــاهـــلاً 
الجمهوريين الذين يحذرون من 
أن تأثيره المستمر والسلبي على 
الحزب كان أكبر من هنات بايدن 
النتائج التي جاءت  إلــى  ما أدى 
أضعف من المتوقع في انتخابات 

التجديد النصفي.
الــــتــــي أظــهــرتــهــا  ــالــــة  الــــحــ إن 
نــتــائــج فـــوز حــاكــم فــلــوريــدا رون 
الـــثـــانـــيـــة  لـــلـــمـــرة  دي ســـانـــتـــيـــس 
إلـــى  ــقـــطـــة إضـــــافـــــة  نـ بـــــفـــــارق ٢٠ 
عـــــدد لا يـــســـتـــهـــان بــــه مــــن حــكــام 
الــولايــات الجمهوريين المعتدلين 
ومـــن غــيــر الــتــرمــبــيــين، تــفــيــد بــأن 

الـــقـــيـــم المـــحـــافـــظـــة يــمــكــن مــزجــهــا 
مــــع نـــهـــج إنـــســـانـــي فــــي الــتــعــلــيــم 
والهجرة والقضايا الاجتماعية 
فــــي مـــقـــاربـــة تــســتــقــطــب شـــرائـــح 
واســعــة مــن المستقلين وتــحــد من 
خــســارة الناخبين المعتدلين كما 
تبينه نتائج انتخابات عام ٢٠٢٢ 
جراء تحقيق هوامش كبيرة بين 
ــان الـــضـــواحـــي  ــكــ المــســتــقــلــين وســ
الــخــلاف مــع المعتدلين  وتضييق 
نــقــاط ضعف اليسار  واســتــغــلال 
المتطرف بدون تخويف المعتدلين 

في الوسط.
المـــســـتـــقـــاة مــن  الــــــــدروس  أول 
نتائج هذه الانتخابات أن أميركا 
تصلح نفسها بنفسها فتهاوت 
الــذات  الخشية عند محبي جلد 
ــوت الــــشــــمــــاتــــة لــــدى  ــ ــ وســــكــــت صـ
ــو أمـــيـــركـــي  ــا هــ ــن لـــكـــل مــ ــاديــ ــعــ المــ
بالمطلق. في كل مرة تمر الولايات 
ــات مــقــلــقــة  ــافــ ــطــ ــعــ ــانــ ــدة بــ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
مـــثـــل الاضــــطــــرابــــات الــعــنــصــريــة 
إلــى  والاغــتــيــالات فــي الستينات 
حـــركـــة مــنــاهــضــي حــــرب فــيــتــنــام 
ــات إلـــــــى تــفــجــيــر  ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ فـــــي الـــسـ
ــي نـــيـــويـــورك  بـــرجـــي الــــتــــجــــارة فــ
سنة ٢٠٠١ والــركــود الاقتصادي 
والانـــهـــيـــار الـــعـــقـــاري ســنــة ٢٠٠٨ 
وتــــداعــــيــــات الـــتـــجـــاذب الـــداخـــلـــي 
الـــحـــاد إبــــان ولايــــة تـــرمـــب، كلها 
تــم تجاوزها وخصوصاً حادثة 
الــهــجــوم المسلح على الكابيتول 
إثر رفض ترمب ومؤيديه نتائج 
الانتخابات الرئاسية واعتبارها 
مــــــــــزورة وتــــمــــكــــن يــــومــــهــــا نـــائـــب 

الـــرئـــيـــس مـــايـــك بــنــس وعـــــدد من 
الــقــادة الجمهوريين مــن احــتــواء 

مخاطرها المرعبة.
الـــشـــأن  الــــثــــانــــي أن  الـــــــــدرس 
ــلـــي أكـــثـــر أهــمــيــة لــلــنــاخــب  الـــداخـ
الأميركي من الشؤون الخارجية 
مهما بلغ شأنها، وفي هذا السياق 
تــحــديــداً لــعــب اســتــشــعــار الخطر 
على الديمقراطية دوراً مهماً في 
هزيمة مرشحين مؤيدين لترمب. 
هذا لا يعني أن المجتمع الأميركي 
ــقــــســــام،  ــــاك والانــ ــهـ ــ خـــــرج مــــن الإنـ
إنما هو علامة إيجابية باتجاه 
ــتـــجـــاذب،  ــدة الـ ــ الــتــخــفــيــف مــــن حـ
وربـــــمـــــا يـــســـمـــح بـــــعـــــودة الـــــــروح 
التقليدية إلى الحزب الجمهوري 
ويــــعــــزز حــــظــــوظ دي ســانــتــيــس 
المرشح الرئاسي المفضل لدى عدد 
كبير من الناخبين الجمهوريين 
والــــرمــــوز الــحــزبــيــة الـــذيـــن مــلــوا 
مــن ســيــطــرة تــرمــب ومشاحناته 

الشعبوية المستمرة.
الــدرس الثالث هو عــدم رهان 
الخارج على التناقضات الداخلية 
الأميركية باعتبار أنها قد تخدم 
مصالحهم، وعدم اعتبار الاختلاف 
مع رئيس أميركا أو مسؤولين في 
إدارتـــه في مرحلة معينة أو على 
مواضيع محددة خلافاً مع أميركا 
ودورهــا وقيمها، ما قد يستدعي 
تــداعــيــات لا تــعــوض. الأشــخــاص 
يــرحــلــون والإدارات تتغير، إنما 
أميركا وحتى اليوم لا تزال القوة 
الأكـــبـــر والأقـــــــدر والأهــــــم رغــــم كل 

أخطائها وخطاياها.

الميزانية المالية البريطانية: انتصار دولة الديون على دولة الضريبة
أعلن وزيــر المالية البريطاني 
جـــيـــريـــمـــي هــــنــــت، يـــــوم الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، مــيــزانــيــتــه وكـــانـــت، كما 
هــو مــتــوقــع، منسجمة تــمــامــاً مع 
تـــمـــنـــيـــات الــــــســــــوق، ومـــتـــنـــاقـــضـــة 
تماماً مع تمنيات المواطن؛ وسوّق 
وزير المال، ورئيس الوزراء ريشي 
سوناك، الميزانية بأنها ضرورية 
ــن أزمـــتـــهـــا  ــ ــــلاد مــ ــبــ ــ ــ لـــتـــخـــلـــيـــص ال
ــا اســتــجــابــة  ــهــ ــة، وأنــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
فـــعـــلـــيـــة لـــكـــســـب ثـــقـــة الـــــســـــوق. لــم 
تــنــفــعــل ســلــبــاً الـــســـوق، كــمــا حــدث 
مع ميزانية حكومة ليز تراس، بل 
ــم تهبط  تــلــقــت الــخــبــر بــحــبــور، ولـ
الـــســـنـــدات، ولـــم يــتــراجــع الــجــنــيــه، 
الــضــرائــب  بــالمــقــابــل  إنــمــا ازدادت 
على المواطنين، وتقلّصت النفقات 
الـــعـــامـــة لتغطية  الـــخـــدمـــات  عــلــى 
عــجــز يــبــلــغ خــمــســين مــلــيــار جنيه 
إسترليني. لم تعترض المعارضة 
على الميزانية (الاستجابة للسوق) 
بـــل عــلــى عــجــز حــــزب المــحــافــظــين، 
ــه لإدارة  ــوق بـ ــوثــ وأبـــــــرزت عــــدم الــ
الاقتصاد، وتجاهلت جوهر الأزمة 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، 
وعلى مستقبل العلاقة بين الدولة 
ــا تـــؤمـــن  ــهــ ــن؛ الـــســـبـــب أنــ ــ ــ ــواطـ ــ ــ والمـ

بالسوق ومطالب السوق.
عــــنــــدمــــا نــــتــــحــــدث عــــــن دولــــــة 
الــضــريــبــة نــقــصــد بــهــا أن المــواطــن 
ــن نــتــاجــه  ــ ــدولــــة مــــــــالاً مـ ــلــ ــع لــ ــدفــ يــ
الاقتصادي لكي تضمن له الخدمات 
العامة، ومعيشته، وحماية حقوقه 
الاجتماعية؛ هذه العلاقة هي التي 
تنسج عقداً اجتماعياً بين المواطن 
والــدولــة ممثلة بالحكومة وعلى 
ضوئها ينتخب المــواطــن مــن يــراه 
أهــلاً لضمان تلك الحقوق ويكون 
الـــدولـــة  نــفــقــات  قــــــادراً عــلــى إدارة 
ومــنــع وقــوعــهــا فـــي الــعــجــز المــالــي 
بسبب اختلال العلاقة بين النفقات 
والواردات. المشكلة بدأت مع اعتماد 
ــة الــنــظــريــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة  ــدولــ الــ
ــة  ــدولــ الــ بــتــقــلــيــص دور  الـــقـــائـــلـــة 
فـــي الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة والاقـــتـــصـــاد، 
والــتــوجــه إلــى منطق الــســوق عبر 
فك الارتباط بين الدولة والمواطن، 
وتشبيك العلاقة مع السوق؛ وقد 
نـــتـــج عــــن ذلـــــك تــفــكــيــك الــحــكــومــة 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى الـــســـوق، 
وتحرير قطاع المال، وتسهيل لجوء 

المــــواطــــن لــلاســتــدانــة 
من البنوك لتعويض 
التراجع الحكومي في 
الخدمات، واضطرار 
الــــــــــدولــــــــــة بــــالمــــقــــابــــل 
ــة لــلإيــفــاء  ــدانـ ــتـ لـــلاسـ
بـــبـــعـــض الـــحـــاجـــيـــات 
الأســــاســــيــــة لــكــونــهــا 
ــم تـــعـــد قـــــــادرة عــلــى  لــ
رفع الضرائب بسبب 
النظرية الاقتصادية 
ــتــــمــــدة، وبــســبــب  المــــعــ
تشكل طبقة مــا فوق 

متوسطة من الناخبين لها مصلحة 
بألا تزيد الضرائب، لأنها ستكون 
الــــخــــاســــر الأكـــــبـــــر، ولأن الأربـــــــاح 
المتأتية لهذه الطبقة من تخفيض 
الــضــريــبــة تُــســتــثــمــر فــي صــنــاديــق 
سندات استدانة للدولة تــدر على 
ــاً مــضــمــونــة  ــ ــاحـ ــ هـــــذه الـــطـــبـــقـــة أربـ
وكــبــيــرة؛ وهــكــذا فــإن هــذه الطبقة 
مــن مصلحتها، ومعها الطبقات 
الأكثر غنى، أن تكون الدولة قادرة 

عـــــلـــــى تــــســــديــــد 
ديــونــهــا؛ ولكي 
تــتــمــكــن الـــدولـــة 
ــــن ذلــــــك لا بــد  مـ
ــادة  ــ ــن زيـ لـــهـــا مــ
الــضــريــبــة على 
المـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــين 
وتـــــــخـــــــفـــــــيـــــــض 
نــفــقــات الــدولــة، 
وأن أي محاولة 
لـــــــلاســـــــتـــــــدانـــــــة 
ســــــــــتــــــــــجــــــــــابــــــــــه 
بــــــــــمــــــــــقــــــــــاومــــــــــة 
شــرســة طــالمــا لا 

توجد ميزانية مفصلة تؤكد قدرة 
الدولة على الإيفاء.

هــــــــذه الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين الـــــدولـــــة 
والـــدائـــنـــين فـــي الـــســـوق أصــبــحــت 
علاقة تعاقدية، وتوسعت لتصبح 
ــي الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــ ــاً فـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــــوق شـ ــ ــسـ ــ ــ الـ
الديمقراطية؛ لكنها شريك مختلف، 
كما يقول وولفنغ ستريك في كتابه 
«شراء الوقت»، لأن المواطن علاقته 
بــالــدولــة دســتــوريــة بــيــنــمــا عــلاقــة 
ــوق تـــعـــاقـــديـــة مـــدنـــيـــة تُــجــبــر  ــســ الــ
الــدولــة عــلــى الــســداد فــي المــحــاكــم؛ 
الــدولــة على إفساد  ولكيلا تُجبر 
العلاقة مع السوق، ولكيلا ترتفع 

الفوائد على ديونها، 
فإنها تجهد لإرضــاء 
الـــســـوق عــلــى حــســاب 
المــــــواطــــــن. والـــغـــريـــب 
فـــي هــــذه المـــعـــادلـــة أن 
ــة نــــــــادراً مــا  ــبـ ــريـ الـــضـ
تطول الطبقة الغنية 
الـــحـــكـــومـــة  جـــــــداً لأن 
ترى بموجب النظرية 
النيوليبرالية أن ذلك 
ســـــيـــــدفـــــع الأغـــــنـــــيـــــاء 
ــم  ــ ــهـ ــ ــوالـ ــ ــريــــب أمـ ــهــ ــتــ لــ
إلـــــى الـــــخـــــارج، وإلــــى 
ــار، ولأن  ــمــ ــثــ ــتــ الـــــعـــــزوف عــــن الاســ
الــضــرائــب المــرتــفــعــة ســـتـــؤدي إلــى 
عــــائــــدات قــلــيــلــة لــلــمــســتــثــمــريــن لا 
تـــوازي مخاطر الاســتــثــمــار، وهــذا 
كــلــه ســـيـــؤدي إلــــى تـــراجـــع الــنــمــو 
الاقتصادي الذي سيدفع الحكومة 
للاستدانة أكثر، وكذلك إلى زيادة 
الضرائب أكثر، ومعه يرتفع شقاء 
المـــواطـــن ومــعــانــاتــه. هــــذه الــرؤيــة 
المختلة في ميزان تقاسم الغُرم لا 
يـــقـــاومـــهـــا أحـــد 
ــن المـــعـــارضـــة  ــ مـ
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــزبـ ــ ــحـ ــ الـ
بـــريـــطـــانـــيـــا ولا 
ــدهــــا أحــــد  ــنــ ــفــ يــ
بل على العكس 
يلزمون الدولة 
بإيفاء ديونها، 
وبــــــــــــأن تــــــــــوازن 
المـــــــــيـــــــــزانـــــــــيـــــــــة، 
ويــــــقــــــولــــــون إن 
ــلــــى الـــجـــمـــيـــع  عــ
(المــــــــواطــــــــنــــــــين) 
تـــــقـــــاســـــم عـــــبء 
التكاليف. وهكذا أصبحت النظرية 
ــلّـــه  ــجُـ ــاً يـ ــقــــدســ ــة مُــ ــيـ ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ الـ

الجميع!
إن عــبــارة «تقاسم التكاليف» 
مــضــلــلــة جــــداً لأنــهــا تــنــطــوي على 
قـــنـــاعـــة أن الأغــــنــــيــــاء وأصــــحــــاب 
الشركات يدفعون قسطاً ضريبياً 
مــســاويــاً لــلــمــواطــن الـــعـــادي، وهــذا 
ــبـــارة  ــيـــس صـــحـــيـــحـــاً؛ وكــــذلــــك عـ لـ
ــا فــــي الأزمــــــة  ــنـ ــلـ ــيـــين: «كـ ــيـــاسـ الـــسـ
سواء ونتحمل معاً تبعاتها» ليس 
صحيحاً؛ فالأغنياء هم المسيطرون 
عــلــى الــســوق ســـواء فــي الاقــتــصــاد 
الــــعــــالمــــي، ولأن تــكــتــل  المـــحـــلـــي أو 

الأغنياء العابر للقارات هو الذي 
يــوفــر الـــديـــون لـــلـــدول، وهـــو الـــذي 
يحدد وفــق معادلة غريبة أسعار 
الفوائد على تلك الديون، وبالتالي 
 reservation يرفع ما يسمى معدل
ــــاح المقبولة  profit أي نسبة الأربـ
على أي ديْـــن؛ وهــذا يُبقي السوق 
سيفاً مسلطاً على الحكومات التي 
لــهــا خـــيـــاران؛ أن تــعــتــمــد سياسة 
تقشف تُفقر المواطن، أو أنها تتمرد 
على السوق، وهذا سيجعلها دولة 
رضها أحــد، وتتراجع 

ْ
يُق مدينة لا 

قــيــمــة عــمــلــتــهــا، وتــــهــــرب رؤوس 
الأموال منها، ويتراجع الاستثمار 

فيها.
هــل هـــذا قـــدر لا يــمــكــن الــفــكــاك 

منه؟
بالطبع لا، إنــه خيار اتخذته 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، لــلأســف، 
بــرضــا المـــواطـــن وبـــالـــذات فــي عقد 
السبعينات مــع مــارغــريــت ثاتشر 
ــيــــــركــــــي رونـــــالـــــد  ــ ــــس الأمــ ــيــ ــ ــرئــ ــ والــ
ريــغــان، لمواجهة أزمــة الرأسمالية 
ــذاك،  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــســتــفــحــلــة آنــ
وقــد تمكنت تلك النظرية من نقل 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن مــــديــــن إلـــــى دائــــن 
الــدولــي، ومــن اقتصاد  للصندوق 
مــنــهــار إلـــى اقــتــصــاد قـــوي، لكنها 
لــــطــــريــــق مــــســــدود،  وصــــلــــت الآن 
ولــــــــــم تـــــعـــــد صـــــالـــــحـــــة وبـــــــالـــــــذات 
ــا مــن  ــيـ ــانـ بـــعـــدمـــا تـــحـــولـــت بـــريـــطـ
إلــى دولـــة خدمات  دولـــة صناعية 
ــا تــعــتــمــد  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــاز؛ فـ ــيــ ــتــ ــامــ بــ
الآن عــلــى الــقــطــاع المــالــي والــقــطــاع 
الــخــدمــاتــي بنسبة تقترب مــن ٨١ 
في المائة من الناتج القومي، وهذا 
القطاع أصبح مهدداً بسبب خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ولم تستطع بريطانيا رغم جهود 
كل الحكومات المتعاقبة أن تبني 
اقتصاداً صناعياً قوياً يتنافس مع 

أقوى اقتصادات العالم.
إن ميزانية بريطانيا برهان 
ســـاطـــع عـــلـــى أن دولـــــة الــضــريــبــة 
خسرت معركتها مع دولة الديون، 
ــبــــحــــت شـــريـــكـــاً  الـــــســـــوق أصــ وأن 
ــاً يـــمـــلـــك حــــق الــفــيــتــو  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ديـ
بــيــنــمــا المـــواطـــن الــضــعــيــف تــحــول 
مـــقـــصـــور عــلــى  إلــــى شـــريـــك دوره 
تــغــيــيــر الــحــكــومــة ولـــيـــس تــغــيــيــر 

دولة الديون.

المخلص: بين الشرق والغرب
ــاً ما  ــ المــجــتــمــعــات المــــأزومــــة دومـ
تبحث عن حلول، فحين يمر الناس 
الــشــرق التقليدية،  بــأزمــة فــي دول 
تتعلق العيون والقلوب بالشخص 
المخلص أو المنقذ، ومــتــى مــا انكفأ 
ــا كـــــــان حـــــــال جـــمـــال  ــمــ الــــشــــخــــص كــ
عــبــد الـــنـــاصـــر بــعــد هــزيــمــة يــونــيــو 
(حــزيــران) ١٩٦٧، انكفأ معه النظام 
كــلــه الــســيــاســي مــنــه والاجــتــمــاعــي 

والثقافي.
ــــا فــــي دول الــــغــــرب الــحــديــثــة  أمـ
فــيــنــظــر الـــنـــاس فـــي حـــالـــة الأزمـــــات 
إلـــى كـــفـــاءة المــؤســســات الــتــي يجب 
إصــــلاحــــهــــا، وإصــــــــلاح المـــؤســـســـات 
أســـهـــل بــكــثــيــر مـــن إصـــــلاح الأفـــــراد. 
فــالمــؤســســات فـــي الـــغـــرب هـــي محل 
الــثــقــة الــحــداثــيــة لا الــثــقــة المــربــوطــة 
بمقابلة الوجه بالوجه. ثقتنا مثلاً 
رغم أننا لا نعرف من صنع السيارة 
أو الـــطـــائـــرة هـــي ثــقــة كــامــلــة فـــي أن 
الفرامل ستعمل وقت أن نحتاج إلى 
التوقف، أو أن الطائرة ستقلع وقت 

الإقلاع.
المـــســـافـــة بــيــنــنــا وبــــين الــصــانــع 
كبيرة رغــم أنــنــا لا نعرفه ولا نــراه، 
نثق بالمؤسسة الصانعة أو البراند، 
ــر أيــضــاً  ــ وكـــمـــا فـــي الــصــنــاعــات الأمـ
ينطبق عــلــى الــســيــاســة والاجــتــمــاع 
والـــثـــقـــافـــة، فـــــإذا كـــانـــت المــؤســســات 
تعمل بكفاءة، فلا داعي أن نعرف من 
يقود السيارة أو من يقود المؤسسة، 
ــم أهــمــيــتــهــم لــيــســوا  الأشــــخــــاص رغــ

الأساس.
الــقــيــادات  هـــذا لا ينفي بالطبع 
المـــلـــهـــمـــة فــــي إطـــــــار رؤيـــــــة واضـــحـــة 
لــلــتــحــرك إلـــى الأمـــــام. والـــرؤيـــة هنا 
تتكون من عنصرين الأول هو مدى 
الــتــحــول  الـــرؤيـــة للتغير أو  اتـــســـاع 
الــثــانــي يخص  (scope) والــعــنــصــر 
الـــحـــركـــة بــمــعــنــى ســــرعــــة الــتــغــيــيــر 
بـــأي ســرعــة تــريــد  (speed) بــمــعــنــى 
المــجــتــمــع بــحــيــث لا تنفصل  تغيير 

القاطرة عن بقية القطار.
ــذان الــــــعــــــنــــــصــــــران مــــهــــمــــان  هــــــــــ
فــــي عــمــلــيــة الــــتــــحــــول الاجـــتـــمـــاعـــي 
والسياسي، اتساع المجال وسرعة 

الحركة المناسبة لكل مجتمع.
أثناء ثورة يناير (كانون الثاني) 
رفع المصريون لافتات ارحل للرئيس 
الله)  السابق حسني مبارك (رحمه 
وكـــانـــت رؤيــــة المــصــريــين يــومــهــا أن 

مـــشـــكـــلـــتـــهـــم لـــيـــســـت الـــــســـــيـــــارة بــل 
الــســائــق، ليفيقوا بــعــدهــا ويــدركــوا 
أن الــســيــارة ذاتــهــا هــي المشكلة بما 
تنفثه من عادم ملوث للبيئة وبطء 
في الحركة، وكما قال الرئيس عبد 
الفتاح السيسي إنه ورث شبه دولة 

أو عربة متهرئة.
وتدريجياً أيضا أدرك المصريون 
أن المشكلة ليست في العربة وحدها 
ــذي تـــخـــرجـــه والـــتـــلـــوث  ــ ــادم الــ ــ ــعـ ــ والـ
المصاحب، بل المشكلة أكبر وأوسع، 

فــالمــشــكــلــة أيــضــاً تــكــمــن فـــي طبيعة 
الشوارع وأرصفتها وقوانين السير. 
المــطــلــوب ليس إصـــلاح السيارة  إذاً 
ــــلاح  ـــل إصـ بــ ــق،  ــ ــائـ ــ ــــسـ الـ تـــغـــيـــيـــر  أو 
المنظومة المرورية برمتها. المشكلة 
لـــيـــســـت مــشــكــلــة أفــــــــراد بــــل مــشــكــلــة 
منظومة متكاملة مطلوب إصلاحها 

.(systematic problem)
إن لم يتم إصــلاح قواعد السير 
والمــــرور وتــدريــب السائقين، فحتى 
لـــو أتـــيـــت بـــأحـــدث ســـيـــارة فــفــرصــة 

الحوادث قائمة.

ومـــن هــنــا تــكــون أحــاديــثــنــا عن 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــاعــــي والـ ــمــ ــتــ ــتــــحــــول الاجــ الــ
والــســيــاســي هــي أحــاديــث ينقصها 
الكثير، ففيها من الاختزال ما يجعل 

عملية الإصلاح غير ممكنة.
الــكــثــيــرون مــنــا يــتــطــلــعــون إلــى 
الأشــــخــــاص كـــحـــل لمـــشـــاكـــلـــنـــا، هـــذا 
الــتــعــلــق بــالــشــخــص لــيــس مــوجــوداً 
ــذات الــحــدة؛  ــــدول الــحــديــثــة بــ فـــي الـ
فـــنـــظـــام مـــثـــلاً كـــالـــنـــظـــام الأمـــيـــركـــي 
المحكم لا ينحرف كثيراً عن مبتغاه، 
إذا كــان السائق هــو دونــالــد ترمب 
الأســــاس  ــايــــدن، لأن  بــ أو جـــوزيـــف 
السياسي ومؤسساته  النظام  هــو 

وليس الفرد.
التحدي الأكبر في الدول العربية 
الــدول  ومعها أيضاً أفريقيا وبقية 
الــنــامــيــة، هــو الـــخـــروج مــن مساحة 
التعلق بالفرد المخلص إلى التعلق 
بالمنظومة والمــؤســســات والــقــوانــين 
الــحــاكــمــة لــســيــر الــنــظــام بـــدقـــة كما 
عقارب الساعة. الأشخاص زائلون 
وتــبــقــى المــنــظــومــة الــحــاكــمــة والــتــي 
لا تتكون مــن أفـــراد، بــل مــن علاقات 
مؤسسية تجعل حضور الأشخاص 
أو غيابهم أمراً لا يهدد كيان الدولة.

إن المهمة الكبرى أمام منطقتنا 
الــتــركــيــز على  الآن، يــجــب أن تــكــون 
بناء مؤسسات تعمل وذات شرعية 

وطنية، فالدول لا تتطور إلا بهذا.
القائد الوطني هو الذي في فترة 
حكمه يشرف على المرحلة الانتقالية 
يــأتــون بــعــده ليسلمهم ماكينة  لمــن 
عــمــل تــعــمــل، لا ماكينة تتعطل في 
منتصف الطريق. وهنا يقاس مدى 
إخلاص الفرد لوطنه، الإخلاص هو 
أن تسلم من يأتي بعدك دولة أفضل 

من تلك التي تسلمتها.
تحدي منطقتنا كلها هو بناء 
مؤسسات تعمل وتتواصل وتنسق 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، غـــيـــر ذلــــــك ســنــعــيــد 
إنتاج الأزمــات وسنبحث دوماً عن 

مخلص.
في بريطانيا سمعت من سفير 
عــــربــــي جــــديــــد يــــقــــول: «خـــــــلال هـــذا 
الـــشـــهـــر الــــــذي قــضــيــتــه أحـــــس أنــنــا 
قضيت أعواماً لا شهراً، وذلك لأنني 
عاصرت ثلاثة رؤســاء وزراء». نعم 
ثلاثة رؤســاء لــلــوزارة في شهر ولم 
يهتز الــنــظــام قيد أنــمــلــة، وذلـــك لأن 

المؤسسات باقية والأفراد زائلون.

لعبت مسألة الإجهاض التي تشكل مادة تجاذب حادة في المجتمع الأميركي دوراً 
في نجاح الديمقراطيين إلى جانب غيرها من القضايا الاجتماعية الخلافية

ميزانية بريطانيا برهان 
ساطع على أن دولة 

الضريبة خسرت معركتها 
مع دولة الديون وأن السوق 
أصبحت شريكاً ديمقراطياً

المهمة الكبرى أمام 
منطقتنا الآن يجب 

أن تكون التركيز على بناء 
مؤسسات تعمل 

وذات شرعية وطنية 
فالدول لا تتطور إلا بهذا

سام منسي
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الهدير الآسيوي ومعركة الوقت
ــرال اســـمـــه الـــوقـــت.  ــنــ أعـــنـــف جــ
المـــفـــتـــوحـــة. يمتحن  المــــعــــارك  ســيــد 
الأفــــراد والــشــعــوب والــــدول ويطلق 
ــه  ابـــتـــســـامـــتـــه الـــــســـــاخـــــرة فـــــي وجــ
الخاسرين. محارب شرس لا ينام. 
يطوي صفحات ليستقبل صفحات. 
لكن هذا العدو يستحيل فرصة في 
أيــــدي مــن يمتلك الإرادة والمــعــرفــة 
لتحويله من جــدار إلى شرفة ومن 
فــخ إلــى فــرصــة. وهــذا يصدق على 
الأشــخــاص والمــؤســســات. وأظهرت 
التجربة أن الحكومات التي تهدر 
تـــوازي في  تــكــاد  أعــمــار مواطنيها 

القسوة تلك التي تهدر دمهم.
المعركة مع الوقت هي فعلاً «أم 
المعارك». هذا ما يشعر به الصحافي 
العربي إذا زار تلك الدول الآسيوية 
التي طوّعت الوقت وأنقذت أعمار 
مواطنيها من الضياع حين أنقذتهم 
مـــن الـــجـــوع أو الــتــعــلــيــم المــتــخــلــف 
الـــرديء. ويتذكر  والنظام الصحي 
ــــه يــســمــع فــي  الـــصـــحـــافـــي نــفــســه أنـ
الــشــرق الأوســـط أن عــواصــم عربية 
كانت قبل نصف قرن أفضل بكثير 
مما هي الآن لأن حكوماتها أرسلتها 
إلى الماضي لا إلى المستقبل. العلاقة 

مع الوقت هي المفتاح.
ــيــــول وبـــانـــكـــوك  فــــي بـــالـــي وســ
ــة. كــيــف  ــ ــاذجــ ــ ــلــــة ســ ــي أســــئــ ــ ــنــ ــ زارتــ
ــــوم لــو  ــيـ ــ ــدو لـــيـــبـــيـــا الـ ــبـ ــتـ ــانــــت سـ كــ

ــــورة الــفــاتــح من  اخـــتـــار ضـــبّـــاط «ثـ
النفطية  الثروة  سبتمبر» توظيف 
فـــي تــحــســين الــتــعــلــيــم والــحــصــول 
ــراط  عــلــى تــقــنــيــات الــتــقــدم والانـــخـ
دولــــة طــبــيــعــيــة فـــي الـــعـــالـــم. ســافــر 
الاتــجــاه  فــي  الــقــذافــي  القائد معمر 
أكثرَ من  للتاريخ. أسقط  المعاكس 
طــائــرة مــدنــيــة وأرســــل المــتــفــجــرات 
ــــواً وخـــطـــف وزراء  ــراً وبـــحـــراً وجـ بــ
ــك» وكــلّــف أجــهــزتــه وأذرعــهــا  ــ «أوبـ
مــطــاردةَ «الــكــلاب الــضــالــة» فــي أي 
أرض وتــــحــــت أي ســــمــــاء. حــــارب 
ــه امــتــنــع عـــن خــوض 

ّ
كــثــيــريــن لــكــن

الانتماء  الــوقــت أي معركة  معركة 
أربعة  ليبيا  العصر. أضاعت  إلــى 
عــقــود مــن عــمــرهــا وثــروتــهــا تحت 
«الــكــتــاب  صـــور الــقــائــد والــهــتــاف لـــ
الأخـــضـــر» والــعــلاقــة المـــوتـــورة مع 
ت  القذافي تولَّ العالم. وبعد غياب 
الـــفـــصـــائـــل الــلــيــبــيــة مــهــمــة إهـــــدار 

الفرص والدم والثروات.
ــقــــد واحـــــــــد مـــــن «ثـــــــورة  ــبــــل عــ قــ
الـــفـــاتـــح» الــلــيــبــيــة تـــولـــى لـــي كـــوان 
رئاسة الحكومة في سنغافورة التي 
كان أهلها يتذمرون من الفقر وقلة 
الموارد الطبيعية وكثرة المستنقعات 
والبعوض. أدخــل الرجل بــلاده في 
سباق محموم مع الوقت. أقفل الباب 
على نزاعات الاستنزاف والحروب 
المريضة. ذهب إلى التعليم والتقدم 

الــتــقــنــي وحـــســـن الإدارة. وكـــانـــت 
النتيجة تحويل البلاد مركزاً مالياً 
واســتــثــمــاريــاً تــكــتــظ فــيــه نــاطــحــات 
الــســحــاب. أدخـــل تغييراً هــائــلاً في 
ــــاس ووزع  ــنـ ــ الـ مـــســـتـــوى مـــعـــيـــشـــة 
عليهم الفرص لا الخوف ومشاعر 

الإحباط.
ســـؤال ســـاذج آخـــر. كيف كانت 
ستبدو إيران اليوم لو اختارت بعد 
 الدولة الطبيعية التي 

َ
الشاه طريق

تجيد استغلال مواردها الضخمة 
لخدمة مواطنيها؟ أغلب الظن أن 

إيــران كــان يمكن أن تتحول قاطرة 
اقتصادية في المنطقة ودولة جاذبة 
للاستثمار والسياحة ودولة فاعلة 
على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
كان يمكن أن تكون إيران مختلفة لو 
اخــتــارت إعــطــاء الأولــويــة لتحسين 
مــســتــوى مــعــيــشــة مــواطــنــيــهــا بــدل 
ــراق الـــخـــرائـــط  ــ ــتـ ــ ــلـــى اخـ ــاق عـ ــ ــفـ ــ الإنـ
ــيــــوش الـــصـــغـــيـــرة الـــجـــوالـــة.  والــــجــ
ــرانــــي حــالــيــاً  اصـــطـــدام الــنــظــام الإيــ

بقسم من الشباب الذين ولدوا بعد 
الثورة هو نتيجة عدم إدراك أهمية 
الوقت في سباق التقدم والاكتفاء 
بــأحــلام الــتــرســانــات والاخــتــراقــات. 
الــثــورة الإيرانية لم  الغريب هو أن 
تتوقف عند حقيقة واضحة وهي 
انــهــار لأنه  أن الاتــحــاد السوفياتي 

خسر معركته مع الوقت.
ـــن انــتــصــار  قـــبـــل عـــــام واحــــــد مـ
ــة، جـــلـــس ديـــنـــغ  الـــــثـــــورة الإيـــــرانـــــيـــ
هــســيــاو بــيــنــغ فـــي مــقــعــد الــقــيــادة 
فـــي بــكــين. تــجــربــتــه فـــي الــعــمــل في 

فرنسا ومصانعها فتحت عينيه 
الــوقــت والــتــقــدم. أدرك  على معركة 
أن مــركــب الــثــورة الــتــي قــادهــا مــاو 
يتجه إلى الهاوية إذا لم يتم إنقاذ 
الانــــتــــصــــار عــــن طــــريــــق الازدهـــــــــار. 
أطلق عبارته الشهيرة: «ليس المهم 
أن تــكــون القطة ســـوداء أو بيضاء 
طالما كانت تمسك بالفئران». حافظ 
على ضريح مــاو تسي تونغ لكنه 
منعه من أن يدير البلاد من ضريحه 

وبالأفكار التي أحالها الوقت إلى 
التقاعد. من يواكب كيف يُستقبل 
الــيــوم فــي آسيا  الــرئــيــس الصيني 
ــدرك أن نـــجـــاح الــصــين  ــ ــم، يـ ــالـ ــعـ والـ
في السباق مع الوقت أخــرج مئات 
المــلايــين مــن الفقر وحـــوّل بــلاد ماو 
إلى «مصنع العالم» وأصاب أميركا 

بهاجس اقتراب العصر الصيني.
أسئلة كثيرة تتزاحم فــي عقل 
الــــصــــحــــافــــي الــــعــــربــــي حـــــين يـــــزور 
الـــعـــواصـــم الآســـيـــويـــة الــتــي سلكت 
ــاق مــع  ــبــ ــســ ــي الــ ــ ــاً مــخــتــلــفــة فـ ــرقــ طــ

الــوقــت. طــرق مختلفة لكن الهدف 
واضـــــــــح، وهــــــو تـــحـــســـين مــســتــوى 
معيشة الناس. تتساءل مثلاً ماذا 
كان يمكن أن يكون العراق اليوم لو 
سلك الطريق التي سلكتها كوريا 
الجنوبية حين انخرطت في سباق 
العصرنة والتقدم وحققت خطوات 
هائلة ومــن دون أن تمتلك ثــروات 
طبيعية شبيهة بتلك التي يمتلكها 
الــعــراق. وســؤال عن الأســبــاب التي 

حــرمــت لــبــنــان مـــن أن يــكــون شيئاً 
يشبه بلاد لي كوان بدلاً من إضاعة 
الوقت والدم على متاهات النزاعات 
الداخلية والرقص المكلف على حبال 

الرياح الإقليمية.
لــــيــــس قـــــــدر المــــديــــنــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــتـــاريـــخ  أن تـــبـــقـــى عـــلـــى هــــامــــش 
وخـــارج ســبــاق الــوقــت. بعثت دبي 
بــــاكــــراً بـــرســـالـــة فــــي هـــــذا الاتــــجــــاه. 
التجربة السعودية الحالية تؤكد 
قــــــــادر عــــلــــى صـــنـــاعـــة  ــعــــربــــي  الــ أن 
مــصــيــره ومستقبله والـــخـــروج من 
عـــقـــود الـــجـــمـــود وســـجـــون الأفـــكـــار 
التي تعتبر المستقبل مجرد تكرار 

للماضي.
لــــيــــس صـــحـــيـــحـــاً أن لا مـــكـــان 
للعربي في عالم اليوم. جولة ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان الآسيوية أظهرت أن العربي 
يــمــكــن أن يــحــتــل المـــكـــان الـــلائـــق به 
حين يستوفي شــروط المقعد الذي 
يتطلع إليه. والمقصود حين يمسك 
ــا  بــمــصــيــره وقــــــــراره ويــمــتــلــك رؤيــ
للتقدم تضع الإمكانات في خدمة 
المشاريع والتصورات وتستنهض 
الطاقات الشابة بالتدريب والتفعيل 
وتوظيف التكنولوجيا في خدمة 
ــــع دول  ــة مـ ــديــ ــات نــ ــ ــــلاقـ ــدم. عـ ـــقــ ـــتـ الـ
العالم وشــراكــات مصالح متبادلة 
وممارسة للمسؤولية الدولية من 

المــســاهــمــة فـــي مــكــافــحــة الــفــقــر إلــى 
المـــســـاهـــمـــة فــــي مـــواجـــهـــة الأخـــطـــار 
الــبــيــئــيــة. شــراكــة تــقــدم مــع الــعــالــم. 
قبل حفنة سنوات أطلق محمد بن 
سلمان معركة السباق مع الوقت، 
وهــا هــي الـــدول والــشــركــات تتطلع 
إلى المشاركة في هذه الورشة غير 

المسبوقة في الشرق الأوسط.
للمرة الأولى منذ عقود يشعر 
العربي أنه ليس محكوماً بالعيش 
إلى  المــاضــي والتطلع بحسرة  فــي 
إلــى المستقبل  يــســافــرون  الآخــريــن 
ــائـــم عـــلـــى وســــــادة الـــوقـــت.  ــــو نـ وهـ
وللمرة الأولى هناك نموذج عربي 
لتقدم ســريــع واعـــد ينقل المجتمع 
ــى الــلــحــظــة الـــحـــاضـــرة مـــن عــمــر  إلــ
الـــســـعـــوديـــة  أن  ــم. صـــحـــيـــح  ــالــ ــعــ الــ
ثـــروات طبيعية استثنائية  تملك 
لـــــكـــــن الــــصــــحــــيــــح أيــــــضــــــاً هـــــــو أن 
تــفــعــيــل طـــاقـــات الـــنـــاس بــالــتــعــلــيــم 
أن  والتكنولوجيا والابتكار يمكن 
يفتح طريق التقدم. حروب الماضي 
ــــي. كــســب  ــــاضـ المـ إلـــــى  تـــقـــود إلا  لا 
مــعــركــة الــوقــت يــعــوض الــعــقــود أو 
القرون الضائعة ويسمح للشعوب 

أن تطل من شرفات المستقبل.
الـــــهـــــديـــــر الآســــــــيــــــــوي حـــقـــيـــقـــة 
ــه درس فـــي مــحــاربــة  مــلــمــوســة. إنــ
الوقت. واضح أن العصر الآسيوي 

يقترب. والمسألة مسألة وقت.

ماذا يحدث عندما تصطدم سلسلة من الأزمات؟
ــه الــعــالــم  ــبـــدو، يـــواجـ ــا يـ عــلــى مـ
ــلـــــة» مــــــن الأزمــــــــــات  ــ ــامـ ــ ــة كـ ــ ــفـ ــ ــاصـ ــ «عـ
المتزامنة: جائحة فــيــروس كورونا 
تــقــتــرب مـــن نــهــايــة عــامــهــا الــثــالــث، 
فــي الــوقــت الــــذي تــهــدد فــيــه الــحــرب 
بأوكرانيا بأن تصبح نووية. يأتي 
ذلــك بينما تضرب ظواهر مناخية 
متطرفة أميركا الشمالية وأوروبــا 
وآســيــا وأفــريــقــيــا، ويــصــل التضخم 
إلى معدلات غير مسبوقة منذ عقود 
ويجتاح الاستبداد مختلف أنحاء 
ــقـــصـــود مـــن اســتــخــدام  ــم. والمـ ــالـ ــعـ الـ
استعارة العاصفة هنا الإشارة إلى 
هذا التزامن باعتباره صدفة مؤسفة 
ومؤقتة ـ إنه لمن سوء حظ البشرية 
أن كــل شـــيء يــبــدو كــأنــه يــخــرج عن 

السيطرة في الوقت ذاته.
في الواقع، فإن احتمال أن تكون 
الــفــوضــى الــحــالــيــة مــجــرد مصادفة 
ضــئــيــل لــلــغــايــة، ويـــكـــاد يـــكـــون في 
حكم المــؤكــد أننا نــواجــه شيئاً أشد 
ــراراً وخـــطـــورة. ومـــع أنــنــا نــرى  ــ إصــ
الأزمات القائمة، فإننا عاجزون إلى 
حد كبير عن رؤية العمليات الخفية 
التي تتسبب من خلالها تلك الأزمات 
ـ وكذلك  في تفاقم بعضها البعض 
المخاطر الحقيقية التي ربما تحدق 

بنا جميعاً.
وعــلــيــه، فــإنــه مـــن الأفـــضـــل فهم 
الــــفــــوضــــى الــــتــــي نـــعـــيـــشـــهـــا الــــيــــوم 
على أنها أزمــة عالمية مركبة، وهو 
تـــوز  المــــــــؤرخ آدم  مــصــطــلــح أســــهــــم 
بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا فـــي انــتــشــاره 
بــالــفــتــرة الأخـــيـــرة. يشير المصطلح 

إلى أن الإنسانية تتعامل مع عقدة 
مركبة من أزمــات تبدو مختلفة عن 
بعضها، لكنها في الواقع متشابكة 
بعمق. ولأن هذه الأزمات على وجه 
لــلــغــايــة، فإنها  الــتــحــديــد متشابكة 
تسبب أضراراً عالمية أكبر بكثير من 

مجموع الأضرار الفردية.
المــــلاحــــظ أنـــــه خـــــلال الـــســـنـــوات 
الـــعـــشـــر المــــاضــــيــــة، اتــــخــــذت الأمـــــور 
بــــصــــورة أســـاســـيـــة مـــنـــحـــى ســيــئــاً. 
وبالنظر إلى معدلات الجوع العالمي، 
جبروا على 

ُ
وأعداد المهاجرين الذين أ

الانتقال داخل البلدان وعبر الحدود، 
ومستويات الاســتــبــداد السياسي، 
وانتهاكات حقوق الإنسان واشتعال 
المـــظـــاهـــرات الــعــنــيــفــة والـــصـــراعـــات 
ــتـــمـــرة ـ وجـــمـــيـــعـــهـــا مــــؤشــــرات  المـــسـ
مـــؤذيـــة ـ نــجــد أنـــهـــا ارتـــفـــعـــت، وفــي 
بعض الحالات جاء الارتفاع شديداً.

في الوقت نفسه، تراجع متوسط 
العمر المتوقع للإنسان إلــى ٧٠٫٩٦ 
عام في عام ٢٠٢١، من ٧٢٫٦ عام في 
انــخــفــاض منذ  ـ فــي أول  عـــام ٢٠١٩ 
أن بــدأت الأمــم المتحدة جدولة هذه 

البيانات في عام ١٩٥٠.
وعــنــد الــنــظــر إلــيــهــا بــمــعــزل عن 
بــعــضــهــا، غــالــبــاً مـــا يــجــري تحديد 
الــضــغــوط الطبيعية والاجتماعية 
التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة عالمية 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا «مـــخـــاطـــر نـــظـــامـــيـــة». 
وتــتــضــمــن هــــذه المــخــاطــر الاحـــتـــرار 
العالمي، وتفشي الأمراض حيوانية 
ــة مــن  ــولــ ــقــ ــنــ ــأ (الأمــــــــــــــراض المــ ــنــــشــ المــ
الــحــيــوانــات إلـــى الــبــشــر)، وتــدهــور 

ــم  ــاقــ ــفــ ــــي، وتــ ــــوجـ ــولـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــوع الـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
ــدم  ــ ــة، وعـ ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــاوتــ ــفــ ــتــ الــ
اســتــقــرار الــنــظــام المـــالـــي، والــتــطــرف 
الآيـــــــــديـــــــــولـــــــــوجـــــــــي، والـــــهـــــجـــــمـــــات 
الإلــكــتــرونــيــة وتــفــاقــم الاضــطــرابــات 
الاجتماعية والسياسية والاختلالات 

الجيوسياسية.
فــإنــه مثلما  المــثــال،  على سبيل 
يـــتـــضـــح مــــن الـــــدمـــــار الـــــــذي أحـــدثـــه 
فــيــروس «كــوفــيــد ـ ١٩»، فــإن مسألة 
تفشي الأمراض الفيروسية حيوانية 
المنشأ أصبحت أكثر حدة، وتحدث 

بمعدلات أكبر.
وبـــالمـــثـــل، فـــقـــد تــــســــارع ارتـــفـــاع 

درجــــــات الــــحــــرارة عـــالمـــيـــاً، ونــعــايــن 
ــيــــوم كـــذلـــك ارتـــفـــاعـــاً ســـريـــعـــاً فــي  الــ
شـــــدة وتــــواتــــر الـــظـــواهـــر المــنــاخــيــة 
المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات 
والعواصف وموجات الحرارة، الأمر 
ــــذي يــضــر بــمــلــيــارات الأشـــخـــاص  الـ
ويضاعف بــدوره من نزوح السكان 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ وعـــــــــــدم الاســـــــتـــــــقـــــــرار الاجــ
والصراعات، خصوصاً في أفريقيا 
جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى وجــنــوب 

شرقي آسيا.
بـــــــوجـــــــه عـــــــــــــام، ثـــــمـــــة عـــــامـــــلان 
يقودان بقوة إلى تضخيم المخاطر 

يــــــــؤدي حــجــم  وتــــســــارعــــهــــا. أولاً: 
ــوارد الــبــشــريــة ونــاتــج  ــ اســتــهــلاك المــ
إلــى إضــعــاف مــرونــة النظم  التلوث 
الطبيعية، الأمــر الــذي يسفر بدوره 
عــــن تـــفـــاقـــم مـــخـــاطـــر ارتــــفــــاع درجــــة 
حــــــــرارة المـــــنـــــاخ، وتـــــدهـــــور الـــتـــنـــوع 
الــبــيــولــوجــي وتــفــشــي الــفــيــروســات 
حيوانية المصدر. ثانياً: أدى الاتصال 
ــر بـــين أنــظــمــتــنــا الاقــتــصــاديــة  ــبـ الأكـ
والاجــتــمــاعــيــة إلـــى زيــــادة حـــادة في 
حـــجـــم وســــرعــــة الـــتـــدفـــقـــات بــعــيــدة 
المــدى للمواد والطاقة والمعلومات، 
ما أدى إلى تفاقم مخاطر مثل عدم 
ــقـــرار الـــنـــظـــام المـــالـــي والأوبـــئـــة  ــتـ اسـ

والتفاوتات الاقتصادية والتطرف 
الآيديولوجي.

ويشي تزامن الأزمات التي نمر 
بــهــا كـــذلـــك إلــــى أن ثــمــة شــيــئــاً آخــر 
المــخــاطــر. الحقيقة  تـــزامـــن  ـ  يــجــري 
الــروابــط السببية  أنــه ربما تتسبب 
المـــعـــقـــدة وغـــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا إلـــى 
حـــد كــبــيــر بـــين الــنــظــم الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والبيئية فــي العالم، 
فــي جــعــل كثير مــن المــخــاطــر حرجاً 
الــوقــت نفسه تقريباً. وإذا كان  فــي 
الأمـــر كــذلــك، فــإن الــتــزامــن الظاهري 
لــيــس مــجــرد صــدفــة مــؤقــتــة، وإنــمــا 

من المحتمل أن يستمر وربما يطغى 
في النهاية على قدرة المجتمع على 
التكيف، ما يدفع بعض المناطق إلى 
الانهيار التام، على غرار ما يمكن أن 

نشهده الآن في هايتي.
بــيــد أنـــنـــا لا نـــعـــرف عــلــى وجــه 
الــيــقــين مــا إذا كـــان هـــذا هــو الــوضــع 
الــخــبــراء  الــقــائــم بــالــفــعــل، أم لا، لأن 
في تقييم المخاطر يتسمون عموماً 
بمعرفة متخصصة ومنعزلة بعمق 
كل في مجاله ـ مثلاً، في الاقتصاد أو 
علم الأوبئة. ونادراً ما تجري ترجمة 
هذه المعرفة إلى فهم مفصل للمخاطر 
ــرى الــفــاعــلــة، وكيف  الــنــظــامــيــة الأخــ

يمكن بدورها أن يؤثر بعضها على 
بعض. وعليه، نجد أنه على سبيل 
المثال في حين أن المتخصصين في 
الــتــأثــيــرات الاقــتــصــاديــة للتغييرات 
المناخية يعرفون أموراً عن الكيفية 
الــــتــــي يــــــــؤدي بــــهــــا ارتــــــفــــــاع درجـــــة 
التفاوتات  إلــى تفاقم  المــنــاخ  حـــرارة 
الاقتصادية داخل المجتمعات وفيما 
بـــيـــنـــهـــا، فـــإنـــهـــم لا يـــعـــرفـــون ســـوى 
القليل للغاية عن كيفية تأثيره على 
الــتــطــرف الآيــديــولــوجــي. كــمــا أنهم 
لا يـــولـــون أدنـــــى اهـــتـــمـــام لاحــتــمــال 
أن الــســبــبــيــة قـــد تــعــمــل فـــي الاتــجــاه 

المعاكس كذلك ـ بمعنى أن التفاوتات 
والــتــطــرف قـــد يــفــاقــمــان مـــن ارتــفــاع 

درجة حرارة المناخ.
ومع ذلك، من المحتمل أن كل هذه 
العمليات تعمل اليوم، بحيث يضر 
احترار المناخ بصحة الناس ويسبب 
كــوارث مناخية، ويؤثر على البنية 
الــغــذاء فــي جميع  التحتية وإنــتــاج 
ــاء الـــكـــوكـــب. وداخـــــــل الـــبـــلـــدان  أنــــحــ
الأفــقــر، تعمل هــذه التغييرات على 
تقييد النمو الاقــتــصــادي وتوسيع 
الـــتـــفـــاوتـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــائــمــة. 
ويــــــؤدي انـــخـــفـــاض الــنــمــو وزيـــــادة 
التفاوتات، أينما حدث، إلى تنامي 
حـــدة الــتــطــرف الآيــديــولــوجــي. ومــن 
المــرجــح أن يجعل هــذا الــتــطــرف من 
الصعب بناء إجماع وطني ودولي 
ــاثـــات الــــغــــازات  ــعـ ــبـ حـــــول خـــفـــض انـ
المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، 
مــا يسمح لمشكلة الاحــتــرار العالمي 

بالتفاقم بشكل مطرد.
تحديداً هذه الأنواع من الحلقات 
المفرغة هي ما يسميه العلماء «ردود 
الــفــعــل الإيــجــابــيــة» ذاتــيــة الــتــعــزيــز. 
وبوجه عــام، نميل إلــى رؤيــة أجــزاء 
مــــن حــلــقــة ســبــبــيــة، لــكــنــنــا لا نـــرى 
الــوضــع برمته كــامــلاً. ولــذلــك، نحن 
بــحــاجــة مـــاســـة إلــــى تــحــديــد ردود 
الأفــعــال هــذه ومراقبتها واكتشاف 
تلك التي لا تــزال غير معترف بها، 
من أجل تحديد ما إذا كانت تسهم 
فــي مــزامــنــة المــخــاطــر الــنــظــامــيــة في 

العالم، أم لا.
وهنا، نقترح تعاوناً علمياً عالمياً 

لتحديد الآليات السببية التي تعمل 
بين هذه المخاطر، بحيث يتألف هذا 
التعاون من اتحاد عالمي من المعاهد 
المــمــولــة وطــنــيــاً، ويـــجـــري تــكــريــســه، 
ــات  ــيـ ــة الآلـ ــدراســ ــام الأول، لــ ــقــ فــــي المــ
الــتــي تعمل على تضخيم وتسريع 
ومزامنة المخاطر النظامية العالمية. 
وينبغي لهذا الاتحاد كذلك الاهتمام 
بتحديد الطرق العملية التي يمكن 
أن تتدخل بها البشرية في هذا الأمر، 
إضافة إلى البحث عن طرق يمكن من 
خلالها تحويل الأنظمة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة الرئيسية 

نحو إفراز نتائج أفضل.
وسيعمل هــذا الاتــحــاد العالمي 
«مختبر المستقبل»  لـ مكملاً علمياً 
ــام لــلأمــم  ــعـ ــــين الـ ــذي اقـــتـــرحـــه الأمـ ــ الـ
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والذي 
يــهــدف إلـــى دمـــج «جـــهـــود الــبــشــريــة 
بـــخـــصـــوص الـــتـــنـــبـــؤ والاتــــجــــاهــــات 
الــكــبــرى والمــخــاطــر». ومــن المــقــرر أن 
إلـــى كـــل من  يــقــدم تــقــاريــر منتظمة 
ــة والــجــمــهــور  ــاركـ ــشـ الـــحـــكـــومـــات المـ
الــعــالمــي بــهــدف واضـــح؛ هــو تحفيز 
العمل لمعالجة الأزمة المتعددة التي 

يواجهها البشر اليوم.

* د. هومر ديكسون المدير 
«معهد كاسكيد» في جامعة  التنفيذي لـ
رويال رودز بكولومبيا البريطانية. 
* د. روكستروم: مدير «معهد 
بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ» وأستاذ 
علوم نظام الأرض بجامعة بوتسدام
* خدمة «نيويورك تايمز»

غسان شربل

توماس هومر ديكسون وجوان روكستروم *

ليس قدر المدينة العربية أن تبقى على هامش التاريخ وخارج سباق الوقت... 
التجربة السعودية الحالية تؤكد أن العربي قادر على صناعة مصيره ومستقبله

من الأزمات العالمية تفشي الأمراض حيوانية المنشأ وتدهور التنوع البيولوجي 
وعدم استقرار النظام المالي والتطرف الآيديولوجي والهجمات الإلكترونية
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ارتفاع أصول القطاع المصرفي الصيني 
إلى ٥٣ تريليون دولار

ــات المــــالــــيــــة  ــول المـــــؤســـــســـ شـــــهـــــدت أصــــــــ
المــصــرفــيــة الصينية تــوســعــاً مـــطـــرداً، خــلال 
ــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي،  الأربـــــاع الــثــلاثــة الأولـ
إلـــى نــحــو ٥٣ تــريــلــيــون دولار، وفقاً  لتصل 
ــادرة عــن لجنة تنظيم البنوك  لــبــيــانــات صــ

والتأمين الصينية.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــصـــين الــجــديــدة 
«شينخوا»، أمــس الأحــد، عن اللجنة؛ وهي 
الـــبـــلاد، أن  الــبــنــوك فــي  أعــلــى هيئة لتنظيم 
إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية 
المــذكــورة بلغ ٣٧٣٫٩ تريليون  للمؤسسات 
يوان (نحو ٥٢٫٥٩ تريليون دولار) في أواخر 
سبتمبر المــاضــي، بــزيــادة نسبتها ١٠٫٢ ٪ 

على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات تفصيلية للأصول أن 
الــبــنــوك الــتــجــاريــة الــكــبــرى اســتــحــوذت على 
٤١٫٣ ٪ من الإجمالي، في حين احتلّت البنوك 

التجارية المساهِمة نسبة ١٧٫٤ ٪.
وحــصــدت الــبــنــوك الــتــجــاريــة فــي البلاد 
أرباحاً صافية مجمعة بلغت ١٫٧ تريليون 
يــوان، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 
الماضيين، بزيادة نسبتها ١٫٢ ٪ عن العام 

السابق.
وحـــتـــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر، بــلــغــت نسبة 
القروض المتعثرة للبنوك التجارية ١٫٦٦ ٪، 
مسجلة انخفاضاً عن مستوى نهاية الربع 

الثاني من العام الحالي.
في غضون ذلــك، ذكــر الرئيس الصيني 
الــتــجــارة والاســتــثــمــارات  شــي جينبينغ أن 
الحرة والمفتوحة تشكلان مقاصد ومبادئ 
«منتدى التعاون الاقــتــصــادي لمنطقة آسيا 
والمــحــيــط الــــهــــادئ». وصــــرح بــذلــك الــرئــيــس 

الصيني، أثناء مواصلته حضور الاجتماع 
الــــ٢٩ لــقــادة اقــتــصــادات «أبــيــك»، حيث جرت 
ــجـــارة  ــتـ ــالـ ــلـــقـــة بـ ــشـــة الــــقــــضــــايــــا المـــتـــعـ ــاقـ ــنـ مـ
والاستثمار المستدامين، وفقاً لوكالة أنباء 

الصين الجديدة «شينخوا».
ودعــــــا شــــي إلـــــى الـــتـــمـــســـك بــالــتــعــدديــة 
الــتــجــاري  الــنــظــام  الحقيقية والــحــفــاظ عــلــى 
إنــه ينبغي الحفاظ  قــائــلاً  متعدد الأطــــراف، 
بحزم على النظام التجاري متعدد الأطراف 
القائم على القواعد، كما ينبغي حماية أمن 
واســـتـــقـــرار الــســلاســل الــصــنــاعــيــة وســلاســل 

الإمداد العالمية.
إلــى الالتزام  كما دعــا الرئيس الصيني 
بإيصال المنافع للجميع، وتحقيق المنفعة 
المتبادلة، وقــال إنــه ينبغي إعــطــاء الأولــويــة 
لــشــمــولــيــة الــتــنــمــيــة، داعـــيـــاً إلـــى بــنــاء هيكل 
اقــتــصــادي إقليمي يتسم بالتشاور  تــعــاون 
عــلــى قــــدم المـــــســـــاواة، والمـــشـــاركـــة المــشــتــركــة 
ــــوق آســيــا  ــبـــادلـــة، وتـــعـــزيـــز سـ ــتـ ــافـــع المـ والمـــنـ
الــذي سيعود بالنفع على  والمحيط الهادئ 
الــجــمــيــع، وتــحــقــيــق الــنــمــو المــشــتــرك لجميع 
الأطراف من خلال التنمية المترابطة والتعاون 

المُربح للجميع من خلال تكامل المزايا.
ودعّــــم شــي تــعــزيــز الانــفــتــاح والــتــعــاون 
الإقليمي، حيث دعا إلى العمل بشكل مشترك 
على تعزيز الازدهار بمنطقة آسيا والمحيط 
ــه يــنــبــغــي عـــلـــى المــنــطــقــة  ــ ــلاً إنـ ــائــ ــــادئ، قــ ــهـ ــ الـ
أن تــعــمــل بــشــكــل فــعــال عــلــى تــوســيــع نــطــاق 
الانفتاح ورفع مستوى التعاون الاقتصادي 

الإقليمي بشكل شامل.
وأوضــــــح شـــي أن عــزيــمــة الـــصـــين على 
توسيع الانفتاح العالي المستوى لن تتغير، 
وأن باب الانفتاح الصيني سيفتح على نطاق 

أوسع.

بكين: «الشرق الأوسط»

المشاط قالت لـ                                     إن أفريقيا تحتاج ٣٥٠ مليار دولار سنوياً لتجاوز تحديات المناخ 

وزيرة التعاون الدولي المصرية: عملنا مع ١٠٠ شريك لدراسة آليات تحفيز التمويل العادل 

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، 
وزيرة التعاون الدولي في مصر، 
أن أهــــم نــجــاح حــقــقــتــه مــصــر من 
اســتــضــافــة مــؤتــمــر المـــنـــاخ (كـــوب 
٢٧) كان توجيه أنظار العالم نحو 
ــــط، وحشد  الــشــرق الأوسـ منطقة 
ــهـــود الـــدولـــيـــة لـــدعـــم الـــقـــارة  الـــجـ
ــة إلــــى المــكــســب  ــافـ الأفـــريـــقـــيـــة، إضـ
الأكبر في رأيها، وهو تمكن مصر 
من تقديم نموذج يحتذى به عبر 
تنظيم الحدث الذي يعد الأضخم 
ــن نـــوعـــه عــلــى مــســتــوى الــعــالــم  مـ

حتى الآن. 
ــوار  ــاط فـــي حـ ــرحـــت المـــشـ وشـ
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» الــجــهــود 
الــكــبــرى الــتــي أســفــرت عــن إطــلاق 
ــــل شــــــرم الـــشـــيـــخ لــلــتــمــويــل  ــيـ ــ «دلـ
ــازاً بكل  الــــعــــادل» الــــذي يــعــد إنـــجـ
المقاييس، إضافة إلى نجاح مصر 
على المستوى الداخلي في إطلاق 
مبادرة «نوفي» التي تعد بدورها 
نموذجاً للمبادرات الاقتصادية 

القائمة على أسس مناخية.

النجاح الأبرز  

ــالــــت المــــشــــاط «اســتــطــاعــت  وقــ
ــاً لــلــعــالــم  ــقـــدم نـــمـــوذجـ مـــصـــر أن تـ
والـــــــدول الــنــاشــئــة بــقــدرتــهــا على 
تنظيم هذا المؤتمر الأممي الضخم، 
الــــذي يــعــد مـــن بـــين الأضـــخـــم على 
مستوى العالم، واستضافة آلاف 
المــشــاركــين وقــــادة دول العالم  مــن 

للتباحث بشأن العمل المناخي.  
لــــذلــــك، بــحــســب المــــشــــاط، فـــإن 
أهم نجاح لهذا المؤتمر هو توجيه 
ــيــــة نــحــو  وحــــشــــد الــــجــــهــــود الــــدولــ
أفــريــقــيــا لتعزيز  بـــقـــارة  الاهــتــمــام 
جهود التحول الأخضر في القارة، 
التي تمتلك موارد ضخمة وتعد من 
بين المناطق الأكثر تأثراً بالتغيرات 
المناخية، في الوقت الذي تسهم فيه 
بنسبة منخفضة من الانبعاثات لا 
المــائــة، لكنها أيضاً  تتجاوز ٥ في 
لا تــحــصــل عــلــى مـــا تــحــتــاجــه من 
الــتــمــويــل المــنــاخــي لــتــعــزيــز جهود 
التكيف والتخفيف مــن تداعيات 

التغيرات المناخية.  
ووفــقــاً لــلإحــصــائــيــات، أفـــادت 
ــات  ــمـ ــاهـ ــسـ المـ تـــنـــفـــيـــذ  ــاط إن  ــ ــشـ ــ المـ
المــحــددة وطــنــيــاً فــي قـــارة أفريقيا 
NDCs يــتــطــلــب ٣٥٠ مــلــيــار دولار 
ــقــــارة  ســـنـــويـــاً، بــيــنــمــا تـــحـــصـــل الــ
ــك، فــإن  ــذلـ عــلــى ١٩ مــلــيــار فـــقـــط. لـ
النسخة الحالية من مؤتمر المناخ 
اســتــثــنــائــيــة بــكــل المــقــايــيــس حيث 
يتم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ 
الـــســـاحـــرة، لــتــلــفــت أنـــظـــار الــعــالــم 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي إلــــــى أهــمــيــة 
تــوجــيــه الــدعــم والاهــتــمــام بــالــدول 
الــنــامــيــة والاقــتــصــاديــات الناشئة 

وقــــــارة أفــريــقــيــا لــتــلــبــيــة الــطــمــوح 
المناخي. 

التمويل العادل  

فــي مــؤتــمــر المــنــاخ بغلاسكو 
العام المــاضــي، تستطرد المشاط، 
عقدنا مائدة مستديرة بحضور 
ــتــــمــــويــــل الــــدولــــيــــة  مــــؤســــســــات الــ
والقطاع الخاص وأطلقنا مبادرة 
لــــوضــــع إطــــــــار دولــــــــي لــلــتــمــويــل 
ــك هــو  ــ ــن ذلـ ــهــــدف مــ المـــبـــتـــكـــر... الــ
مــعــالــجــة الـــتـــحـــديـــات الــرئــيــســيــة 
الــــتــــي تـــــواجـــــه تـــــوافـــــر الـــتـــمـــويـــل 
المــنــاخــي الــعــادل لــلــدول، ومعرفة 
الــعــوائــق الــتــي تــحــول دون ذلـــك. 
ــيــــت، تــضــيــف  ــتــــوقــ ومــــنــــذ هــــــذا الــ
: «عــمــلــنــا مـــع أكـــثـــر مـــن ١٠٠ من 
شركاء التنمية والقطاع الخاص 
والبنوك الاستثمارية والتجارية 
والمنظمات غير الهادفة للربح من 
أجــل دراســة آليات وسبل تحفيز 
التمويل العادل، ووضع توصيات 
ــــن شــــــأن الـــعـــمـــل بــهــا  ــة مـ ــ ــحـ ــ واضـ
الـــدول والحكومات  قـــدرة  تحفيز 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل المــنــاســب 
لتلبية طموحها المناخي وتنفيذ 

المساهمات المحددة وطنياً». 
وقـــــــالـــــــت وزيــــــــــــــرة الـــــتـــــعـــــاون 
ــم تـــدشـــين ٦  ــ ــري «تـ الــــدولــــي المــــصــ
مــجــمــوعــات عــمــل، وتـــولـــى شــريــك 
تــنــمــوي مــســئــولــيــة الــتــنــســيــق في 
كــــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن أجـــــل صــيــاغــة 
الــــدروس المستفادة  واســتــخــلاص 
والتوصيات العملية فيما يتعلق 

بالتمويل المناخي العادل». 
ــاء الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــركــ ــ وســـــــــــردت شــ
ــالــــي: مــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل  ــتــ ــالــ كــ
الدولية الذين ساهموا من خلال 
الخبراء والمتخصصين في إعــداد 
«دلـــــيـــــل شـــــــرم الــــشــــيــــخ لــلــتــمــويــل 

العادل»، مجموعة البنك الدولي، 
ــي، الــبــنــك  ــقــ ــريــ بـــنـــك الــتــنــمــيــة الأفــ
الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، 
بـــــنـــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأوروبــــــــــــــــي، 
الــبــنــك الإســـلامـــي لــلــتــنــمــيــة، الأمـــم 
المــــتــــحــــدة، لـــجـــنـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لأفــــريــــقــــيــــا، إدارة 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة، بـــرنـــامـــج الأمــــم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي، بــرنــامــج الأمــم 
ــم  ــدة الـــبـــيـــئـــي، مـــؤتـــمـــر الأمــ ــتـــحـ المـ
ــيـــة،  ــمـ ــنـ ــتـ ــارة والـ ــتــــجــ ــلــ ــدة لــ المــــتــــحــ
الــيــونــيــســيــف، مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي والتنمية، الصندوق 
الزراعية (إيفاد)،  الدولي للتنمية 
المــنــتــدى  الــدولــيــة،  الــعــمــل  منظمة 
ــي، صـــنـــدوق  ــالمــ ــعــ ــادي الــ ــتــــصــ الاقــ
استثمار المناخ، الوكالة اليابانية 
للتعاون الدولي، الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية، الوكالة الإيطالية 
لــلــتــعــاون الإنــمــائــي، معهد توني 
الــعــالمــي، مؤسسة  بــلــيــر للتغيير 
بيل وميلندا غيتس، جامعة لندن 
لــلاقــتــصــاد والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، 
ــة أوراســـــــــيـــــــــا، مــنــظــمــة  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
الطاقة المستدامة للجميع، شركة 
مايكروسوفت، شركة مستشاري 
تــــمــــويــــل المــــــنــــــاخ، شــــركــــة كـــــروس 
بــاونــدري، شركة كونفيرجينس، 
بــنــك ســيــتــي، شبكة   ،HSBC بــنــك

بلومبرغ. 
 

دليل شرم الشيخ 
ووفــــــق المــــشــــاط، يـــضـــع دلــيــل 
الــعــادل ١٢  شــرم الشيخ للتمويل 
مـــبـــدأ رئــيــســيــاً يــتــعــين تــطــبــيــقــهــا 
لــتــحــفــيــز الـــتـــمـــويـــلات المـــنـــاخـــيـــة، 
وتــعــد هـــذه المـــبـــادئ بــمــثــابــة إطــار 
الــشــراكــات بين  توجيهي لتحفيز 

ــلـــة ولا  الـــصـ كــــافــــة الأطـــــــــراف ذات 
سيما الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص 
لدفع عملية التحول نحو اقتصاد 
أنــه يقدم ٤٨  أخضر مستدام، كما 
ــة حــالــة للنماذج التمويلية  دراسـ
الناجحة على مستوى العالم وعبر 
مختلف قطاعات التنمية، ســواء 
على مستوى مشروعات التخفيف 
أو التكيف مع تداعيات التغيرات 
المــنــاخــيــة، لتكون متاحة للتكرار 
والتطبيق في الدول المختلفة، بما 
يعزز قدرتها على المضي قدماً في 

جهود المناخ والتنمية. 
ي»، تلفت 

ِّ
وَف

ُ
ويعد برنامج «ن

المــــشــــاط إلـــــى أنـــــه تــطــبــيــق عــمــلــي 
للتوصيات والآليات التي توصل 
إليها دليل شــرم الشيخ للتمويل 
الــعــادل، حيث قــام البرنامج على 
تعاون وثيق وقوي بين الحكومة 
المصرية وشركاء التنمية والبنوك 
التنموية متعددة الأطراف، وأيضاً 
ــة  ــ ــاذبـ ــ ــة وجـ ــ ــحــ ــ ــات واضــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ
لــلاســتــثــمــارات وضــعــتــهــا الـــدولـــة 
فــي قــطــاعــي التخفيف والــتــكــيــف، 
تستهدف آليات تمويل مختلفة، 
ــا الـــتـــمـــويـــل المــخــتــلــط  ــهــ عـــلـــى رأســ
الـــــــــذي يـــحـــفـــز مــــشــــاركــــة الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص، وأيــضــاً مــبــادلــة الــديــون 
والمــنــح الــتــنــمــويــة، والـــدعـــم الفني 

والاستشارات. 

معاً للتنفيذ 
وزادت المــشــاط، فــي حديثها 
عن مؤتمر المناخ (COP٢٧) الذي 
قـــام عــلــى شــعــار «مــعــاً للتنفيذ»، 
بأن المنصة الوطنية للمشروعات 
ي»، تعد 

ِّ
وَف

ُ
الخضراء، برنامج «ن

هي المنصة التي تعزز من خلالها 
ــنـــاخـــي  مــــصــــر جــــهــــود الــــعــــمــــل المـ
والانــتــقــال مــن مــرحــلــة التعهدات 

إلى مرحلة التنفيذ. 
ــافــــت أنــــه قــبــل الــتــحــدث  وأضــ
عن التطورات دعينا نلقي الضوء 
على المنصة ولماذا أطلقتها مصر 
ومــا هي أهدافها من الأســـاس....

أطلقت مجموعة الدول الـ٧ مبادرة 
لــلــتــحــول نــحــو اســتــخــدام الــطــاقــة 
النظيفة عبر التخلص من الفحم 
لــلــدول الأكــثــر تلويثاً  JTP وذلــــك 
الــدولــة المصرية  فــــأرادت  للبيئة، 
أن تقدم نموذجاً للتمويل العادل 
وحــلــول التمويل المبتكرة وتقدم 
طرفاً فاعلاً على المستوى الدولي 
مـــمـــاثـــلاً لمـــنـــصـــة الــــــــدول الـــســـبـــع، 
لــكــن مــصــر ليست مــن بــين الـــدول 
الأكـــثـــر تــلــويــثــاً لــلــبــيــئــة، لــذلــك تم 
تدشين المنصة الوطنية لبرنامج 
ي»، التي تجمع بين التأهيل 

ِّ
وَف

ُ
«ن

ــمــــاري وتـــوفـــيـــر  ــثــ ــتــ ــفـــنـــي والاســ الـ
الــديــون والتمويل  المنح ومبادلة 
الميسر بــهــدف جــذب استثمارات 
الــقــطــاع الـــخـــاص، بــمــا مــكّــنــهــا أن 
تصبح نموذجاً للدول غير الملوثة 
لــلــبــيــئــة، الــتــي تــســهــم بــنــســب أقــل 
فــي الانــبــعــاثــات ولا سيما الــدول 
النامية والاقتصاديات الناشئة 

ودول قارة أفريقيا. 
وزادت «هـــــذا مــكــن مـــن جــذب 
ــة تـــداعـــيـــات  ــهــ ــمــــويــــلات لمــــواجــ ــتــ الــ
التغيرات المناخية وأيــضــاً تعزيز 
الــتــحــول الأخـــضـــر وتنفيذ  جــهــود 
خــطــة المــســاهــمــات المــحــددة وطنياً 
ــــلال مـــشـــروعـــات الــتــخــفــيــف  ــن خـ مــ
الــوقــت»، وقالت  والتكيف فــي ذات 
«كــمــا رأيــتــهــم، فــقــد حـــازت المنصة 
ــــي  ــــدولـ إشــــــــــــادات مـــــن المـــجـــتـــمـــع الـ
ــيــــداً واضــــحــــاً مــــن الــــولايــــات  ــأيــ وتــ
المتحدة الأمريكية وألمانيا والاتحاد 
الأوروبــــــي، والــتــحــالــفــات المناخية 
الـــدولـــيـــة والـــبـــنـــوك الاســتــثــمــاريــة 
ــا  ــبــــروهــ ــتــ الـــــتـــــجـــــاريـــــة، الــــــذيــــــن اعــ
نــمــوذجــاً قــابــلاً لــلــتــكــرار فــي الـــدول 
والاقتصاديات النامية والناشئة. 
ــنـــاخ وضــمــن  وفــــي مــؤتــمــر المـ
فعاليات «يوم التمويل» بحضور 
دولـــــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء، 
ــا بــتــوقــيــع  ــنـ ــمـ تــــزيــــد المــــــشــــــاط، قـ
اتفاقيات شراكة وخطابات نوايا 
بقيمة ٧٫٣ مليار دولار للمنصة 
الخضراء  للمشروعات  الوطنية 
ــــي»، الــتــي تــضــم ٩ 

ِّ
ــــوَف

ُ
بــرنــامــج «ن

مـــشـــروعـــات فــــي قـــطـــاعـــات المـــيـــاه 
والــــغــــذاء والـــطـــاقـــة، بــيــنــمــا يبلغ 
الــبــرنــامــج ١٤٫٧ مــلــيــار  إجــمــالــي 
الـــــــ١٢ شــهــراً  مـــــدار  دولار، وعـــلـــى 
المباحثات بشأن  المقبلة سنعزز 
تحفيز مشاركة القطاع الخاص 
لـــجـــذب مـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
والتمويلات المختلطة للبرنامج، 
ــكــــرار نــــمــــوذج مـــجـــمـــع بــنــبــان  ــتــ لــ
ــة الــــــــــذي تــم  ــيــ ــمــــســ ــة الــــشــ ــاقــ ــلــــطــ لــ
تــنــفــيــذه بـــالـــشـــراكـــة بــــين شـــركـــاء 
التنمية والقطاع الخاص المحلي 

والأجنبي في مدينة أسوان.

وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

شرم الشيخ: لمياء نبيل

إمدادات الخام الروسي لبكين تقفز ١٦٪ في شهر

السعودية تحافظ على صدارتها كأكبر مورد نفط للصين
حــــافــــظــــت الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
ــا فــــي إمــــــــــدادات الــنــفــط  ــهــ ــدارتــ صــ
لـــلـــصـــين؛ أكـــبـــر مـــســـتـــورد لــلــخــام 
فـــي الـــعـــالـــم، خــــلال شــهــر أكــتــوبــر 
المــــاضــــي، وســط  (تـــشـــريـــن الأول) 
منافسة شديدة من روسيا، التي 
تبيع نفطها بأسعار رخيصة قبل 

الحظر الأوروبي.
وزادت الشحنات السعودية 
ــر عـــلـــى أســــاس  ــتـــوبـ ١٢ ٪ فــــي أكـ
ســنــوي إلـــى ٧٫٩٣ مــلــيــون طـــن، أو 
١٫٨٧ مليون برميل يومياً، مقابل 
يــومــيــاً في  بــرمــيــل  ١٫٨٣ مــلــيــون 

سبتمبر (أيلول).
ومــــنــــذ بـــــدايـــــة الــــــعــــــام، ظــلــت 
الــســعــوديــة أكبر  الــعــربــيــة  المملكة 
المـــورّديـــن للصين بكميات بلغت 
٧٣٫٧٦ مليون طن، دون تغيير على 
أساس سنوي. (الطن = ٧٫٣ برميل 

من النفط الخام)
ــفــــط  ــنــ الــ واردات  وقــــــــفــــــــزت 
الصينية مــن روســيــا ١٦ ٪ على 
أساس سنوي في أكتوبر الماضي، 
الــثــانــي مباشرة  المــركــز  لتحلّ فــي 
د لبكين،  بعد السعودية؛ أكبر مورِّ
الــحــكــومــيــة  الــــشــــركــــات  تـــمـــلأ  إذ 
المــــســــتــــودعــــات قـــبـــل فـــــرض حــظــر 

أوروبــــــي بــســبــب الـــغـــزو الـــروســـي 
لأوكرانيا.

وأظــهــرت بــيــانــات مــن الإدارة 
العامة للجمارك الصينية، أمس 
الأحد، أن الإمدادات من روسيا، بما 
فــي ذلــك النفط الــذي جــرى ضخه 
عبر خــط أنابيب شــرق سيبيريا 
ــهـــادي والــشــحــنــات  فـــي المــحــيــط الـ
المنقولة بحراً مــن مــوانــئ أوروبــا 
والشرق الأقصى في روسيا، بلغت 

إجمالاً ٧٫٧٢ مليون طن.
ــات، الــتــي  ــيـ ــمـ ــكـ ولـــــم تــمــثــل الـ
تعادل ١٫٨٢ مليون برميل يومياً، 
ــر عـــن الـــــــــواردات في  تــغــيــيــراً يُــــذكَــ
سبتمبر، لكنها تراجعت، مقارنة 
بــالمــســتــوى الــقــيــاســي المــســجــل في 
البالغ نحو مليوني  مايو (أيـــار) 

برميل يومياً.
الــشــركــات الصينية  وكــثــفــت 
ــتــــي تـــديـــرهـــا الـــحـــكـــومـــة، ومـــن  الــ
بينها «يونيبك» و«تشاينا أويل» 
و«تــشــنــهــوا أويــــل»، وارداتـــهـــا من 
خام الأورال الروسي الذي يجري 
المــوانــئ  الــغــالــب مـــن  فـــي  تحميله 
الأوروبــيــة فــي الأســابــيــع الماضية 
قـــبـــل تــطــبــيــق عـــقـــوبـــات الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي الـــوشـــيـــكـــة وفــــــي ظــل 
الــضــبــابــيــة حـــول خــطــة مجموعة 
السبع لوضع حد أقصى لأسعار 

النفط الروسي. وزادت الإمــدادات 
الـــــروســـــيـــــة مــــــن يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الــثــانــي) إلــى أكــتــوبــر ٩٫٥ ٪ على 
إلــى ٧١٫٩٧ مليون  أســاس سنوي 

طـــن؛ مــدعــومــة بــالإقــبــال المستمر 
من المصافي على النفط مُخفض 

الأسعار.
وقــفــزت واردات النفط الخام 

من الولايات المتحدة إلى أكثر من 
٥ أمثال في أكتوبر، مقارنة بالعام 
الـــســـابـــق، إذ اســـتـــفـــادت المــصــافــي 
من انخفاض الأســعــار، مع زيــادة 

الصادرات الأمريكية وسط ارتفاع 
الإنتاج والسحب من المخزونات.

وزادت الــواردات من ماليزيا، 
الـــتـــي ظـــلـــت عـــلـــى مــــــدار الــعــامــين 

الماضيين نقطة عــبــور للشحنات 
إيــران وفنزويلا، إلى  القادمة من 
المِثلين تقريباً على أساس سنوي 
لتصل إلــى ٣٫٥٢ مليون طــن. ولم 
ــة واردات مــن  ــ أيـ الـــصـــين  تــســجــل 

فنزويلا أو إيران. 
وانـــخـــفـــض الــنــفــط ٢ ٪ يــوم 
الجمعة؛ آخِر تعاملات الأسبوع، 
مـــســـجـــلاً خــــســــارتــــه الأســـبـــوعـــيـــة 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي؛ بــفــعــل 
الــطــلــب في  مـــخـــاوف إزاء تـــراجـــع 
الصين ومزيد من إجراءات زيادة 

أسعار الفائدة الأميركية.
وبلغ سعر مزيج برنت عند 
للبرميل  دولار   ٨٧٫٦٢ الــتــســويــة 
 ٢٫٤ أي  دولار؛   ٢٫١٦ مــنــخــفــضــاً 
٪، بــيــنــمــا بــلــغ ســعــر خــــام غــرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٨٠٫٠٨ 
لــلــبــرمــيــل، مــتــراجــعــاً ١٫٥٦  دولار 
دولار تمثل ١٫٩ ٪. وسجل خاما 
الــقــيــاس خسائر أسبوعية حيث 
خسر برنت نحو ٩ ٪، وخام غرب 

تكساس الوسيط حوالي ١٠ ٪.
وســــــاهــــــم ارتـــــــفـــــــاع الــــــــــدولار 
الأميركي، الذي يجعل النفط أعلى 
سعراً بالنسبة لحائزي العملات 
الأخرى، في تراجع أسعار الخام. 
وشهدت السوق بالنسبة للخامين 
ــي بـــتـــراجـــع  ــشــ ــرق تــ ــ ــطـ ــ تــــــحــــــولاً بـ

المخاوف بشأن الإمدادات.
واقترب الخام من مستويات 
قياسية مرتفعة، في وقــت سابق 
ى الـــغـــزو 

ّ
ــام، حـــيـــث غــــــــذ ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ مـ

الروسي لأوكرانيا تلك المخاوف. 
إلـــــى جــــانــــب ذلـــــك ســـجـــلـــت عــقــود 
ــــلاوة ســعــريــة  ــرب اســتــحــقــاق عـ ــ أقـ
ضــخــمــة، مـــقـــارنـــة بــالــعــقــود ذات 
الآجال التالية؛ في إشارة إلى قلق 
المتعاملين بشأن توفر النفط على 
الــفــور واســتــعــدادهــم لــدفــع مبالغ 

كبيرة لتأمين الإمدادات.
ــكــــن هـــــــذه المــــــخــــــاوف آخـــــذة  لــ
فــي الــتــضــاؤل. وأظـــهـــرت بــيــانــات 
«أيكون ريفينيتيف» أن خام غرب 
تكساس الــوســيــط يــجــري تــداولــه 
حالياً بخصم، مقارنة مع الشهر 
ــك لــلــمــرة الأولــــى منذ  الــتــالــي، وذلـ
الــوضــع مفيد أيضاً  ٢٠٢١. وهـــذا 
لــزيــادة مخزوناتهم  لمــن يــســعــون 
الــنــفــطــيــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا لاحـــقـــاً، 
خصوصاً أن المخزونات ما زالت 
عند مستويات متدنية، ولا يزال 
ــام بــــرنــــت فــــي نـــمـــط مـــعـــاكـــس،  ــ خــ
بـــــالـــــرغـــــم مــــــن تــــــراجــــــع الـــــعـــــلاوة 
السعرية لأقرب عقد للخام، مقارنة 
مع العقود للتحميل بعد ٦ أشهر، 
إلى ٣ دولارات للبرميل؛ وهو أدنى 

مستوى منذ أبريل (نيسان).

مهندس في مجمع نفطي يقع على ساحل الخليج العربي ويبعد ٢٠٠ كيلومتر شمال مدينة الدمام السعودية (موقع شركة أرامكو)

لندن: «الشرق الأوسط»

مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)
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د. عبد الله الردادي

من ينظر إلى تايلند اليوم، لا يصدق أنها تلك الدولة 
التي كان اقتصادها يعتمد على الزراعة بشكل شبه كامل 
في الستينات الميلادية. وخلال ذلك العقد، كان ٨٠ في المائة 
من الاقتصاد التايلندي يعتمد على الصادرات الزراعية، 
مثل الأرز والمطاط، ولكن تايلند أنشأت في عام ١٩٦٦ كياناً 
سمته «مجلس الاستثمار»، بهدف دعم عملية التصنيع، 
لتنطلق بعد ذلــك عملية تنموية شاملة، تحولت خلالها 
تايلند من دولة منخفضة الدخل إلى دولة متوسطة الدخل. 
وخلال الثلاثين عاماً الماضية، شهدت تايلند نمواً مستمراً، 
وانخفضت فيها نسبة الفقر ٥٥ في المائة، منها ٧ في المائة 
بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٩؛ أي إن خطط الحكومة التايلندية لا 

تزال مستمرة لخفض نسبة الفقر وزيادة الرفاه المعيشي.
إلــى أربـــع مــراحــل:  ويمكن تقسيم مــراحــل نمو تايلند 
ــى هــي تــايــلــنــد ١٫٠، وهـــي مــرحــلــة الــســتــيــنــات وبــدايــة  الأولــ
البلد أهمية التحول من  السبعينات الميلادية، حيث أدرك 
اقــتــصــاد زراعــــي إلـــى اقــتــصــاد صــنــاعــي، وأســــس «مجلس 
الاستثمار»، وســاعــده في هــذا التحول علاقته المتينة مع 
إبّــان الحرب  الــولايــات المتحدة التي أرادت نفوذاً في آسيا 
الباردة مع الاتحاد السوفياتي. وأعفت تايلند خلال تلك 
الفترة المستثمرين الأميركيين من العديد من القيود التي 

كانت تواجهها الشركات متعددة الجنسيات.
المرحلة الثانية هي تايلند ٢٫٠، وفيها انتقلت تايلند 
إلى الصناعات الخفيفة، وخلال هذه المرحلة عززت الحكومة 
من جهودها التصنيعية، وطبقت استراتيجية استبدال 
الـــواردات، وهــي استراتيجية كانت شائعة في العديد من 
ــان حــيــنــهــا الــحــد من  الــبــلــدان الــنــامــيــة حــيــنــهــا، والـــهـــدف كـ
الاعتماد على السلع المــســتــوردة، وتوفير النقد الأجنبي، 
وزيادة القيمة المضافة، والتنويع بعيداً عن الزراعة. ومنذ 
ذلك الوقت وحتى وقتنا الحالي لا تزال تايلند إلى حد ما 

تطبق سياسة الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات.
الثالثة هي تايلند ٣٫٠، ودخلت فيها تايلند  المرحلة 
عالم أكثر الصناعات تعقيداً، وبدأت في ترويج صادراتها 
ــدلاً مـــن الاكــتــفــاء بــالــطــلــب المــحــلــي. وغـــيّـــر نــظــام  لــلــخــارج بــ
التشجيع على الاستثمار عام ١٩٧٧ الكثير من المفاهيم في 
تايلند، وذلك بتقديم حوافز وتسهيلات خاصة للمصدّرين. 
جعلت هذه التسهيلات البلد جذاباً للاستثمارات الأجنبية، 
وخاصة اليابان التي كانت في أوج نموها الصناعي خلال 
الــثــمــانــيــنــات المــيــلاديــة، والــتــي كــانــت تــايــلــنــد بــحــاجــة إلــى 
شراكة معها للارتقاء بقطاعها الصناعي، كما جذبت كذلك 

الاستثمارات السنغافورية والتايوانية.
ــذه الـــســـنـــوات اتــبــعــت تــايــلــنــد نـــظـــام الــخــطــط  ــوال هــ ــ طـ
الخمسية، حيث تقر الحكومة خطة مدتها خمس سنوات، 
تــقــدم الخطط عــن طــريــق أجهزتها الحكومية، أو  وتــتــابــع 
«مجلس الاستثمار» في حالة تايلند، ولكن في عام ٢٠١٧، 
غــيــرت تــايــلــنــد هـــذا الــنــظــام، وأقـــر دســتــورهــا خــطــة مدتها 
عشرون عاماً، تراجع استراتيجيتها كل خمس سنوات. هذه 
المرحلة هي تايلند ٤٫٠، وفيها تطمح تايلند إلى التحول إلى 
اقتصاد قائم على الابتكار بحلول عام ٢٠٣٧، متحولة بذلك 
من دولة متوسطة الدخل إلى مرتفعة الدخل. وترمي تايلند 

إلى تعزيز التقنية والإبداع في الصناعات والخدمات.
التحول،  ولــدى تايلند سجل يؤكد قدرتها على هــذا 
فــبــعــد أن كـــان الاقــتــصــاد مــعــتــمــداً بــشــكــل شــبــه كــامــل على 
الزراعة في الستينات الميلادية، أصبحت الزراعة لا تشكل 
إلا ٨ في المائة من الاقتصاد التايلندي اليوم، على الرغم 
المــائــة من  فــي   ٣٠ العاملة فيها تشكل نحو  الــقــوى  أن  مــن 
القوى العاملة في البلد. وأصبحت الصناعة تشكل ٣٥ في 
المائة من الاقتصاد الوطني، ويعمل في هذا القطاع ٢٣ في 

المائة من التايلنديين.
وبالمقارنة بين القطاعين، فإن مساهمة القطاع الزراعي 
في الستينات الميلادية كانت ٣ أضعاف مساهمة القطاع 
لث الصناعة. كما 

ُ
الصناعي، أما الآن فالزراعة نصيبها ث

أن حصة الصادرات نمت من ٢٠ في المائة في الثمانينات 
المــيــلاديــة إلــى ٧٠ فــي المــائــة الــيــوم. ولا يجب كــذلــك نسيان 
القطاع السياحي الذي تبلغ مساهمته ١٥ في المائة. وتركز 
تــايــلــنــد فـــي المــســتــقــبــل عــلــى زيـــــادة مــســاهــمــة هــــذا الــقــطــاع 
بــالــتــركــيــز عــلــى الــســيــاحــة الــعــلاجــيــة والاســتــشــفــائــيــة. كما 
أنها في رؤيتها للعشرين عاماً القادمة حددت ١٠ قطاعات 
حيوية لمستقبلها، منها ٥ قطاعات قائمة الآن، مثل الزراعة 
والأغذية والإلكترونيات، و٥ أخرى ترغب في التقدم بها، 
مثل الطب والطيران واللوجستيات والأتمتة والاقتصاد 

الرقمي.
إن المتأمل في كيفية ارتقاء الاقتصاد التايلندي، يرى 
أهمية دور الجهود الإقليمية لتعزيز الاتــصــال والتجارة 
والاســتــثــمــار، فــهــذه هــي المــكــونــات الــرئــيــســيــة الــتــي مكّنت 
تايلند من تنفيذ خططها التنموية الطموحة. فقد لعبت 
الولايات المتحدة دوراً مهماً في تايلند في بداية نهضتها 
الاقتصادية، ومــن ثم لعبت اليابان وسنغافورة وتايوان 
أدواراً مشابهة، واستثمرت تايلند كذلك النمو الصيني 
بــمــا يــخــدم اقــتــصــادهــا الــوطــنــي. كــل ذلـــك مــدعــوم بــالمــوقــع 
الجغرافي لتايلند، وبرغبة مستمرة مــن حكومتها على 

الارتقاء برفاهها المعيشي.

قصة الاقتصاد التايلندي

ارتفاع أسعار المنتجين في سلطنة عُمان ٣٧٪ 
مسقط: «الشرق الأوسط»

سجل الرقم القياسي لأسعار 
المنتجين في سلطنة عُمان، خلال 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الحالي، 
ارتفاعًا بنسبة ٣٦٫٦ ٪، مقارنة 
ــام ٢٠٢١،  بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عـ
وفق ما أشارت إليه بيانات المسح 
الــســنــوي لــلأرقــام القياسية  ربــع 
ــنــــتــــجــــين، الـــــصـــــادرة  لأســـــعـــــار المــ
عـــن «المـــركـــز الــوطــنــي لــلإحــصــاء 

والمعلومات».
وأوضـــحـــت الــبــيــانــات، الــتــي 
أوردتها «وكالة الأنباء العمانية»، 
أمــس الأحــد، أن أسعار منتجات 
النفط والغاز قادت هذا الارتفاع 
مسجلة ارتفاعاً نسبته ٤٤٫١ ٪، 
فــي حــين ســجــلــت المــنــتــجــات غير 

النفطية ارتفاعاً بنسبة ٢٫٩ ٪.
ــار  ــ ــعـ ــ ويُــــــــعــــــــزى ارتــــــــفــــــــاع أسـ
منتجات النفط والغاز إلى ارتفاع 
الـــخـــام والـــغـــاز الطبيعي  الــنــفــط 
بــنــســبــة ٤٨ ٪ وارتــــفــــاع أســعــار 

المـــكـــرر بنسبة  الــنــفــط  مــنــتــجــات 
.٪ ٢١٫٨

ــأتـــي  ــات، يـ ــانــ ــيــ ــبــ ــلــ ــاً لــ ــقــ ــبــ وطــ
الارتفاع في أسعار المنتجات غير 
ارتـــفـــاع أســعــار  الــنــفــطــيــة نتيجة 
مجموعة الصناعات التحويلية 
بنسبة ٣٫١ ٪، وسجلت أسعار 
مــجــمــوعــة الــتــعــديــن والــكــهــربــاء 

والماء ارتفاعاً بنسبة ٢٫٣ ٪.
ويرى صندوق النقد الدولي 
ــاع الإيـــــــرادات  ــفــ ــرار ارتــ ــمـ ــتـ أن اسـ
ــع تـــنـــفـــيـــذ  ــ ــريــ ــ ــســ ــ الــــنــــفــــطــــيــــة، وتــ
ــمَــــدة، فــــي إطــــار  الـــتـــدابـــيـــر المــــعــــتــ
«رؤية عُمان ٢٠٤٠» وجلب المزيد 
مـــن المـــشـــروعـــات الاســتــثــمــاريــة، 
سيسهمان في تعزيز الأداء المالي 

لسلطنة عُمان.
ــتـــوقـــعـــات إلـــــى أن  وتـــشـــيـــر الـ
أسعار النفط التي من المحتمل أن 
تظل مرتفعة نسبياً، والاستثمار 
المخطط له، إلى جانب الإصلاحات 
الهيكلية، تُسهم في تعزيز نمو 

القطاع غير النفطي.

وأوضح الصندوق، في تقرير 
عــن السلطنة مــؤخــراً، أن الناتج 
ــــي بــــالأســــعــــار  ــالـ ــ ــمـ ــ ــلــــي الإجـ المــــحــ
الثابتة في عام ٢٠٢١ شهد نمواً 
بــنــحــو  ٣ ٪، مــقــارنــة بانكماش 
فـــي عــام  بــلــغــت نــســبــتــه -٣٫٢ ٪ 
٢٠٢٠، ومــتــوقــعــاً أن يبلغ النمو 

نحو ٤٫٣ ٪ خلال العام الحالي.
ــدوق الـــنـــقـــد  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــع «صـ ــ ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــ وتـ

ــي»، فـــي تــقــريــر مـــشـــاورات  ــدولــ الــ
المادة الرابعة لسلطنة عُمان، عقب 
ــارة خـــبـــراء الــصــنــدوق،  ــ خــتــام زيـ
تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 
يــن الــعــام  ٥٫٣ ٪، وانــخــفــاض الــدَّ
إلــى ٤٣٫٧ ٪ مــن إجمالي  ليصل 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي لــلــعــام الــحــالــي، 
مُشيدًا بإجراءات احتواء جائحة 

«كوفيد- ١٩».
كما يتوقع أن يسهم تعافي 
ــادي وتــنــامــي  ــتــــصــ ــنـــشـــاط الاقــ الـ
الضغوط التضخمية العالمية في 
دفــع متوسط التضخم إلــى ٣ ٪ 
في العام الحالي، وينخفض في 

عـــام ٢٠٢٣ ليصبح ٢٫٥ ٪، رغــم 
مخاطر تــوقــعــات حـــدوث تراجع 
ــدى الــقــصــيــر  ــ اقـــتـــصـــادي عــلــى المـ
نتيجة الأوضــاع الجيوسياسية 
العالمية وتأثيرها على الاقتصاد 
العالمي وأسعار النفط، بالإضافة 
إلـــــــى تــــجــــدد انــــتــــشــــار إصــــابــــات 
«كــوفــيــد- ١٩»، وارتــفــاع معدلات 
التضخم العالمية بسبب ارتفاع 
الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.

ــر إلـــــــــى أن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــــــار الـ
ــاع المــالــيــة  ــ ــراءات ضــبــط أوضـ ــ إجــ
ذة فــي إطــار الخطة 

َ
العامة المتخ

المــــدى، بجانب  المــالــيــة متوسطة 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط، أديــــا إلــى 
تـــحـــســـن رصــــيــــد المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة 
وميزان المدفوعات إلى حد كبير.

كما أشــار إلى تراجع العجز 
المالي كنسبة من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي، مـــن ٩٫٩- ٪ فـــي عــام 
٢٠٢٠ إلى ٣٫٢- ٪ في عام ٢٠٢١، 
متوقعاً تحقيق فائض مالي يقدر 
بنحو ٥٫٣ ٪ خلال العام الحالي، 

على أن تستمر معدلات الفائض 
المالي على المدى المتوسط.

يـــن الــعــام إلــى  وانــخــفــض الـــدَّ
٦٢٫٩ ٪ من إجمالي الناتج المحلي 
ــن المــتــوقــع أن  ــام ٢٠٢١، ومـ فــي عـ
ينخفض بمستوى أكــبــر ليصل 
الناتج  إلــى ٤٣٫٧ ٪ مــن إجمالي 

المحلي في العام الحالي.
وأعــلــنــت المــجــمــوعــة الــعــالمــيــة 
المتكاملة للطاقة «أوكيو» العُمانية 
بدء تشغيل المحطة الثالثة لمعالجة 
ــاط»  ــام بـــحـــقـــل «بــــســ ــ ــخـ ــ ــفـــط الـ ــنـ الـ
الــنــفــطــي، مــمــا ســيــســهــم فـــي رفــع 
إنــتــاج الحقل إلــى ٦٠ ألــف برميل 

يومياً، مطلع العام المقبل.
ووفـــــــــــــق «وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
العمانية»، يوم السبت، جرى رفع 
الإنــتــاج من ٥٠٠٠ برميل إلــى ٥٥ 
ألف برميل، خلال الفترة من عام 
٢٠١٩ إلى نهاية الربع الثالث من 
العام الحالي، وهو أســرع معدل 
نمو ســنــوي لإنــتــاج حقل نفطي 

في المنطقة.

الإنتاج الصناعي القطري
يرتفع ٩. ٤ ٪

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في دولة 
قطر بنسبة ٩. ٤ في المائة في شهر سبتمبر 
(أيلول) الماضي، على أساس سنوي، قياساً 
مع الشهر ذاته من العام الماضي، حيث بلغ 
٤. ١٠٢ نقطة، بينما انخفض بنسبة ٢. ٣ في 
المائة، مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، يعكس 
المـــؤشـــر، الـــذي يــصــدر عــن جــهــاز التخطيط 
ــمــــو الـــقـــطـــاعـــات  والإحــــــــصــــــــاء، تـــفـــاصـــيـــل نــ
الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، 
وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية ٤٦. ٨٢ 
فــي المـــائـــة، والــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة بأهمية 
المــائــة، والكهرباء  نسبية قــدرهــا ٨٥. ١٥ فــي 
بأهمية نسبية بلغت ١٦. ١ في المائة، والمياه 

بأهمية نسبية قدرها ٥٣. ٠ في المائة.
ــاز الــتــخــطــيــط  ــهــ ــانــــات جــ ــيــ وأظـــــهـــــرت بــ
والإحــــصــــاء أمــــس الأحــــــد، انـــخـــفـــاض الــرقــم 
الــقــيــاســي لــقــطــاع الــتــعــديــن بــنــســبــة ٨. ٢ في 

المائة في الشهر قبل الماضي، مقارنة بالشهر 
الــذي قبله، ويرجع ذلــك إلــى الانخفاض في 
الــكــمــيــات المــنــتــجــة فـــي مــجــمــوعــة اســتــخــراج 
ــاز الــطــبــيــعــي بــالــنــســبــة  ــغــ الــنــفــط الـــخـــام والــ
نفسها، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى 
لــلــتــعــديــن واســتــغــلال المــحــاجــر بــنــســبــة ١. ٢ 
في المائة، وبالمقارنة مع سبتمبر من العام 
الماضي يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 

٥. ٥ في المائة.
وســـجـــل قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة الــتــحــويــلــيــة 
ــائـــة فـــي الــشــهــر  ــــدره ٣. ٥ فـــي المـ انــخــفــاضــاً قـ
ــه، وقــد  ــن الــشــهــر الـــســـابـــق لــ قــبــل المـــاضـــي عـ
حــدث ذلــك كمحصلة انــخــفــاض الإنــتــاج في 
المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية 
(المــعــادن الأســاســيــة) بنسبة ٥. ٩ فــي المــائــة، 
المــواد الكيميائية والمنتجات  تلتها صناعة 
الكيميائية بنسبة ٤. ٦ في المائة، وصناعة 
المــطــاط والــلــدائــن بنسبة ٢. ٥ في  مــنــتــجــات 
المــكــررة  المــائــة، وصناعة المنتجات النفطية 

بنسبة ٨. ٢ في المائة.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

انطلاق ملتقى يدعو لتبني الابتكار والتقنيات الحديثة في القطاعات الثلاثة

إعلان أول محفظة سعودية في منظومة المياه والزراعة والبيئة
كشفت وزارة البيئة والمــيــاه 
والـــــــــزراعـــــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــس 
ــن مــحــفــظــة تــســتــهــدف  الأحـــــــد، عــ
من إطلاقها تحقيق الأمن المائي 
والغذائي والاستدامة البيئية، في 
مبادرة هي الأولى من نوعها في 

القطاعات الثلاثة.
جاء ذلك خلال تدشين نائب 
ــة  ــزراعــ ــاه والــ ــيــ وزيـــــر الــبــيــئــة والمــ
المـــــهـــــنـــــدس مــــنــــصــــور بــــــن هــــلال 
المشيطي، الملتقى الأول للابتكار 
والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة والمــعــرض 
المصاحب، بحضور رئيس مدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
الدكتور منير الدسوقي، ونائب 
وزيــر الاتــصــالات المهندس هيثم 
ــلـــي، ومـــشـــاركـــة عـــــدد مــن  الـــعـــوهـ
الجهات والشركات في قطاعات 
المنظومة، وذلك بمقر وزارة البيئة 

والمياه والزراعة في الرياض.
أن  ــي  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ المــ وأوضــــــــــــــــــح 
المـــلـــتـــقـــى يــــهــــدف إلـــــــى الـــتـــركـــيـــز 
ــي الابـــتـــكـــارات 

ّ
عــلــى أهــمــيــة تــبــن

الحديثة في  التقنيات  وتــوطــين 
ــاً إلـــى  ــتـ ــئـــة»، لافـ ــيـ ــبـ مــنــظــومــة «الـ
إطلاق محفظة الابتكار وتوطين 
التقنيات الحديثة، وعرض أبرز 
المــــــبــــــادرات الــــتــــي تــــعــــزز تــوطــين 
الــتــقــنــيــة فـــي قـــطـــاعـــات الــــــوزارة، 
ودورها في تحقيق المستهدفات 

الوطنية.
وأشار إلى ٣ برامج أساسية 
تستهدفها المحفظة تشمل توطين 
فــي قطاعات  الحديثة  التقنيات 
البيئة والمياه والزراعة، من خلال 
رصــــد واســـتـــكـــشـــاف الــتــقــنــيــات، 
واختبارها وتقييمها، ودعمها 
يها 

ّ
إلــى تبن وتمكينها، وصــولاً 

البيئة  فــي منظومة  وتوطينها 
والمياه والزراعة، والتي بدورها 
ــن  ــ ــ ــي تــــحــــقــــيــــق الأمـ ــ ــ ســــتــــســــهــــم فـ
الـــغـــذائـــي والمــــائــــي والاســـتـــدامـــة 

ــافـــــة إلــــــى تــنــمــيــة  ــ ــة، إضـ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
المــحــتــوى المحلي ورفـــع إسهامه 

في الناتج المحلي.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة 
للبحث والابــتــكــار الدكتور حمد 
استراتيجيات  أهمية  البطشان 
ــوزارة فــي قطاع  ــ ومــســتــهــدفــات الـ
ي وتوطين 

ّ
البحث والابتكار، وتبن

التقنيات الحديثة، مــشــدداً على 
أهمية تكامل جهود جميع أطراف 
المــنــظــومــة؛ لــتــمــكــين الــتــحــول في 
ي وتــوطــين التقنيات 

ّ
عملية تبن

الحديثة، مشيراً إلى أهمية دعم 
وتمكين شباب الوطن المبتكرين 
الأعـــــمـــــال  ورواد  والـــــبـــــاحـــــثـــــين 
ــتـــحـــول  لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي هـــــــذا الـ
الواعد، ودعــم استدامة منظومة 

الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــــزراعــــة بــأيــاد 
وطنية.

من ناحية أخرى لفت المشرف 
الـــعـــام عــلــى الابــتــكــار والــتــقــنــيــات 
الحديثة  الدكتور معتز بــن عبد 
الـــرحـــمـــن الــســلــيــم إلــــى تــوجــهــات 
السعودية لتعزيز منظومة البحث 
ــار، وأهــمــيــة  ــكــ ــتــ والـــتـــطـــويـــر والابــ
الابتكار فــي دعــم عجلة التنمية، 
ي 

ّ
ــوزارة فــي تبن واستراتيجية الــ

ــيـــات الـــحـــديـــثـــة؛  ــنـ ــقـ ــتـ ــــين الـ ــــوطـ وتـ
لتحقيق مستهدفات الاستدامة في 
قطاعات الوزارة من خلال إيضاح 
اســتــراتــيــجــيــة مــحــفــظــة الابــتــكــار 
وبرامجها التي تستهدف توطين 
التقنيات الحديثة، والمساهمة في 
تحقيق الاستدامة البيئية والأمن 

المــائــي والــغــذائــي، وإسهامها في 
تــحــقــيــق المـــســـتـــهـــدفـــات الــوطــنــيــة 
من تعزيز نسبة المحتوى المحلي 
في المشروعات القادمة، وتمكين 
القطاع الخاص، لرفع مساهمته 
فــي إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي غير 
النفطي، وتعزيز الصادرات، ودعم 
ــار الأجــنــبــي  ــمـ ــثـ ــتـ مــســاهــمــة الاسـ
المــــبــــاشــــر فــــي قــــطــــاعــــات الـــــــــوزارة 
الثلاثة؛ لرفع مساهمته في الناتج 
المحلي؛ لتكون المملكة من أفضل 
دول العالم في مؤشر التنافسية 

العالمي.
إلـــى ذلـــك أشــــار المـــديـــر الــعــام 
الرابعة  الــثــورة الصناعية  لمــركــز 
الـــدكـــتـــورة بــســمــة الــبــحــيــران إلــى 
ـــي 

ّ
ــي دعـــــــم وتـــبـــن ــ فــ ــز  ــ ــركــ ــ المــ دور 

الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فــي مختلف 
المــــجــــالات، مــشــيــرة إلــــى مـــبـــادرة 
الــذكــاء الاصطناعي في الابتكار 
الــتــي تــســعــى لتطوير  ــزراعــــي،  الــ
الـــســـيـــاســـات والـــتـــشـــريـــعـــات بــمــا 
يسهم في تبني وأتمتة التقنيات 

في القطاع الزراعي.
من جانب آخر، أقيمت جلسة 
ــة شــــــارك فــيــهــا الــرئــيــس  ــ ــواريـ ــ حـ
ــنــــي  ــز الــــوطــ ــمــــركــ ــلــ ــيــــذي لــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
للنخيل والتمور الدكتور محمد 
الـــنـــويـــران، والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة السعودية الاستثمارية 
لإعادة التدوير «سرك» المهندس 
ــاد الــشــيــحــة، ونـــائـــب الــرئــيــس  زيــ
للتحول الرقمي والاستدامة في 

«مايكروسوفت» زينب الأمين.

وشــدد النويران على أهمية 
الابتكار والتقنية على خدمة قطاع 
يُــعــدّ بيئة خصبة  الـــذي  النخيل 
ومـــحـــفـــزة، وذا عـــائـــد اقــتــصــادي 
عالٍ، حيث يحتضن نسبة جيدة 
من الإنتاج العالمي للتمور، فيما 
أكد المهندس الشيحة أن «سرك» 
تــهــدف إلـــى مــعــالــجــة واســتــثــمــار 
عدد من أنواع النفايات، ومكافحة 
الانسكابات الزيتية على جميع 
بحار السعودية، وأهمية مراقبة 
النفايات مــن المــصــدر إلــى المــرادم 
ومــعــالــجــتــهــا والـــتـــخـــلـــص مــنــهــا 

وتدويرها.
مــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت زيــنــب 
ــة  ــابــ الأمـــــــــــــين عــــــــن إطـــــــــــــلاق ســــحــ
مــــايــــكــــروســــوفــــت لــــلاســــتــــدامــــة؛ 
لتمكين رواد الأعمال ونمو قطاع 

الاستدامة بالسعودية.
وشــهــد المــلــتــقــى تــوقــيــع عــدد 
الــوزارة  من مذكرات التفاهم بين 
والجهات المشاركة شملت مذكرة 
تفاهم مع مركز الثورة الصناعية 
الـــــــرابـــــــعـــــــة الــــــتــــــابــــــع لـــلـــمـــنـــتـــدى 
ــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، لــتــطــويــر  الاقــ
أطر وسياسات تطبيقات الثورة 
ي 

ّ
الرابعة لتعزيز تبن الصناعية 

التقنيات الحديثة فــي قطاعات 
الوزارة، ومذكرة تفاهم مع شركة 
أوراكل، لدعم الحلول التقنية في 
قطاعات الــوزارة، ومذكرة تفاهم 
مع شركة مايكروسوفت، لتحقيق 
الاســتــدامــة عــبــر تفعيل الابــتــكــار 

والتقنيات الحديثة.
وشـــهـــد المــــعــــرض المــصــاحــب 
للملتقى حضور شــركــات تقنية 
ــة فـــي  ــلــ ــامــ ــكــ ــتــ ــول مــ ــ ــلــ ــ ــا حــ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ لـ
الــــوزارة، بالإضافة إلى  قطاعات 
جــهــات بحثية مــتــقــدمــة مــن عــدة 
جــــامــــعــــات، ومــــشــــاركــــة مــؤســســة 
الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة 
والإبداع من خلال طلاب «موهبة» 
الذين عرضوا الحلول الابتكارية 

لمنظومة «البيئة».

جانب من تدشين الملتقى الأول للابتكار والتقنيات الحديثة في قطاعات المياه والزراعة والبيئة المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

يعمل على تعزيز شغل المرأة للمناصب الإدارية العليا

الرياض تتهيأ لأول منتدى يجمع القيادات النسائية في الشرق الأوسط

تتهيأ العاصمة السعودية 
لاستضافة أول تجمع نسائي 
دولي يجمع القيادات النسائية 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، إذ 
أعــلــنــت «بــــين أنــــد كــومــبــانــي»، 
الــشــركــة الــعــالمــيــة المــعــروفــة في 
مـــجـــال الاســـتـــشـــارات الإداريــــــة، 
عـــــــن عـــــقـــــد «مــــــنــــــتــــــدى الـــــشـــــرق 
ــــط لــلــقــيــادات الــنــســائــيــة»  الأوسـ
فـــي الـــريـــاض، نــهــايــة الأســبــوع 

الحالي.
وذكــــــــــــر بــــــيــــــان صــــــــــــادر أن 
التجمع الدولي سينطلق تحت 
عـــنـــوان «انــطــلــقــي بــشــجــاعــة... 
اجــعــلــي مستقبلك بــين يــديــكِ»، 
يُــعــدّ أول منبر للقيادات  حيث 
النسائية الإقليمية في مختلف 
دول مجلس التعاون الخليجي 
ــة الــــــشــــــرق الأوســــــــــط،  ــقــ ــطــ ــنــ ومــ
يــــهــــدف  ــع  ــمــ ــجــ ــتــ الــ ــداً أن  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ مـ
فـــي تحقيق  ــقـــيـــاديـــات  الـ لـــدعـــم 
إمكاناتهن الكاملة، والاحتفاء 

بنماذج النجاح المختلفة.
ــل المــنــتــدى بــرنــامــجــاً 

ّ
ويــمــث

جــديــداً أطلقته شــركــة «بــين أند 
كومباني»، لتمكين مجموعة من 
القيادات النسائية الاستثنائية 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط، 
ــن الــــــعــــــضــــــوات، خــــلال  ــكـ ــمـ ــتـ ــتـ لـ
الــفــعــالــيــة وعـــلـــى مــــــدار الـــعـــام، 
مــن الــوصــول إلــى وحـــدات بناء 
القدرات والقيادة، بالإضافة إلى 

حصولهن على فرص التواصل 
والإرشـــاد والــتــدريــب ومشاركة 

الخبرات.
من جانبها، قالت آن لوري 
ملاوزات، الشريك ومدير مكتب 
فـــي شــركــة «بـــين أنـــد كــومــبــانــي 
أمــاكــن  إنّ  الـــشـــرق الأوســـــــط»   -
الــعــمــل الــتــي تــتــصــف بــالــتــنــوع 

ــع  ــيـ ــمـ والــــــشــــــمــــــولــــــيــــــة عــــــلــــــى جـ
المـــســـتـــويـــات الـــقـــيـــاديـــة تــحــقــق 
أفـــضـــل الـــنـــتـــائـــج، مــوضــحــة أن 
أبــحــاث الــشــركــة تُظهر الــدوافــع 
لــدى الرجال والنساء  المتوافقة 
عندما يتعلق الأمر بالعمل؛ في 
العوامل ذات الصلة بالتوجّهات 

المالية والتواصل.

أن  «إلا  واســــــــــتــــــــــطــــــــــردت: 
الــــواقــــع  ــلـــى أرض  ــقـــائـــق عـ الـــحـ
ــرأة  ــ ــــى أن حــــضــــور المــ تـــشـــيـــر إلــ
الــــيــــوم نــــــــادراً فــي  مــــا زال إلــــــى 
ــة الـــعـــلـــيـــا»،  ــاديـ ــيـ ــقـ المـــنـــاصـــب الـ
مضيفة أن المرأة شغلت أقل من 
٥ في المائة من مناصب الرؤساء 
التنفيذيين على مستوى العالم 

فـــي عـــام ٢٠٢٠، ويــنــعــكــس هــذا 
أيــضــاً فــي منطقة دول مجلس 
التعاون الخليجي؛ بوجود أقل 
مــن ٢ فــي المــائــة مــن الــنــســاء في 

المناصب الإدارية العليا.
ويتضمن برنامج المنتدى 
ــه، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ الإرشـــــــــــــاد والـ
يهدف إلى الوصول للمرشدين 

والمــدربــين والــقــيــاديــين مــن أجل 
العمل على التطوير الشخصي 
والمـــهـــنـــي، وكـــذلـــك بـــنـــاء قــــدرات 
ــم المـــشـــاركـــات فـــي مــســارهــن  دعــ
ــيـــادة، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــقـ نــحــو الـ
عقد مجموعات ربع سنوية من 
المتحدثين والترابطات تنظّمها 
«بــــين أنــــد كـــومـــبـــانـــي» لــتــعــزيــز 

التعاون.
ــــوم  ــه، قـــــــــال تـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــن نـ ــ ــ مـ
ــريـــك الإداري  الـــشـ دي وايــــلــــي، 
فـــي «بــــين أنــــد كــومــبــانــي»: «إنّ 
التنوّع والإنصاف والدمج قيم 
ل أولوية قصوى وجزءاً من 

ّ
تمث

الثقافة الداخلية... حيث نعمل 
على توظيف مجموعة متنوعة 
مــــن الأشـــــخـــــاص مــــن أصـــحـــاب 
المــواهــب والــقــدرات والإمــكــانــات 
ــيـــة وإيـــــجـــــاد بــيــئــة  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
تــعــاونــيــة تــمــكّــن الأفـــــراد مـــن أن 
ــل نـــســـخـــة مــن  يـــصـــبـــحـــوا أفــــضــ

ذواتهم».
إلـــى ذلـــك، أضــافــت لــيــز أبــي 
المــــديــــر الأول ورئـــيـــس  جـــــــودة، 
«مـــنـــتـــدى الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة 
في الشرق الأوسط»، أن افتتاح 
«منتدى القيادات النسائية في 
الشرق الأوسط» هذا العام يشمل 
اخــتــيــار مــجــمــوعــة اســتــثــنــائــيــة 
مــن الــقــيــاديــات لــلانــضــمــام إلــى 
الإصدار الأول لتعزيز التواصل 
والــتــعــلّــم، طــامــحــين إلـــى إنــشــاء 
مجتمع داعم وتعاوني لتمكين 

قادة الجيل الحالي والمقبل.

السعودية تدعم توجهات رفع كفاءة المرأة ومشاركة السيدات في المناصب العليا (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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بقيمة ٤ مليارات دولار وبالتعاون مع مجموعة عمران

«دار الأركان» السعودية و«منظمة ترمب» لتطوير مشروع عقاري في مسقط
دبي: «الشرق الأوسط»

ــة «دار الأركــــــــــان»  ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــالـ ــ قـ
عت اتفاقية مع 

ّ
السعودية، إنها وق

«منظمة ترمب» في مدينة نيويورك 
ــتـــجـــع يـــحـــمـــل عـــلامـــة  ــنـ لــــتــــطــــويــــر مـ
ــــب»، عـــلـــى أن يـــجـــري تــطــويــر  ــرمـ ــ «تـ
المنتجع على ارتفاع ١٠٠ متر وسط 

العاصمة العمانية مسقط.
ووفــــقــــاً لــلــمــعــلــومــات الــــصــــادرة 
أمس، فإنه سيجري تطوير مشروع 
«عـــــايـــــدة»، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــشــركــة 
ــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــســـيـــاحـــيـــة  ــيــ ــانــ ــمــ ــعُــ الــ
«مجموعة عمران»؛ الذراع التنفيذية 
للسلطنة لتنمية وتــطــويــر القطاع 
السياحي في البلاد، وتبلغ قيمته ٤ 
مليارات دولار، وبمساحة إجمالية 

تصل إلى ٣٫٥ مليون متر مربع. 
ــال  ــمــ أعــ ــدأ  ــ ــبـ ــ تـ المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
ــبـــاراً مـــن الـــربـــع الأول  ــتـ تـــطـــويـــره اعـ
مــن عـــام ٢٠٢٣، وتستمر عــلــى مــدى 
١٠ ســنــوات، حــيــث يحتضن فيلات 
سكنية وفــنــدقــاً وملعب جــولــف في 

مشروع «عايدة».
وقــــال يــوســف الـــشـــلاش، رئيس 
مجلس إدارة شركة «دار الأركـــان»: 
«تشتهر منظمة ترمب بمشروعاتها 
التطويرية الحصرية ذات المستوى 
الــــــعــــــالمــــــي، والــــــتــــــزامــــــهــــــا الــــــراســــــخ 
الــجــودة الفائقة والإتــقــان  بمعايير 
والاهــــتــــمــــام بـــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل فــي 
جميع مشروعاتها؛ سواء السكنية 
أو المنتجعات، أو الفنادق وملاعب 
الجولف، أو حتى المكاتب التجارية 

ومـــنـــافـــذ الــبــيــع بــالــتــجــزئــة. ونــحــن 
فــي (دار الأركــــان) نتطلع دومـــاً إلى 

الارتــقــاء بمشروعاتنا الفريدة عبر 
رفــدهــا بــأفــضــل المــرافــق والــتــجــارب، 

ومــــن خــــلال شــراكــتــنــا مـــع (مــنــظــمــة 
تــرامــب) سنضفي المــزيــد مــن التميز 

فـــي سلطنة  عــلــى أول مــشــروعــاتــنــا 
ــلــــى خـــريـــطـــة  عُـــــمـــــان وســـنـــضـــعـــه عــ

الوجهات المتميزة عالمياً».
من جهته، قال إريك ترمب، نائب 
«منظمة ترمب»:  الرئيس التنفيذي لـ
«كــــانــــت أولـــويـــتـــنـــا فــــي الــتــخــطــيــط 
القادم، وتحديد وجهتنا  لمشروعنا 
لــلــتــوسّــع، أن يــكــون في  المستقبلية 
موقع متميز، وبالتعاون مع فريق 
ــــدة)  ــايـ ــ ــــي (عـ ــا فـ ــ رائـــــــــع. وقــــــد وجـــــدنـ
ضــالــتــنــا فــهــو مـــشـــروع اســتــثــنــائــي 
العُمانية  الــعــاصــمــة  قــلــب  بــحــق فــي 
مسقط، يمتاز بإطلالات خلابة على 

البحر».
وأضاف: «سنقدم بالتعاون مع 
(دار الأركان) منتجع ترمب للجولف 
ــــي، والـــــــــــذي يــتــضــمــن  ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الــفــخــامــة،  فــائــقــة  السكنية  الــفــيــلات 
فــنــدق بمستوى عالمي  إلــى  إضــافــة 
ومــلــعــب جـــولـــف عـــصـــري ومــتــطــور 
في واحدة من أجمل الوجهات على 

الإطلاق».
مـــن جــهــتــه قــــال زيـــــاد الــشــعــار، 
لـــشـــركـــة «دار  الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــيـــس  ــرئـ الـ
العالمية: «يتربع (عايدة)  الأركـــان» 
على قمة عالية تطل على أحد أكثر 
ــي الـــعـــالـــم،  ــراً فــ مـــنـــاظـــر الأفــــــق ســـحـ
ــع (مــنــظــمــة  ــأن شــراكــتــنــا مـ ونـــثـــق بــ
الطبيعي  الــجــمــال  تــرمــب) ســتــعــزز 
الــــــــذي يـــتـــمـــتـــع بـــــه (عـــــــايـــــــدة)، كــمــا 
ســتــجــذب المــســتــخــدمــين الــنــهــائــيــين 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــعــالــم لــيــكــونــوا جـــزءاً مــن مــشــروع 

أيقوني لا مثيل له».

ممثلو شركة دار الأركان ومنظمة ترمب بعد توقيع اتفاقية التعاون (الشرق الأوسط)

أجواء افتتاح المونديال تخيم على بورصة قطر

تباين في افتتاحية تداولات البورصات العربية

عــلــى وقــــع تـــرقـــب افــتــتــاحــيــة 
انـــــــطـــــــلاق كـــــــــأس الـــــعـــــالـــــم الــــتــــي 
تــســتــضــيــفــهــا قـــطـــر، كـــــأول دولـــة 
ــيــــف الـــــحـــــدث  ــتــــضــ عـــــربـــــيـــــة تــــســ
الرياضي العالمي الأكــبــر، تباين 
أداء الأسواق المالية العربية مطلع 
ــــداولات الأســـبـــوع بــين متراجع  تـ
ــبــــورصــــات،  ومـــرتـــفـــع لـــبـــعـــض الــ
حيث يبرز تراجع السوق المالية 
القطرية مقابل ارتفاع البورصات 
المــــصــــريــــة واســـــتـــــقـــــرار بــــورصــــة 

السودان.
ومــن السوق الأكبر بمنطقة 
ــلـــق مــؤشــر  الــــشــــرق الأوســــــــط، أغـ
ــهــــم الــرئــيــســيــة الــســعــوديــة  الأســ
الـــــرئـــــيـــــســـــي أمــــــــــس تــــعــــامــــلاتــــه 
مــنــخــفــضــاً ٨٨٫٨٦ نــقــطــة ليقفل 
عــنــد مــســتــوى ١١٠٥٣٫١٦ نقطة 
وبــــتــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٣٫١ 

مليار ريال (٨٢٦ مليون دولار).

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 
ــاديــــة  ــتــــصــ الــــنــــشــــرة الاقــ - وفـــــــق 
اليومية لوكالة الأنباء السعودية 
لــســوق الأســهــم الــســعــوديــة - ٨٦ 
مــلــيــون ســـهـــم، تــقــاســمــتــهــا أكــثــر 
ــة، ســجــلــت  ــقـ ــفـ ألــــــف صـ مــــن ٢٤٠ 
فيها أسهم ٤٩ شركة ارتفاعاً في 
قيمتها، فيما أغلقت أسهم ١٥٦ 

شركة على تراجع.
من جانب آخر، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو) 
أمس مرتفعاً ١٣٧٫٨٦ نقطة ليقفل 
عــنــد مــســتــوى ١٨٩٧٦٫٢٣ نقطة، 
وبـــتـــداولات بلغت قيمتها ٤٨٫٣ 
مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم 
المتداولة أكثر من ٨٧٠ ألف سهم 

تقاسمتها ٢٧٣٢ صفقة.
ــلــــق مــؤشــر  ــل، أغــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ســوق الــخــرطــوم لــــلأوراق المالية 
ــه، أمـــــس، مــســتــقــراً عند  ــ ــداولاتـ ــ تـ
٧١٠٤٤ نقطة، بينما عند المقارنة 
بتداول الخميس الماضي، يكون 

ارتــفــع حــجــم الـــتـــداول مــن ٣٫٩٨٩ 
إلـــى ٥٩٫٨ مليون  مــلــيــون جــنــيــه 
جــنــيــه، كــمــا ارتــفــع عـــدد الأوراق 
المــالــيــة المـــتـــداولـــة مـــن ٣٩٫١ ألــف 
ورقة مالية إلى ٨٫١ مليون ورقة 
مالية، بينما ارتفع عدد الصفقات 

المنفذة من ٩ إلى ١١ صفقة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، انخفض 
المؤشر العام لبورصة قطر، التي 
انطلقت فيها أمس حفل الافتتاح 
ــاراة الأولـــــى لــكــأس الــعــالــم،  ــبــ والمــ
بقيمة ١٠٢٫١١ نقطة، أي ما نسبته 
٠٫٨٤ في المائة، ليصل إلى ١٢١١٠ 
نقطة. وتــم خــلال الجلسة تــداول 
٧٣٫٨ مــلــيــون ســهــم، بــقــيــمــة ٢٠٥ 
ملايين ريال، نتيجة تنفيذ ٧٨٠٨ 

صفقات في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 
انــخــفــضــت  بـــيـــنـــمـــا  ١٣ شـــــركـــــة، 
ــــرى، فيما  أســـعـــار ٢٨ شـــركـــة أخــ
ــان عـــلـــى ســعــر  ــتــ ــركــ حـــافـــظـــت شــ

إغلاقهما السابق.

ــذلــــك، أقــفــل  ــــي الــخــلــيــج كــ وفـ
مؤشر البحرين العام أمس عند 
مــســتــوى ١٫٨٦١٫٢٨ بــانــخــفــاض 
قدره ٣٫٦٨ نقاط عن معدل الإقفال 
السابق، كما أقفل مؤشر البحرين 
الإســلامــي عند مستوى ٦٦٠٫٢٣ 
بانخفاض قــدره ٢٫٢٤ نقطة عن 
مـــعـــدل إقـــفـــالـــه الــســابــق.وبــلــغــت 
كـمية الأسهـم المتداولة ٨٧٨ ألف 
سهم بقيمة إجمالية بلغ قدرها 
٥٣٢٫٩ ألف دينار بحريني نفذت 

من خلال ٣٧ صفقة.
ــب آخـــــــــر، ســجــلــت  ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
مـــــؤشـــــرات الــــبــــورصــــة المـــصـــريـــة 
ــاً جـــمـــاعـــيـــاً لــــــدى إغــــلاق  ــاعــ ــفــ ارتــ
ــامـــلات الأمـــــــس، وربــــــح رأس  ــعـ تـ
ــال الــســوقــي لأســهــم الــشــركــات  المــ
المـــقـــيـــدة بـــالـــبـــورصـــة نـــحـــو ٢٫٢ 
مــلــيــار جنيه لينهي التعاملات 
عند مستوى ٨٢٣٫٩ مليار جنيه 
وسط تعاملات كلية بلغت نحو 

٢٫٥ مليار جنيه.

عواصم عربية: «الشرق الأوسط»

تباين في أداء البورصات العربية في مطلع تداولات الأسبوع الحالي (إ.ب.أ)
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المساكنة والعلاقات الحميمية تلعبان دوراً مهماً في تكوين الميكروبيوم

كيف تؤثر حياة الإنسان الاجتماعية على أمعائه؟

إذا كنتم تعيشون فــي عالمنا خلال 
كم 

ّ
السنوات العشر الماضية، فلا شكّ في أن

القناة الهضمية Gut تلعب  أنّ   تعرفون 
بـــارزاً جــداً فــي الصحتين النفسية  دوراً 
والجسدية؛ لا لأنها تقوم بتفكيك الأطعمة 
إلى مكوّنات غذائية تدعم العقل والجسد 
فقط، بل أيضاً بتجنيد البكتيريا اللازمة 
التي تسكنه - يُقال إنّ عددها يبلغ ١٠٠ 
تـــريـــلـــيـــون - لــتــعــمــل بــوصــفــهــا أعـــضـــاءً 
إضافية وتشغّل عملياتها الخاصّة في 
التمثيل الغذائي للتأثير على كلّ وظيفة 

نقوم بها.

ميكروبات الجسم البشري
شرت خلال 

ُ
أظهرت الدراسات التي ن

العقد الماضي أنّ الميكروبات تنتج مواد 
تــحــافــظ عــلــى قــــوّة الـــجـــدار المـــعـــوي لمنع 
تـــســـرّب الــســمــوم والــبــكــتــيــريــا، الــتــي إذا 
ــــؤدّي إلــى  مـــا انــفــلــتــت حــركــتــهــا، فــإنــهــا تـ
ــــالات تـــتـــراوح بـــين مــتــلازمــة الــقــولــون  حـ
ــيــــج والاضـــــــطـــــــرابـــــــات الـــعـــصـــبـــيـــة  ــتــــهــ المــ
ــلـــى ذلـــــــك، تــنــتــج  ــكّـــســـيـــة. عـــــــــلاوةً عـ الـــتـــنـ
المــيــكــروبــات نـــاقـــلات عــصــبــيــة - أبــرزهــا 
الـــســـيـــروتـــونـــين، والــــدوبــــامــــين، وحــمــض 
غاما - أمينوبيوتيريك - التي تتواصل 

مع الدماغ مباشرةً.
لا يـــزال العلم فــي أولـــى مــراحــل فهم 
أهمية دور القناة الهضمية-الممتدة من 
الــفــم الـــى فتحة الــشــرج- فــي الــصــحــة؛ إذ 
ــة مــثــلاً عــلــى أنّ بــعــض المـــواد  ــ تــوجــد أدلّـ
(وتــحــديــداً الأحـــمـــاض الــدهــنــيــة قصيرة 
السلسلة) التي تنتجها بعض مجموعات 
البكتيريا، تعزّز فاعلية العلاج المناعي 
لمـــــرض الــــســــرطــــان. ولــــــــذا؛ فـــــإن الــحــمــيــة 
الغذائية من الأغذية التي تزيد كثافة هذه 
المواد - التي تأتي غالباً من النباتات - قد 

تصبح مستقبلاً جـــزءاً ثابتاً مــن أعمال 
العناية بمرضى السرطان.

 الأحـــــمـــــاض الــدهــنــيــة 
ّ

ــلــــف ولــــكــــنّ مــ
قــصــيــرة السلسلة أكــبــر بكثير. وتتولد 
هــذه الأحماض من التخمير الجرثومي 
للألياف فــي القناة الهضمية السفلية، 
ر على عمل الدماغ، فتنظّم الشهية، 

ّ
وتؤث

واســتــقــرار الــطــاقــة، والـــحـــالات المــزاجــيــة. 
ولهذا السبب، تعدّ قلّة الأحماض الدهنية 
قــصــيــرة الــســلــســلــة ســبــبــاً لــلــمــعــانــاة من 

الاكتئاب والقلق العصبي.

توازن واختلال الميكروبيوم
تحتوي القناة الهضمية على مئات 
أنــواع البكتيريا، ولا شكّ في أنّ التنوّع 
ــرٌ جــيّــد ومــســاهــمٌ بــــارزٌ في  البكتيري أمـ
الــجــيّــدة ومــؤشــرٌ عليها. ولكن  الــصــحّــة 
كيف تبدو القناة الهضمية الصحيحة 
فعلاً؟ تفيد الدراسات بأنّ تركيبة الأمعاء 

تتنوّع وفقاً لعوامل عدّة.
وقـــــد تــــبــــينّ أنّ الـــعـــامـــل الأهــــــــمّ هــو 
ــذيـــن تــعــيــشــون  ــخــــاص الـ المــحــيــط والأشــ
معهم. وتوصّل إلى هذه النتيجة نفسها 
باحثون يدرسون عدداً كبيراً من الأفراد 
من أصــولٍ قابلة للتتبّع في مجموعات 
سكانية مختلفة: فبينما يؤثر النظام 
ــــي والـــــعـــــوامـــــل الـــــوراثـــــيـــــة عــلــى  ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
 microbiome  الميكروبيوم (الميكروبيوم
ــــل الإنـــســـان  - مــجــمــوع المـــيـــكـــروبـــات داخـ
ــاء الأخــــــــــرى)، فـــــإن الـــعـــلاقـــات  ــ ــيـ ــ أو الأحـ
ــر فــي  ــبــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــلــعــب الـــــــدور الأكــ
الــعــلاقــات العاطفية  تكوينه، وتــحــديــداً 

القريبة والمستدامة.
وجد مشروع الميكروبيوم الهولندي، 
الــذي حــدّد خصائص ميكروبات القناة 
الهضمية لدى ٨٢٠٨ أشخاص ينتمون 
إلى ٣ أجيال، أنّ معدّل وراثة ميكروبات 
القناة الهضمية لا يتعدّى ١٫٩ في المائة. 
وتحدّث تقرير أخير نشره المشروع 
فــي دوريــــة «نــيــتــشــر» عــن رصـــد الــفــريــق 
الــبــحــثــي أوجـــــه شـــبـــهٍ أكـــثـــر بــكــثــيــر بين 
مــيــكــروبــيــومــات تـــعـــود لأشـــخـــاص غير 
مرتبطين جينياً يتشاركون سكناً واحداً، 

 بأوجه الشبه التي رصدوها بين 
ً
مقارنة

أقرباء لا يسكنون معاً، ومن بينهم توائم 
متطابقة.

ــتّــــع شــــريــــحــــة صــــغــــيــــرة مــن  ــمــ ــتــ تــ
الكائنات الحيّة بقابلية وراثية عالية، 
«بـــيـــفـــيـــدو  ــــرف بــــ ــعـ ــ ــا يُـ ــ ومــــــن بـــيـــنـــهـــا مـ
 Bifidobacterium) لــونــغــوم بكتيريوم 
ــدّد  ــعـ ــتـ مـ مــــيــــكــــروب  وهـــــــو   ،(longum
الــقــنــاة الهضمية  الــوظــائــف يستوطن 
فــي مرحلة مبكّرة مــن الطفولة لهضم 
الــســكــريــات المـــوجـــودة فــي حــلــيــب الأمّ، 
وتــنــشــيــط المـــنـــاعـــة. تــنــطــوي الــســنــوات 
الأولـــى مــن حــيــاة الإنــســان على أهمية 
قــصــوى لــنــمــوّ المــيــكــروبــيــوم، وتــرتــبــط 
الــطــفــولــة بــشــكــلٍ وثـــيـــق بــمــيــكــروبــيــوم 
الــذي يعيش  البلوغ، وتحديداً المحيط 

فيه الإنسان خلال طفولته.
يــســاعــد الــنــمــو فـــي الــبــيــئــة الــريــفــيــة 
في زيادة أنواعٍ عدّة من البكتيريا (مثل 
«بيفيدو بكتيريوم») المرتبطة بالصحّة 
الــعــامّــة، ويــقــلّــل الأجــســام الـــضـــارّة التي 
تلعب دور مسبّبات الأمراض الانتهازية. 

ــي الـــعـــمـــر بــصــحــبــة  ــ ــتّـــع الــــتــــقــــدّم فـ ــمـ ــتـ يـ
الحيوانات الأليفة أيضاً بتأثير إيجابي 
على الميكروبيوم، بينما يؤدّي التعرّض 
الــهــواء، خصوصاً عــوادم  المبكّر لتلوّث 
الــــســــيــــارات، والــــتــــدخــــين الـــســـلـــبـــي، إلـــى 

تأثيرات سلبية طويلة الأمد.
الميكروبيوم بفردية  يتّسم تكوين 
بالغة، رغم أنّ نوعين من الكائنات الحيّة؛ 
 «(Bacteriodetes) هــمــا «الــعــصــوانــيــات
 ،«(Firmicutes) الـــــجـــــدار  و«مـــتـــيـــنـــات 
يشكّلان أكثر من ٩٠ في المائة من مجمله. 
راً 

ّ
تُستخدم نسبة هذين النوعين مؤش

عاماً على الصحّة.
ــــوازن»؛  ــتـ ــ ولــــكــــنّ «الـــتـــغـــيّـــرات فــــي الـ
«اخــــتــــلال المـــيـــكـــروبـــيـــوم»،  ــروفــــة بـــــ المــــعــ
ــة. تـــرتـــبـــط  ــ ــحّـ ــ ــــصـ ــلــــى الـ ــاً عــ ــبـ ــلـ ـــــر سـ

ّ
تـــــؤث

مــشــكــلات الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي وأمـــــراض 
الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة، وغــيــرهــا من 
الاضــطــرابــات، بــزيــادات نسبة «متينات 
الــجــدار»، بينما ترتبط أمــراض الأمعاء 
الالتهابية بانخفاضها. بــنــاءً على كلّ 
البيئة  أنّ  ما ورد، يؤكّد الباحثون على 

المحيطة تتفوّق على الموروثات لناحية 
المساهمة في تحديد شكل الميكروبيوم، 

والتي تستمرّ طوال حياة الإنسان.

فوائد العلاقات الحميمية
عــلــى الـــرغـــم مـــن الاخـــتـــلاف الــفــردي 
الــكــبــيــر فــــي تـــكـــويـــن المـــيـــكـــروبـــيـــوم عــنــد 
البلوغ، فــإن الأشــخــاص الذين يعيشون 
من قرب يحملون ميكروبات متشابهة. 
فقد وجد الباحثون الهولنديون أنّ نحو 
رت 

ّ
٥٠ في المائة من الأنواع الميكروبية تأث

بشكلٍ كبير بالمساكنة. بشكلٍ عام، يزيد 
التشابه بين ميكروبيومات الأشخاص 
ــل والأولاد  ــ ــ يــعــيــشــون مـــعـــاً (الأهـ الــــذيــــن 
 بــالمــشــاركــين الآخــريــن 

ً
ــوة) مــقــارنــة ــ والإخـ

الــذيــن يعيشون منفصلين  الــدراســة  فــي 
بصرف النظر عن درجة قرابتهم.

ولكنّ التشابه الأكبر برز لدى الأزواج 
الــذيــن يعيشون حــيــاةً حميمة تسودها 
المحبّة، وفق ما شرح الباحثون في دورية 
«نـــيـــتـــشـــر». يــنــتــج بــعــض هــــذا الــتــشــابــه 
فـــي المـــيـــكـــروبـــيـــوم مـــن الـــنـــظـــام الــغــذائــي 

المشترك والعوامل المحيطة المماثلة التي 
يتعرّضون لها. ولكنّ الأدلّة على المشاركة 
الميكروبية، خصوصاً في الأنواع النادرة، 
تـــرجّـــح الاســتــيــطــان المـــتـــبـــادل مـــن خــلال 
الــتــفــاعــلات الــبــشــريــة؛ الأمـــر الـــذي يسلّط 
الــــضــــوء عـــلـــى دور الأفــــعــــال الــحــمــيــمــيــة 
ر 

ّ
كتبادل القبل (الميكروبيوم اللعابي يؤث

على الميكروبيوم المعوي).
ولاحظ الباحثون أيضاً أنّ التشابه 
يــعــيــشــون مـــعـــاً لا  ــن  ــذيــ الــ ــدى الأزواج  ــ لـ
يقتصر على شكل الميكروبيوم، بل يشمل 
هم يملكون 

ّ
أن أيضاً التنوّع، حيث تبينّ 

ميكروبيومات غنية بأنواع الميكروبات 
أكثر من الأفــراد غير المتزوجين أو الذين 

لا يعيشون معاً.
والمساكنة ليست نوعاً من التخصيب 
الاجتماعي فحسب؛ بل تتعدّاه إلى نوع 
ها 

ّ
من التخصيب البيولوجي أيضاً؛ لأن

ـــقـــاً مـــن الأنـــــــواع المــيــكــروبــيــة 
ّ
تـــجـــذب تـــدف

الــجــديــدة إلـــى مجموعة مــيــكــروبــات أقــلّ 
تنوّعاً يحملها الفرد عادةً عندما يعيش 

بمفرده.
ــثــــون مـــنـــذ عــــقــــود أنّ  ــبــــاحــ يــــــــدرك الــ
الــزواج،  العلاقات الاجتماعية، لا سيّما 
تتمتّع بتأثير قويّ جداً على الصحّة. في 
ر العزلة الاجتماعية سلباً 

ّ
الحقيقة؛ تؤث

على الصحّة شأنها شأن التدخين، مما 
يرفع مخاطر الموت متعدّد الأسباب.

تــرجّــح عــقــود الأبـــحـــاث الــتــي ركّـــزت 
على توثيق فوائد الــزواج على الصحّة، 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى الـــتـــأثـــيـــر الإيـــجـــابـــي 
لــلــعــنــاصــر الــنــفــســيــة - الاجــتــمــاعــيــة، أن 
الميكروبيوم يربط بين العلاقات البشرية 

والصحة.
ـــك؛ عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــأثــيــر  ومـــع ذلـ
المسيطر الذي تتمتّع به العلاقات القريبة 
والمساكنة، قد يشهد الميكروبيوم تنوّعاً 
بفعل النظام الغذائي، خصوصاً الغني 
ــر 

ّ
ــــه قـــد يــتــأث

ّ
بــالألــيــاف الــنــبــاتــيــة. كــمــا أن

الــزراعــة والبستنة  بالسلوك، كممارسة 
ــيّـــر  ــغـ ــتـ ــار؛ يـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــاخــ ــ والـــــــريـــــــاضـــــــة. وبــ
المــيــكــروبــيــوم بفعل المــحــيــط والمــســاحــات 

الخضراء والملوّثات من حولكم.

علاوةً على ذلك، يشهد الميكروبيوم 
تــعــديــلات مــدفــوعــة بـــأنـــواع مـــحـــدّدة من 
ــل الـــجـــســـم عــبــر  ــتــــي تــــدخــ الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الــ
الاســتــهــلاك؛ مثل أطعمة البروبيوتيك، 
ــائــــل الــهــنــدســة الــعــكــســيــة؛ عــنــدمــا  ووســ
تــحــتــوي  الــــــبــــــراز.  تــــجــــرى أعـــــمـــــال زرع 
الأسواق اليوم على تركيبات بروبيوتيك 
مــخــصــصــة لــلــجــهــاز الــهــضــمــي، وأخــــرى 

للصحة المناعية وتحسين المزاج.
الـــعـــلاقـــات  أنّ  ــح  اتّــــضــ والآن؛ وقـــــد 
الاجتماعية تلعب الدور الأكبر في تشكيل 
المــيــكــروبــيــوم، فــهــل تــكــون البروبيوتيك 

الحلّ للعازبين؟

رة
ّ
أطعمة مؤث

ــاول أنـــــــــــواع الـــخـــبـــز  ــ ــنــ ــ ــبــــط تــ ــرتــ * يــ
ــرات  ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــك والمـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــات والـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ والـ
بانخفاض كثافة بكتيريا الأمعاء المسبّبة 

للأمراض والالتهابات.
* يعزّز استهلاك المكسرات والأسماك 
الـــدهـــنـــيـــة والـــــفـــــواكـــــه، والـــــخـــــضـــــراوات، 
والــــحــــبــــوب، وعـــصـــيـــر الـــعـــنـــب الأحــــمــــر، 
البكتيريا التي تخمّر الألياف وتحوّلها 

إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة.
* يـــرتـــبـــط عـــصـــيـــر الـــعـــنـــب الأحـــمـــر 
الغني بمتعددات الفينول أيضاً بتنوّع 

الميكروبات المعوية.
* تعزّز الأطعمة السريعة، واللحوم 
عة، والمشروبات السكرية، والسكر، 

ّ
المصن

الــتــي تحصد الطاقة من  قــوة البكتيريا 
الطعام وتفتح الباب أمام السمنة.

عة بزيادة 
ّ
* ترتبط الأطعمة المصن

ى من 
ّ
عـــدد بكتيريا الأمــعــاء الــتــي تــتــغــذ

بطانة الأمعاء المخاطية، ما يسبّب تآكل 
ط الالتهابات 

ّ
حاجز حماية الأمعاء وينش

المحلية والجهازية.
* تؤثر الملوّثات الهوائية سلباً على 
ــهــا تزيد 

ّ
ــــة أن المــيــكــروبــيــوم، وتــرجّــح الأدلّ

خطر الأمـــراض المعوية مــن خــلال زيــادة 
خطر اختلال الميكروبيوم.

* «سايكولوجي توداي»  
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

باحثو «كاوست» يطوعون البيانات الضخمة لرصد النقاط الساخنة

أطلس للسرطان وخرائط لانتشار الأمراض في السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

ــات  ــديــ ــحــ ــتــ ــواجـــــهـــــة الــ فــــــي مـــ
الــصــحــيــة المــخــتــلــفــة، يـــطـــرح علم 
الإحــصــاءات الجغرافية المكانية 
«geospatial statistics» - المعروف 
تــــطــــوره - رؤى جـــديـــدة  بـــســـرعـــة 
تتنوع؛ من رصد النقاط الساخنة 
للخلايا السرطانية، إلى مشكلات 
تــلــوث الـــهـــواء، وانــتــشــار فــيــروس 
كورونا (كوفيد-١٩). ومن المتوقع 
أن تـــؤتـــي الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة من 
ــلـــه لــلــعــلــوم  جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـ
والتقنية «كــاوســت» ومؤسسات 
متخصصة فــي المملكة، ثمارها 
فـــي ســبــيــل فــهــم أفـــضـــل لأســبــاب 
الأمــراض وكيفية مكافحتها؛ من 
أجـــل تحسين الأحــــوال الصحية.  
ولــــن يــعــود هــــذه الأمــــر بــالــفــائــدة 
فــحــســب عــلــى الــســعــوديــة، وإنــمــا 
عــلــى كــل منطقة الــشــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.

علم جديد
ض عن علم الإحصاءات 

ّ
تمخ

الجغرافية المكانية ومجال المراقبة 
الصحية بروز مجال علمي جديد 
الــذي   ،«GeoHealth» يحمل اســم
يجمع بين علوم الأرض والبيئة 
والـــصـــحـــة بـــهـــدف الإجــــابــــة عــلــى 
الأســئــلــة الــعــلــمــيــة المــهــمــة لصحة 
البشر وكوكبنا. بشكل عام، يمكن 
الــقــول إن هــذا العلم يسعى لفهم 
العلاقات بين الأشخاص، والمكان 
ــوقــــت،  ــة، والــ ــئـ ــيـ ــبـ ــع، والـ ــ ــوقـ ــ المـ أو 

والصحة.
ويستخدم هذا المجال العلمي 
الصاعد قواعد بيانات من مصادر 
مـــتـــعـــددة بـــهـــدف إنــــشــــاء خـــرائـــط 
تتبع أمراض كل منطقة جغرافية، 
ومــن ثــم يعمل تقديم المعلومات 
بــهــذه الــطــريــقــة الإحــصــائــيــة على 
تـــمـــكـــين صُــــنــــاع الـــســـيـــاســـات مــن 
ــراض وكيفية  ــ مــعــرفــة أمــاكــن الأمـ
انــتــشــارهــا، وبـــذلـــك يــصــبــح لــدى 
المختصين معرفة بأسباب المرض، 

والقدرة على توزيع الموارد بشكل 
أكثر فعالية.

المــاضــي، ظهر  وخـــلال العقد 
تــطــوران أسهما فــي لفت الأنظار 
إلى مجال «GeoHealth» لوضعه 
فــي المــقــدمــة. يكمن الــتــطــور الأول 
في البيانات الرقمية المستنبطة 
من عدد غير مسبوق من المصادر؛ 
مــن بينها السجلات الحكومية، 
ــمـــــــار الــــصــــنــــاعــــيــــة،  وصــــــــــور الأقـــــ
والمسوحات الميدانية، بالإضافة 
ــانــــات شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت  ــيــ إلــــــى بــ
ــأتـــي الــتــطــور  ــاتــــف، فــيــمــا يـ ــهــ والــ
الآخــر عبر حواسيب قوية قادرة 

على معالجة البيانات.
وعــــن هــــذه الـــجـــهـــود تــوضــح 
ــاوســـــت»  «كـــ ـــ ــــة الإحــــــصــــــاء بـــ ــالمـ ــ عـ
الـــدكـــتـــورة بـــــاولا مــــوراغــــا، الــتــي 
تــتــولــى قـــيـــادة الــفــريــق الــبــحــثــي: 
الــــخــــوارزمــــيــــات الأســـاســـيـــة  «إن 
 مكثفة 

ً
تُـــعـــدّ حــوســبــة المــتــضــمــنــة 

ــابـــق كـــــان إعـــــداد  جــــــداً، فـــفـــي الـــسـ
خريطة انتشار المــرض يستغرق 
أمــا الآن فالمهمة تُنجَز  شــهــريــن، 
في غضون ٥ دقــائــق». وأضافت: 
«لـــقـــد مــكّــنــتــنــا الــحــواســيــب الــتــي 
تتميز بالسرعة الفائقة من تطوير 

نماذج وأساليب جديدة».
وكانت موراغا قد استخدمت 

قــبــل   «GeoHealth» ــيــــات  ــنــ ــقــ تــ
«كــاوســت» فــي عــام  لـــ انضمامها 
٢٠٢٠؛ بهدف تقييم فعالية طرق 
ــا فــي  ــة مــــن مـــــرض المــــلاريــ ــايـ ــوقـ الـ
ملاوي، وكذلك التوصل إلى أفضل 
طــرق مكافحة داء «البريميات»؛ 
وهــو مــرض بكتيري ينتقل عبر 
ــرذان، ويــنــتــشــر فـــي الأحــيــاء  ــجــ الــ
الــبــرازيــلــيــة الــفــقــيــرة، كــمــا قــامــت 
ــيــــم أطــــــلــــــس الـــــســـــرطـــــان  بــــتــــصــــمــ
ــارة عــن  ــ ــبــ ــ الأســــــتــــــرالــــــي؛ وهـــــــو عــ
خــريــطــة تــفــاعــلــيــة عــبــر الإنــتــرنــت 
تكشف بدقة عالية حجم التباين 
في عبء المرض في جميع أنحاء 

البلاد.

رصد السرطان والتلوث
الـــــــــســـــــــرطـــــــــان.  > أطــــــــــلــــــــــس 
عــــلاوةً عــلــى ذلــــك، تــعــمــل مــوراغــا 
مـــــــع مـــتـــخـــصـــصـــين فـــــــي كـــــــل مـــن 
«كـــــــاوســـــــت»، ومـــســـتـــشـــفـــى المـــلـــك 
ــز  ــركــ فـــيـــصـــل الــــتــــخــــصــــصــــي، ومــ
ــــاض، لإنـــشـــاء  ــــريـ ــاث فــــي الـ ــحــ الأبــ

أطــلــس لمــرض الــســرطــان للمملكة 
العربية السعودية. ورغم أن معدل 
الإصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان مــنــخــفــض 
الــشــبــاب داخــل  نسبياً وســط فئة 
المــمــلــكــة، فــــإن تــشــخــيــص المـــرض 
غالباً لا يتم إلا في مرحلة متأخرة، 
لــذا فــإن المعلومات المتوفرة حول 
«الـــنـــقـــاط الـــســـاخـــنـــة» لانـــتـــشـــاره، 
ــدّ يــد  ــتـــمـ ــاط الأخـــــــــرى، سـ ــ ــمــ ــ والأنــ

العون لعلماء الأوبئة.
ــلـــــوث. كــمــا  ــتـــ الـــ > مـــكـــافـــحـــة 
تــضــطــلــع مـــوراغـــا بــمــهــمــة أخـــرى 
تكمن في المساهمة في الحدّ من 
الآثار الصحية الناجمة عن تلوث 
الـــهـــواء مــن خـــلال تثبيت أجــهــزة 
ــهــــواء فـــي مــســاكــن وقــع  تــنــقــيــة الــ
عــلــيــهــا الاخـــتـــيـــار. بــعــدهــا يــقــوم 
الفريق بفحص الحالة الصحية 
للمقيمين في هــذه المساكن كل ٣ 
أشــهــر، ومــن ثــم تجري مقارنتها 
مــع المجموعات التجريبية، مثل 
الأشخاص الذين يعملون خارج 
المنزل، أو من لا يمتلكون أجهزة 

لتنقية الهواء داخل المنزل. 

فيروس «كورونا»
إلــى أن عالمِة الإحصاء  يُشار 
باولا موراغا حصلت على منحة 
مـــة مـــن صـــنـــدوق «ويـــلـــكـــم»؛  مـــقـــدَّ
وهــــــو مـــؤســـســـة خـــيـــريـــة عــالمــيــة 
لـــتـــمـــويـــل الأبـــــــحـــــــاث، وتـــحـــســـين 
صــحــة الإنـــســـان والـــحـــيـــوان، لكي 
يُتاح لها دراسة فيروس كورونا 
ــد-١٩) فـــي مــنــطــقــة الــشــرق  ــيـ ــوفـ (كـ
الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمثل 
الــــتــــحــــدي الــــرئــــيــــســــي أمــــــــام هــــذا 
الـــطـــمـــوح، فـــي تصميم  المـــشـــروع 
شــبــكــة تـــكـــون مـــصـــدراً لــلــبــيــانــات 
الموحدة من جميع البلدان المعنية، 
وهـــو مــا يتطلب تــدريــب الأطــبــاء 
والمسؤولين المشاركين على عملية 

تحديد وجمع معلومات معينة.
ومن المحتمل أن تشكل عملية 
جمع بيانات عالية الجودة ٩٠ ٪ 
 ،«GeoHealth» مــن جــهــود مــجــال
وهــو مــا تــؤكــده مــوراغــا بقولها: 
«لديّ القدرة على تغذية النموذج 
الإحــصــائــي مـــن خـــلال اســتــخــدام 
البيانات، ولكن تكمن الصعوبة 
في عملية الحصول على البيانات 

نفسها».
ــرد بــــدء  ــبــــمــــجــ ومــــــــع ذلـــــــــك، فــ
الدراسة والعمل على الشبكة التي 
الــفــوائــد  تعتمد عليها، ستظهر 
الــتــي تــعــود عــلــى مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا. كما 
ستلعب «كاوست» دوراً رائداً في 
تحقيق منفعة عامة تهمّ العالم 

العربي بأكمله. 
ــا أن يــســهــم  ــ ــوراغـ ــ ــل مـ ــأمــ وتــ
عملها مستقبلاً في تعزيز ثقافة 
حــفــظ الــســجــلات بــشــكــل شــامــل، 
وفــي هــذا الــصــدد تــقــول: «يمكن 
تـــحـــديـــد جــــــودة الـــنـــمـــوذج بــنــاء 
على قــدر البيانات التي يعتمد 
عـــلـــيـــهـــا». وتــــضــــيــــف: «بـــمـــجـــرد 
أن يـــرى الـــنـــاس قــيــمــة مــثــل هــذه 
ــولـــون  ــيُـ ــهـــم سـ ــإنـ ــات، فـ ــومــ ــلــ ــعــ المــ

أهمية أكبر لوضعها».

د. باولا موراغا 
( أناستازيا سيرين)

يعكف باحثو «كاوست» على وضع خرائط انتشار الأمراض

«انقطاع الكهرباء» يقود لتقنية ثورية 
في توليد الهيدروجين

القاهرة: حازم بدر

عــــــــــــادة مــــــــا تــــــكــــــون أضــــــــــواء 
ـــــو جــــــــــــون»، بــقــســم  مـــخـــتـــبـــر «زيـــــ
عـــلـــوم وهـــنـــدســـة المــــــواد بــجــامــعــة 
سنغافورة الوطنية، قيد التشغيل 
٢٤ ســـاعـــة يـــومـــيـــاً، غــيــر أنــــه ذات 
انــطــفــأت الأنـــوار  ليلة عـــام ٢٠١٩، 
ــاء، وعــنــدمــا  ــربـ ــهـ ــكـ لمــشــكــلــة فــــي الـ
التالي،  الــيــوم  عــاد الباحثون فــي 
وجـــدوا أن أداء مــادة تعتمد على 
«أوكسي هيدروكسيد النيكل» في 
تجربة التحليل الكهربائي للماء، 

انخفض بشكل كبير.
هذا الانخفاض في الأداء، لم 
يلاحظه أحد من قبل، لأنه لم يقم 
أحـــد بــالــتــجــربــة فـــي الـــظـــلام، كما 
تــقــول إن  أن الأدبـــيـــات العلمية لا 
مثل هذه المادة تتأثر خصائصها 
بالضوء، ومع مزيد من التجارب 
ــــدور الـــذي  تــأكــد الــبــاحــثــون مـــن الـ
تــلــك العملية،  الــضــوء فــي  يلعبه 
ــم إلــــــى اكـــتـــشـــاف  ــ ــادهـ ــ ــا قـ ــ وهــــــو مـ
سيحدث ثــورة فــي طريقة تفكيك 
المــيــاه لإطـــلاق غـــاز الــهــيــدروجــين، 
وهو عنصر حاسم في العديد من 

العمليات الصناعية.
خلال الدراسة المنشورة نهاية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
بــــدوريــــة «نــيــتــشــر»، كــشــف مــايــن 
وزمــــلاؤه عــن تفاصيل تجاربهم 
الــبــحــثــيــة الــتــي قــــادت إلـــى تأكيد 
ما تم اكتشافه بالصدفة، وهو أن 
الضوء يعطي مزيدا من الفعالية 
ــي هـــيـــدروكـــســـيـــد  ــ ــ ــسـ ــ ــ لمـــــــــادة «أوكـ
النيكل» المحفزة، والتي تستخدم 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي الــتــحــلــيــل 
الكهربائي للماء، حيث يتم تحليل 
ــاء إلـــى هــيــدروجــين وأكــســجــين،  المـ
والنتيجة هي طريقة أكثر كفاءة 
الــطــاقــة للحصول  فـــي اســـتـــخـــدام 

على الهيدروجين.
يــقــول زيــــو فـــي تــقــريــر نــشــره 
المــــــوقــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــجـــامـــعـــة 
ســنــغــافــورة، «اكــتــشــفــنــا أن مــركــز 

ــدة والاخـــــــتـــــــزال لــلــتــفــاعــل  ــ ــســ ــ الأكــ
التحفيزي الكهربائي يتم تبديله 
بـــين المـــعـــدن والأكـــســـجـــين، بسبب 
الــــضــــوء، وهــــــذا يــحــســن إلـــــى حــد 
كبير كــفــاءة التحليل الكهربائي 
للماء، ويمكن أن يفتح الاكتشاف 
الــجــديــد طـــرقـــا صــنــاعــيــة جــديــدة 
وأكثر فاعلية لإنتاج الهيدروجين، 
ــــدر الـــصـــديـــق  ــــصـ ووضـــــــع هــــــذا المـ
للبيئة للوقود في متناول المزيد 

من الناس والصناعات».
وتعد آلية التحفيز الكهربائي 
فـــي الــتــحــلــيــل الــكــهــربــائــي لــلــمــاء 
موضوعا مدروسا جيدا، غير أنه 
لــم يكن مــعــروفــا تغير خصائص 
المـــادة القائمة على النيكل، وهي 
ــادة تـــحـــفـــيـــزيـــة شــــائــــعــــة جـــــدا،  مــــــ
ــات مــا  ــبــ بــــالــــضــــوء. ومـــــن أجـــــل إثــ
تــكــشــف لــديــهــم بــالــصــدفــة، تعمق 
الباحثون في الآليات الكامنة وراء 
هــذه الــظــاهــرة، حتى إنــهــم كــرروا 
التجربة خارج سنغافورة للتأكد 
من أن النتائج التي توصلوا إليها 
كانت متسقة، وبعد ثلاث سنوات 
مـــن الــتــجــارب تــمــكــنــوا أخـــيـــرا من 
مــشــاركــة الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــوا 

إليها في ورقة بحثية.
الــتــي توصلوا  ومــع النتائج 
إلـــيـــهـــا، يـــعـــمـــل الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
الآن على تصميم طريقة جديدة 
لــتــحــســين الــعــمــلــيــات الــصــنــاعــيــة 
ــيـــدروجـــين، ويــقــتــرح  لــتــولــيــد الـــهـ

الـــبـــاحـــثـــون، جــعــل الـــخـــلايـــا الــتــي 
تحتوي على الماء شفافة، لإدخال 

الضوء في عملية تحليل الماء.
يــــقــــول زيــــــو «ســــــيــــــؤدي ذلـــك 
لــطــاقــة أقــــل فـــي عــمــلــيــة الــتــحــلــيــل 
يـــكـــون  ــائــــي، ويــــجــــب أن  ــهــــربــ ــكــ الــ
أســهــل بكثير بــاســتــخــدام الضوء 
الــطــبــيــعــي، ويــمــكــن إنـــتـــاج المــزيــد 
مــن الهيدروجين فــي فترة زمنية 

أقصر، مع استهلاك طاقة أقل».
وتــســتــخــدم شــركــات الأغــذيــة 
غاز الهيدروجين لتحويل الزيوت 
والدهون غير المشبعة إلى دهون 
مــشــبــعــة، والـــتـــي تعطينا السمن 
والزبدة، ويستخدم الهيدروجين 
أيضاً في لحام المعادن معا، حيث 
يمكن أن يولد درجة حرارة عالية 
إلــــى ٤٠٠٠ درجـــــة مــئــويــة،  تــصــل 
الــبــتــرول الغاز  تستخدم صناعة 
لإزالة محتوى الكبريت من الزيت.

ــــى ذلـــــــــــك، يـــمـــكـــن  ــلـ ــ عـــــــــــلاوة عـ
اســتــخــدام الــهــيــدروجــين كــوقــود، 
ــالمـــــا تــــــم الـــــتـــــرويـــــج لــــوقــــود  ــ ــطـ ــ ولـ
الـــهـــيـــدروجـــين كــــوقــــود مـــســـتـــدام، 
انـــبـــعـــاثـــات  ــه أي  ــنــ يـــنـــتـــج عــ ولا 
لأنـــــه يـــحـــتـــرق عـــنـــد الـــتـــفـــاعـــل مــع 
إلـــــى  الأكـــــــســـــــجـــــــين، ولا حـــــــاجـــــــة 
الاشـــتـــعـــال، مــمــا يــجــعــلــه مــصــدر 
وقود أنظف وأكثر اخضراراً، كما 
أنه أسهل في التخزين، مما يجعله 
أكثر موثوقية من البطاريات التي 

تعمل بالطاقة الشمسية.

واشنطن: هارا إستروف مارانو*
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«الراوي العليم»... مذيعاً!
اهتم الناقد الفرنسي الشهير جان بويون بتمييز أنواع الرواة 
«الــراوي  في السرد الأدبـــي، وقــد وضــع في مقدمتهم من وصفه بـــ
العليم»، وهو راوٍ لديه معرفة كاملة بأحداث القصة التي يرويها، 
ويحظى بإدراك تام للدوافع والأفكار التي تحرك شخصيات روايته، 
وسواء كانت تلك الدوافع والأفكار مُعلنة أو سرية، فهي لن تغيب 

عن فطنته وإلمامه أبداً.
ــان بـــويـــون، وبـــعـــض كـــبـــار الــنــقــاد  «الـــــــراوي الــعــلــيــم» عــنــد جــ
والــروائــيــين، هو راوٍ كُلي المعرفة، ومُطلق الإدراك، وشاهد كامل 
الإحاطة بما يظهر في سلوك شخصيات الرواية أو تجتهد لإخفائه. 
وسيكون قادراً، في كل الأحوال، على تفسير منطلقاتها النفسية 
والآيــديــولــوجــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وســبــر مــكــامــن أفــعــالــهــا ودوافــــع 
تصرفاتها، ثم تقديم هذه المحصلة الكاشفة والرؤية الشفافة لقارئ 
نهم، ينتظر أن يعرف كل شيء من الــراوي الذي يعلم كل شيء... 

أي «الراوي العليم».
لم تغِبْ صيغة «الراوي العليم» عن الرواية منذ عرفناها، ولم 
تتوقف أيضاً عن إثارة شغف القراء وخدمة الفن الروائي وضمان 
إلــى حبكة أو عقدة ستُجليها  سلاسة السرد وانتظامه، وصــولاً 
«الراوي العليم».  المعرفة الكلية والإحاطة التامة والإدراك الشامل لـ
لكن الإشكال الكبير سيظهر عندما تنتقل تلك المقاربة الفنية من 
عالم الرواية، الذي يزدهر طردياً بموازاة ما ينطوي عليه من عمق 
الخيال ورهافة الحس الوجداني، إلى عالم الصحافة، وهو العالم 
الـــذي يــزدهــر وتُــســتــوفــى ركــائــزه بــقــدر مــا يُــدركــه مــن قيم التثبت 
والتوازن والإسناد وكفاءة التجرد والتنصل حيال أفعال الأطراف 

- الأبطال.
ما بين الصحافة كعلم وممارسة، والرواية كفن، بعض التشابه 
الذي يمكن أن يخدم عالم الأولى وتستفيد منه الثانية، لكن إخضاع 
أي منهما لمعايير الآخــر وأساليب عمله، سيُجرد الصحافة من 
جوهر عملها... أي الإثبات، وسيحرم الثانية من مرتكزها الفني 

الأخاذ... أي الخيال.
لقد تمتعت الصحافة، بوسائلها وقوالبها كافة، بميزة إبداء 
الرأي، وتم تخصيص الزوايا والأعمدة، ولاحقاً البرامج والحصص 
الإذاعية والمرئية، للكتاب والمفكرين والمحررين لبث أفكارهم ورؤاهم 
بالشكل الذي يناسبهم. ولم تكن هناك محاذير ذات شأن تعترض 
طريقتهم في التعبير والاستدلال، وسواء كانت حججهم عقلانية 
أو عاطفية، فلن تكون هناك مساءلة، إلا تلك التي تتعلق بعدم 

خلط الآراء بالأخبار.
إلا أن الأمـــور تغيرت ســريــعــاً، وانــتــقــل عــالــم الــروايــة بأركانه 
ومقوماته الفنية وأساليبه السردية إلــى عالم الصحافة، وبات 
المــقــالات فــي الصحف،  يُــدبــج  «الـــراوي العليم» صحافياً ومذيعاً، 
أو يُملي على الناس «حقائقه» الخاصة في برامج «التوك شو» 

المسائية.
هنا يقتضي الإنصاف القول إن «الراوي العليم» موجود حتى 
فــي بيئات إعلامية متقدمة، حيث يظهر على بعض الشاشات 
من وقت إلى آخــر، غير أن هذا الوجود خجول وطــارئ في عديد 
الأحيان، وقلما مر من دون أن يستوجب مساءلة ومراجعة، لكن 
مــا يحدث فــي العالم العربي فــي هــذا الإطـــار يبقى نـــادراً ومثيراً 

للقلق والمخاوف.
لقد ظهرت طبقة من المذيعين العرب، الذين يتمتعون بشهرة 
ونفاذ كبيرين ويحظون بنجومية وتأثير لافتين، مرتكزين في 
ــراوي العليم»، ولــقــد ظهر أيــضــاً أن حجم  عملهم على صيغة «الــ
شهرتهم ونجوميتهم يتصاعد طردياً بموازاة إغراقهم في لعب 

هذا الدور، وهو أمر لا يحده حد ولا يُقيده قيد.
في ظل غيبة السياسة، وافتقاد الحياة الحزبية أو تهافتها، 
وارتفاع معدلات الأمية، وتراجع الحالة الثقافية، يتدافع الجمهور 
لسماع «الـــراوي العليم» لمعرفة ما يُغلق عليه إدراكـــه، وتستريح 
الحكومات لاختزال المجال العام في بضع شاشات يمكن السيطرة 
على ما يُقال عبرها، وتبتهج المنظمات الإعلامية لأنها لا تضطر 
لبذل الجهد والمــال لإعــداد المحتوى المهني، الــذي سيعوضها عن 
غيابه مذيع كُلي المعرفة، وتــام الإدراك، وشديد الإخــلاص للخط 

التحريري المطلوب تبنيه.
أما «السوشيال ميديا» العصية على السيطرة الكاملة والأكثر 
قابلية للانفلات والتلاعب، فإنها ستروج بدورها للمذيع «الراوي 
المــشــاهــدات والــتــفــاعــلات، التي  العليم»، لأنــه سيحظى بكثير مــن 
سترفدها بما تحرص عليه من عوائد، وسيكون ذلك إعادة تدوير 

«إبداعاته» نفسها، وتكريساً لنجوميته وتعميماً لرؤيته. لـ
فــإذا كــان الحديث عن مــآلات الأزمــة الأوكــرانــيــة، أو احتمالات 
الحرب النووية، أو تغيرات أسعار العملة، أو خفايا السياسات 
الإقليمية، أو تفاصيل العلاقة الشخصية بين زوجين من المشهورين، 
أو أسرار مصرع الأميرة ديانا، فإن المذيع «راوٍ عليم»، يعرف عن كل 
هذا، ويدرك أبعاده، وهو غير مُطالب بأي إثبات لما سيُدلي به من 

«حقائق» لا يعلمها غيره، ولا نعلم كيف أدرك ذلك العلم.
ــراوي الــعــلــيــم» كــارثــة إعــلامــيــة، ومــعــانــدة صريحة  ــ المــذيــع «الـ
للمنطق، وخلط مُسيء بين الرواية والصحافة، وعواقبه وخيمة 

على الإعلام والمجتمع والدولة وعقول الناس.

م» أول صحيفة أصدرت ملحقاً ثقافياً أسبوعياً عام ١٩٦٩
َ
«العَل

الصحافة الثقافية المغربية تتراجع أمام التحولات التقنية
الرباط: جمال المحافظ

لم يعرف المغرب الصحافة 
الثقافية إلا في وقت جد متأخر، 
ــلـــدان  ــبـ بـــالمـــقـــارنـــة مــــع بـــعـــض الـ
الرائدة في هذا المجال،  العربية 
مثل مصر ولبنان وسوريا، التي 
يعود تاريخها بهذا التخصص 
ــى مــنــتــصــف الــقــرن  الإعــــلامــــي إلــ

التاسع عشر.
كــانــت «الــعَــلَــم» لــســان حــزب 
ســـســـت عــام 

ُ
الاســـتـــقـــلال، الـــتـــي أ

مــغــربــيــة  أول صــحــيــفــة   ،١٩٤٦
تُــصــدِر ملحقاً ثقافياً أسبوعياً 
ر»،  ــرِّ ــام ١٩٦٩، وتــلــتــهــا «المــــحــ عــ
ــاد  ــن حــــــزب الاتــــحــ ــ الــــــصــــــادرة عـ
ــتـــراكـــي لــلــقــوات الــشــعــبــيــة،  الاشـ
ــكّــــلــــتــــا آنـــــــــــذاك مــلــتــقــى  وبـــــــــذا شــ
ــفــين، 

ّ
لاحــتــضــان المــفــكــريــن والمــثــق

لــيــس فــقــط المــغــاربــة، بــل الــعــرب 
والأجـــــانـــــب أيــــضــــاً، والــتــعــريــف 
ــم المــعــرفــيــة  ــهـ ــاتـ ــاجـ ــتـ ــإنـ ــم وبـ ــهـ بـ

والإبداعية.
بعد ذلك، منذ أواسط عقدي 
الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات من 
القرن المــاضــي، توسّع الاهتمام 
بالصحافة الثقافية، عبر إحداث 
مــنــابــر إعــلامــيــة جـــديـــدة، عملت 
بــــدورهــــا عـــلـــى إصـــــــدار مــلاحــق 
متخصّصة في المجالات الأدبية 
والفكرية، استلهاماً من تجربتي 
ر»، التي خلفتها  «العَلَم» و«المحرِّ
ــام ١٩٨٣ صــحــيــفــة «الاتــــحــــاد  ــ عـ

الاشتراكي».
ولــكــن، إذا كــانــت الصحافة 
ــد اضــطــلــعــت - على  الــثــقــافــيــة قـ
مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــســـين - 
بـــمـــهـــام الـــتـــوعـــيـــة والـــتـــثـــقـــيـــف، 
ــراً لـــلـــتـــواصـــل مــع  وشـــكـــلـــت جـــسـ
مختلف قضايا الإبــــداع الأدبــي 
والفني داخــل المغرب وخارجه، 
فإنها شهدت في ظل التحولات 
التقنية الاجتماعية والإعلامية 
المــتــســارعــة تــراجــعــاً مــلــحــوظــاً... 
تــــعــــددت أســـبـــابـــه، مــنــهــا تــدنــي 
مــســتــوى المــقــروئــيــة وانــخــفــاض 
نسبة رواج الصحف والمبيعات، 

والتوجه نحو الرقمنة.

الثقافة سلاح
للحفاظ على الهوية

الــــكــــاتــــب الــــصــــحــــافــــي عــبــد 
العزيز كوكاس قال في لقاء مع 
«الشرق الأوســط»، إن الصحافة 
الــوطــنــيــة المـــغـــربـــيـــة، احــتــضــنــت 
الــثــقــافــي مــنــذ تأسيسها  الــبــعــد 
فــــي زمـــــن الاحــــتــــلال الــفــرنــســي، 
ــاء الـــحـــركـــة  ــ ــمـ ــ ــر زعـ ــبـ ــــين اعـــتـ «حــ
الــوطــنــيــة - الـــذيـــن كـــانـــوا أيــضــاً 
مــثــقــفــين ومـــبـــدعـــين ومــفــكــريــن - 
أن الــثــقــافــة ســـلاح جـــوهـــري في 
الــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة المــغــربــيــة 
ومـــقـــاومـــة المــســتــعــمــر الــفــرنــســي 
والإســــبــــانــــي». وتــــابــــع، أن هـــذا 
الاحـــتـــضـــان لــلــثــقــافــة والمــثــقــفــين 
«اســتــمــر حــتــى بــعــد الاســتــقــلال، 
وطــيــلــة مــرحــلــة الــكــفــاح مــن أجــل 
الديمقراطية والحرية. وحينذاك 
ــيـــة  ــافـ ــقـ ــثـ كـــــانـــــت الــــصــــفــــحــــات الـ
الثقافية التي  والفنية والملاحق 
تصدر بانتظام أشبه بمنارات 
ـــب 

َ
ـــخ

ُّ
ــلاً لـــلـــن ــتــ مــــضــــيــــئــــة... ومــــشــ

فة التي كانت تجد ضالتها 
ّ
المثق

للتعبير في الصحافة الوطنية».
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ وفــــــي تـــصـــريـــح ل
الأوســـــــــــــــط»، يــــــــرى الـــصـــحـــافـــي 
والــــقــــاص ســعــيــد مــنــتــســب «أن 

المـــجـــلات الــثــقــافــيــة الــتــي تــصــدر 
يـــمـــكـــن  لا  الآن،  المـــــــغـــــــرب  فـــــــي 
حصرها بسهولة، كما لا يمكن 
حصر جغرافيتها في الحواضر 
كبرى، كما كــان عليه الحال في 
ــر الــقــرن المـــاضـــي». وأردف  أواخــ
ــة...  ــلــ ــلـــك المــــرحــ ــفـــت تـ ــتـ ــقــــد اخـ «لــ
الــلائــحــة أطـــول  والآن أصــبــحــت 
من أن نحصرها في عشرين أو 
ثلاثين عنواناً، فتعدّد العناوين 
الصحافية التي تُعنى بالثقافة 
يــــــدلّ، فـــي الـــعـــمـــق، عــلــى اتــســاع 
الاهــتــمــام بالشق الثقافي حتى 
بـــأن  ــقـــين  ــيـ الـ ــا  ــنـ لـــديـ ــد  ــولــ تــ وإن 
التفاهة حققت انتصارها العارم 
ــــت عــلــى الأخــضــر  والـــشـــامـــل وأتـ

واليابس».
وهــــــنــــــا، يـــــوضـــــح كــــوكــــاس 
ــقــــول «نــــحــــن الـــــيـــــوم شـــهـــود  ــيــ فــ
عــلــى تـــحـــولات كـــبـــرى، فـــي زمــن 
الاكــتــســاح الرقمي لكل مجالات 
ــد نــقــط  ــه تـــوجـ ــ الـــحـــيـــاة، غـــيـــر أنـ
ضــوء هنا وهــنــاك تستوعب أن 
ــم كــل أشــكــال  الــتــكــنــولــوجــيــا، رغـ
الــتــفــاهــة الـــتـــي تــســهّــل نــشــرهــا، 
تعدّ عاملاً يمكن الاستفادة منه، 
وتــوظــيــفــه لــلــحــفــاظ عــلــى شعلة 
الثقافة وعلى مساهمة المثقفين 
في حضورهم وفي مساهماتهم 

في التحولات الجارية».

الثقافة من الورقي
إلى الرقمي

الواقع، أنه من أجل الترافع 
عن مكانة الثقافة في الممارسة 
الإعلامية وتوسيع حيزها في 
المــنــابــر الصحافية، ومساعدة 
الــصــحــافــي الــثــقــافــي عــلــى أداء 
سست الرابطة المغربية 

ُ
مهامه، أ

للصحافة الثقافية عــام ٢٠١٩، 
وجــــاء الــتــأســيــس بــمــبــادرة من 
صــحــافــيــين مــغــاربــة منشغلين 
ــافــــي بـــوســـائـــل  ــقــ ــثــ بــــالــــشــــأن الــ
الإعــــــلام المــكــتــوبــة والمــســمــوعــة 

والمرئية والإلكترونية.
ولـــــــقـــــــد أعـــــــــــــرب الإعـــــــلامـــــــي 
والــبــاحــث محمد جــلــيــد، رئيس 
ــة، بـــــــدوره فــــي تــصــريــح  ــطــ ــرابــ الــ
«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده  لـ
ــدة تـــدل  ــ ــرات عـ ــة مــــؤشــ ــمـ ــأن «ثـ ــ بـ
على المركز الثانوي الذي تحتله 
الثقافة ضمن اهتمامات وسائل 
ــغـــرب،  ــي المـ الإعـــــــلام المــخــتــلــفــة فــ
أولها يتبدى من خلال العنصر 
البشري. ذلك أن الأقسام الثقافية 
في هذه الوسائل، لا تتألف من 
عـــــدد مـــمـــاثـــل مــــن الــصــحــافــيــين 
والصحافيات، كما في الأقسام 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة والاقــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

والاجتماعية والرياضية».

الإعلان قبل الثقافة

وأضــاف جليد، أن «المؤشر 
فـــي التضحية  يــتــجــلّــى  الــثــانــي 
بالصفحات والــفــقــرات الثقافية 
في الحالات الخاصة (كالأحداث 
ــة،  ــات الـــخـــاصـ ــفــ ــلــ ــبــــرى، والمــ ــكــ الــ
الإشــهــار - أي الإعــلان - ...)، في 
حين يتمظهر المؤشر الثالث من 
خلال أسبقية الإشهار (الإعلان) 
على المحتوى الثقافي، بل وعن 
المـــحـــتـــويـــات الأخـــــــرى. إذ غــالــبــاً 
مــا يُــصــار إلــى إلــغــاء التغطيات 
ــل تـــأمـــين حــيّــز  الــثــقــافــيــة مـــن أجــ
للإعلانات... مع ملاحظة نزوع 
الوسائل الإعلامية المختلفة إلى 
الاهتمام بجوانب الإثـــارة، بدلاً 
الــفــكــريــة والفنية  مــن المــضــامــين 
والإبـــداعـــيـــة المــخــتــلــفــة، وهـــو ما 
قـــويّـــاً دالاًّ على  ــراً  ــ

ّ
ــل مــــؤش

ّ
يــمــث

ثـــانـــويـــة الــثــقــافــة فـــي المــمــارســة 
الإعلامية».

أنــه  أمـــا منتسب، فــيــلاحــظ، 
ــدلاً مــن أن يــقــلّ عـــدد المــجــلات  «بــ
ــاح  ــيـــ ــتـــ ــعــــل الاجـــ ــفــ الــــثــــقــــافــــيــــة بــ
التكنولوجي ازداد عددها، وهو 
يتزايد كل يوم عبر إقدام مجموعة 
مــــــن المــــنــــظــــمــــات والـــجـــمـــعـــيـــات 

الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة والمـــــــــؤســـــــــســـــــــات 
والجامعية على إصدار مجلات 
مــوضــوعــاتــيــة خــاصــة بــهــا، مع 
اســتــفــادة المــجــلات الــثــقــافــيــة من 
الإمــكــانــات الفنية الهائلة التي 
تــتــيــحــهــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــلــى 
مــســتــوى الــتــصــمــيــم والــتــركــيــب 
والإخـــــــراج والـــطـــبـــاعـــة». ويــنــوّه 
إلــــى «اتـــســـاع هـــامـــش الاخــتــيــار 
ــتـــخـــصّـــصـــات الـــثـــقـــافـــيـــة،  بــــين الـ
وكذلك هامش النشر والتسويق 
والــــتــــوزيــــع، عــــــلاوة عـــلـــى بــــروز 
ــادرات الـــخـــاصـــة في  ــ ــبـ ــ بــعــض المـ
ــتــــاج والاســتــثــمــار  مـــجـــالات الإنــ
والــتــرويــج الثقافي عبر إصــدار 

مجلات ثقافية».
في سياق موازٍ، يلفت جليد 
إلى أن «جائحة فيروس (كوفيد 
– ١٩) أبـــانـــت عـــن الــحــاجــة إلــى 
حـــضـــور الــثــقــافــة فـــي الــوســائــل 
ــم  ــ ــرجِـ ــ الإعـــــلامـــــيـــــة. وهـــــــــذا مـــــا تُـ
ــــي حـــضـــور  ــيـــة فــ ــبـ بــــــزيــــــادة نـــسـ
الـــوجـــوه الــثــقــافــيــة، خـــاصـــة من 
المنتسبين إلى العلوم الإنسانية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، فـــــي الــــقــــنــــوات 
المسموعة والمــرئــيــة والصحافة 
ــة، إبّــــــان  ــاصــ ــخــ المــــكــــتــــوبــــة... وبــ
فــتــرات تــوقــف الــجــرائــد اليومية 
ــــلات عــن  ــ ــجـ ــ ــ ــة والمـ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ والأسـ

الصدور».

الصحافة الثقافية
رهان صعب

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعــــــرب 
الصحافي مصطفى بوبكراوي، 
رئـــــيـــــس الــــقــــســــم الــــثــــقــــافــــي فــي 
وكـــالـــة المـــغـــرب الــعــربــي لــلأنــبــاء 
«الــشــرق الأوســـط» عن  لـــ سابقاً، 
اعــتــقــاده الـــراســـخ بـــأن «وظــائــف 
ــي فــي  ــ ــة هـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـــصـــحـــافـــة الـ
مــجــمــلــهــا الــوظــائــف الــتــي تــقــوم 
بها الصحافة عموماً من إخبار 
وتثقيف وترفيه». لكنه استدرك، 
فأوضح، أنه «إذا كانت هناك من 

خصوصية فهي ترتبط بطبيعة 
ــال، حـــيـــث يــلــعــب  ــغــ ــتــ حـــقـــل الاشــ
الـــوســـيـــط بــين  الـــصـــحـــافـــي دور 
عــالــم الثقافة (أحـــداث إنتاجات 
وشــــــخــــــصــــــيــــــات...) مــــــن جـــهـــة، 
والجمهور المستهدف مــن جهة 

أخرى».
ــر بـــــوبـــــكـــــراوي، أنـــه  ــبــ ــتــ واعــ
«كلما كان الجمهور المستهدَف 
واســعــاً، اكــتــســت هـــذه الــوســاطــة 
ــــت أكـــثـــر  ــانـ ــ أهـــمـــيـــة أكــــــبــــــر... وكـ
تعقيداً. وهكذا، تكون الصحافة 
الــثــقــافــيــة مــطــالــبــة بنقل الــحــدث 
ــافـــي والـــتـــعـــريـــف بــالمــنــتــج  ــقـ ــثـ الـ
ــامــــوس أكــثــر  الــثــقــافــي بــلــغــة وقــ
أقـــل تعقيداً  ــل 

ُ
لــنــق بــســاطــة... أو 

من لغة وقاموس الحقل موضوع 
الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة. ولــكــن مع 
الحرص في الوقت ذاته على ألا 
إلــى درجــة  يصل هــذا التبسيط 
الــحــدث أو المنتج  المـــسّ بجوهر 
وقــيــمــتــه. إنـــه الـــتـــوازن والــرهــان 

الصعب للصحافة الثقافية».

الانتصار للاستثناء الثقافي

وفــي هــذا الــســيــاق، صحيحٌ 
الــعــمــيــق  الـــضـــحـــل طـــفـــا وأن  أن 
تــــــوارى، إلا أن ســعــيــد منتسب 
ــلـــــى «الــــــحــــــاجــــــة إلـــــى  يــــــشــــــدد عـــ
الثقافي...  الانتصار للاستثناء 
الــــــــــذي يــــجــــعــــل مــــــن الـــصـــحـــافـــة 
الــثــقــافــيــة الــحــصــان الـــقـــادر على 
مقاومة موجة التفاهة المهيمنة 

حالياً على الساحة».
ويـــضـــيـــف مــنــتــســب «نـــعـــم، 
هي التي بإمكانها قلب المعادلة؛ 
ذلك لأن - مع الفارق في الاهتمام 
بطبيعة الحال – وهي ستختفي 
بالطريقة ذاتها التي تهدّد بها 
التكنولوجيا الوجود الإنساني 
ــــان صــحــيــحــاً أن  كـ نـــفـــســـه. وإذا 
ــيّــــرت، وأن  عــــــــادات الـــــقـــــراءة تــــغــ
الألـــواح الإلكترونية والهواتف 
ــيــــب صــــارت  الــــذكــــيــــة والــــحــــواســ
يـــوم المساحة  تقضم يــومــاً بــعــد 
الـــتـــي كـــانـــت لــلــكــتــاب أو المــجــلــة 
الورقيين، فإن هذا لا يعني بأي 
ــن الأحــــــــوال، وخــــــارج أي  حــــال مـ
تحيز أو حنين للماضي، نهاية 

الصحافة الثقافية الورقية».
مــن جهته، يختتم الأستاذ 
الجامعي سعيد بنيس، الجدل، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  بــقــولــه لــــ
ــتــــح مـــجـــال  ــمــــي فــ ــد الــــرقــ ــعــــهــ «الــ
الــصــحــافــة لــفــئــات عــريــضــة من 
المـــجـــتـــمـــع، فــانــتــقــل الأفــــــــراد مــن 
إلــى مواطنين  مواطنين عــاديــين 
صـــحـــافـــيـــين مـــــن خـــــــلال تــــحــــوّل 
نوعي في طبيعة مواطنتهم. لقد 
تحقق المرور من مواطَنة واقعية 
إلى مواطَنة افتراضية تتأسس 
الــتــداول والتفاعل الرقمي  على 
كـــمـــصـــدر لـــلـــمـــعـــلـــومـــة وتــــــــداول 

الأخبار».

م الثقافي»
َ
ملحق صحيفة «العَل

«إنستغرام»... بين دعم صُناع المحتوى وجذب المعلنين

أثــيــرت تــســاؤلات بــشــأن خــيــارات 
شــركــة «مــيــتــا» بــعــدمــا وضــعــت خطة 
«باهظة» التكلفة، ودفعت باقتصادها 
نحو عالم «ميتافيرس»، حتى أصبح 
«إنستغرام»، إحدى منصات الشركة، 
هو الملاذ. وهكذا بات عليه دفع فاتورة 
ــر المـــحـــســـوبـــة»  ــيــ ــة «غــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
للشركة منذ البداية، التي أفقدت سهم 
شركة «ميتا» أكثر «مــن ٧٠ في المائة 
من قيمته هذا العام»، حسب بيانات 
ــبـــرغ» مــطــلــع  ــلـــومـ ــالــــة «بـ نــشــرتــهــا وكــ

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
حــســب تــصــريــحــات أطــلــقــهــا آدم 
موصيري، رئيس منصة «إنستغرام» 
«بـــلـــومـــبـــرغ»، فـــــإن «ثـــمـــة مــســاريــن  لــــ
ــر، الأول طــويــل  ــائـ الـــخـــسـ لـــتـــعـــويـــض 
الأجــــــل ويــتــمــثــل فــــي الاســـتـــثـــمـــار فــي 
(ميتافيرس)، والإسراع في جاهزيته 
(سوفت وير وهــارد ويــر). أما الثاني 
آمـــال ضخمة تتعلق في  فيتمثل فــي 
دعم المحتوى القيم على (إنستغرام)، 
ــع المــســتــخــدمــين نــحــو المـــزيـــد من  ــ ودفـ
التفاعل عبر تقنية المقاطع المصورة 
الــقــصــيــرة (الــريــلــز)، الــتــي يــأمــل فيها 
ــداً مـــن جــــذب المــعــلــنــين». غــيــر أن  ــزيـ مـ

بعض الــخــبــراء أبـــدوا مــخــاوف حيال 
الـــرهـــان عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام»، لا سيما 
وإن اضــطــرت الــشــركــة إلـــى «الــســمــاح 
بمحتوى غير لائق بهدف التعويض 

الاقتصادي وجذب المعلنين».
ــــي عــبــد الــعــزيــز  ــاراتـ ــ الـــكـــاتـــب الإمـ
ســـلـــطـــان، الـــحـــاصـــل عــلــى مــاجــســتــيــر 
فــي دور اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل 
الــجــهــات الحكومية،  الاجــتــمــاعــي فــي 
يــرى أن «الــرهــان على جــذب المعلنين 
لتعويض خسائر وصلت إلى نصف 
القيمة السوقية لشركة (ميتا)... خطوة 
غــيــر مــضــمــونــة». وتــابــع ســلــطــان في 
لقاء مع «الشرق الأوســط»، موضحاً: 
الــطــرف عما تتعرض  «لا يمكن غــض 
له الشركة العملاقة، سواءً من خسائر 
اقتصادية دفعت إلى تسريح ١١ ألف 
موظف حول العالم، أو الأعطال التقنية 
التي باتت تتكرر في منصاتها، مثلما 
شاهدنا مع (إنستغرام) خلال الفترة 
القريبة الماضية. كل هذا يرمي بظلاله 
على سمعة الشركة، وعلى مدى رضا 
المستخدمين والمستثمرين كذلك، ومن 

ثم فهم يبحثون عن بدائل».
حسب بيانات أدلى بها موصيري، 
فإن «إنستغرام»، «محرك نمو رئيس 
للشركة الأم، بعدما اكتسب ٢ مليار 

مــســتــخــدم نـــشـــط شـــهـــريـــاً فــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الــعــالــم، مـــا يــعــنــي أنـــه يقترب 
ــتـــواصـــل  ــبــــوك)، مـــنـــصـــة الـ ــيــــســ مــــن (فــ
الأقدم الذي يتفاعل عليها ٢٫٩٦ مليار 
مستخدم حــول العالم». لكن سلطان 
ربما لا يرى في هذه البيانات ما يدفع 
برهاناً حثيثاً كهذا. وهــو يشير إلى 
أن «ثــمــة مــعــايــيــر تــحــدد مـــدى نــجــاح 
خطة (ميتا) في جذب المعلنين، أهمها 
التصدي للأعطال التقنية، وانقطاع 
المــتــكــرر». ويتابع: «ثــم هناك  الخدمة 
توقعات بانخفاض نمو المستخدمين 
(إنستغرام)... وأفادت بأن  النشطين لـ
هـــذا الانــخــفــاض ربــمــا يــصــل إلـــى ٥٫٨ 
فــي المــائــة هـــذا الــعــام، وبــحــلــول ٢٠٢٥ 
ربـــمـــا يـــقـــدر بــــــــ٣٫١ فــــي المــــائــــة. وهــــذه 
ــيـــانـــات تــعــكــس أهـــمـــيـــة أن يــعــمــل  ــبـ الـ
فريق (إنستغرام) على الحفاظ على 
المستخدمين الحاليين قبل التفكير في 
زيادتهم، بجانب عمل خطط منطقية 
تضع الحلول الفنية أولوية». غير أن 
الكاتب الإماراتي لمح أيضاً إلى فرصة 
«إنستغرام» في «استقطاب المعلنين 
عـــلـــى خــلــفــيــة عـــزوفـــهـــم عــــن (تـــويـــتـــر) 
بـــعـــدمـــا اســـتـــحـــوذ عـــلـــيـــه المـــلـــيـــارديـــر 

الأميركي إيلون ماسك».
ــع خـــبـــراء  ــيـــة، يـــرجـ مــــن جـــهـــة ثـــانـ

جـــزءاً مــن أزمـــة شــركــة «مــيــتــا» (مالكة 
«إنــــســــتــــغــــرام») إلـــــى بــــــزوغ الــعــمــلاق 
ــــذي وصــفــه  الــصــيــنــي «تـــيـــك تـــــوك»، الـ
الكاتب الإمــاراتــي بأنه «مكسب كبير 
المــحــتــوى». وأردف أن  لمــجــال صناعة 
«(تــيــك تـــوك) دفــع إلــى المنافسة، ومن 
ثــم الــتــطــويــر، الـــذي يــصــب فــي صالح 
المستخدم... والدليل الدفع بخدمات 
ــلـــــز)، وكــــذلــــك تــشــجــيــع صــنــاع  (الـــــريـــ

المحتوى ودعمهم بوعود ربحية».
ووفق جيمس لي، العضو المنتدب 
في شركة «ميزوهو» اليابانية العملاقة 
لـــلأوراق المالية، فــإن «إنستغرام» هو 
أحد الأصول الأكثر أهمية من الناحية 
الاستراتيجية لـشركة «ميتا» مقارنة 

بجميع تطبيقاتها، لا سيما أن عدد 
مستخدمي «فــيــســبــوك» شهد بعض 
الجمود واستقر على مــدار الثمانية 
عشر شهراً الماضية، بينما انخفض 
المـــبـــلـــغ الــــــذي يــحــقــقــه لـــكـــل مــســتــخــدم 
إلــــى أدنـــــى مــســتــوى فـــي ســتــة أربــــاع 
مالية»، حسب ما نشره موقع «ياهو 

فاينانس» منتصف نوفمبر الحالي.
وهنا يقول فادي رمزي، مستشار 
الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة 
الأميركية بالقاهرة، إن «(إنستغرام) 
ــروج  ــح بـــعـــد خــ ــ ــرابـ ــ ــان الـ ــات الـــحـــصـ ــ بـ
(فــيــســبــوك) مـــن المــنــافــســة». وأضــــاف 
ـــط»، أن  ــ ــوار مـــع «الـــشـــرق الأوسـ فـــي حــ
«الأرقــام تؤكد أن جيل الألفية ما عاد 
ــبـــوك)، وعــلــى  ــيـــسـ مــعــنــيــاً بــمــنــصــة (فـ
العكس (إنستغرام)، التي تمتلك ثلاث 
أدوات من شأنها المراهنة عليها، هي: 
(الريلز) و(الستوري) والبث المباشر. 
غــيــر أن هـــذه الــخــطــة الــقــصــيــرة المــدى 
لــن تحظى بـــمـــردود ســريــع كــمــا تظن 

الشركة الأم».
رمــزي يرهن خطة جذب المعلنين 
بعاملين هما: زيادة عدد المستخدمين 
مــن جــانــب، ودعـــم التطبيق بخدمات 
مستحدثة مــن جــانــب آخـــر، مــا يعني 
الابــتــكــار والـــخـــروج مــن شــرنــقــة نسخ 

خـــدمـــات المـــنـــصـــات الأخـــــــرى. ويــشــيــر 
إلى أنه «خلال الأسابيع الأخيرة قدم 
(إنـــســـتـــغـــرام) نــســخــة (ويــــــب) مــدعــمــة 
بخدمات كانت مقتصرة على تطبيق 
الهاتف المــحــمــول. وهـــذا مــن شــأنــه أن 
يــســهــل عــلــى المــســتــخــدم الــتــعــامــل مع 
المنصة من أي جهاز بالتجربة ذاتها».

ومـــــــن ثـــــم يــــصــــف رمــــــــزي صـــنـــاع 
«الرهان الرابح»، ويوضح:  المحتوى بـ
ــيــــك تــــوك)  ــلـــى تــطــبــيــق (تــ «بـــنـــظـــرة عـ
تــتــكــشــف لــنــا أدوات الـــنـــجـــاح... فــهــذا 
العملاق الصيني نجح في دعم صُناع 
المحتوى، ســواءً من الناحية الربحية 
أو الــرواج، وهو ما لم تستطع (ميتا) 
يـــتـــوقـــع أن  بــــــه». وهـــــو الآن  الـــلـــحـــاق 
«تــذهــب الــشــركــة الأمــيــركــيــة العملاقة 
إلى الدعم المادي لصُناع المحتوى مع 

بداية العام الجديد».

الاشتراكات والمحتوى الحصري
في سياق متصل، ثمة اقتراحات 
تلوح في الأفق عن أطروحة الاشتراكات 
للمحتوى الحصري كنموذج عمل، لا 
سيما بعد تحقيقه أربــاحــاً لكيانات 
ــيــــويــــورك تــايــمــز»  صــحــافــيــة مـــثـــل «نــ
و«تلغراف»، وكذلك منصات الترفيه 
مثل «نتفليكس» و«شــاهــد». غير أن 

الـــخـــبـــراء يـــعـــدون مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي «نموذجاً له خصوصيته 

ما يحول دون نسخ التجربة».
عـــــودة إلــــى ســلــطــان الـــــذي تــوقــع 
أن يـــواجـــه «تــقــديــم مــحــتــوى حــصــري 
وخـــدمـــات لمــشــتــركــين يــتــمــيــزون بدفع 
اشتراك، بموجة اعتراضات عارمة في 
الــبــدايــة، ولــكــن بــعــد ذلـــك ربــمــا يحقق 
هـــذا الــنــمــوذج مـــــردوداً بـــين الــراغــبــين 
ــز، عـــلـــى شــاكــلــة  ــيـ ــمـ ــتـ بـــالـــرفـــاهـــيـــة والـ
تـــجـــارب مــنــصــات الــتــرفــيــه والــقــنــوات 
الرياضية». أما رمزي فيرى أن نموذج 
الاشـــتـــراكـــات لـــم يــحــقــق نــجــاحــاً فيما 
يخص منصات التواصل الاجتماعي. 
ودلل على ذلك بأنه «حين اقترح إيلون 
ماسك ربط العلامة الزرقاء بتحصيل 
ــوم ٨ دولارات شـــهـــريـــاً، تــابــعــنــا  ــ رســ
الــتــي أجهضت  الــرافــضــة  ردود الفعل 
الــتــجــربــة قــبــل انــطــلاقــهــا. الأمــــر الــذي 
يــعــنــي اعـــتـــيـــاد جـــمـــهـــور الــســوشــيــال 
ميديا على المجانية، وأنه ما زال غير 
جاهز لنموذج بديل». ومن يشير إلى 
أن «الأزمــة الراهنة بحاجة إلى حلول 
مــبــتــكــرة... وعــلــى المــنــصــات أن تــقــدم 
خدمات جاذبة، وإلا واجهت مزيداً من 
العزوف من قبل المستخدمين، ومن ثم 

خسائر أكثر قسوة».

سست الرابطة 
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المنابر الصحافية 
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بحلول منتصف القرن الـ٢٠ أصبح الجدل السياسي محرماً والجدل الأدبي مكروهاً(٢-٢)

ثقافة الانتظار لا تحب المعارك
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن أهــمــيــتــهــا أو 
مـــردودهـــا الــثــقــافــي، يــبــدو الــقــلــق من 
ــارك مــنــطــقــيــاً ومـــشـــروعـــاً،  ــعــ ــيـــاب المــ غـ
فالحياة الثقافية التي تفقد وجهها 

الجدلي هي حياة في خطر.
ولا يمكن عزل المعارك الثقافية عن 
الظروف الاقتصادية والسياسية التي 
تــحــدد قـــدرة الــكــاتــب على الاســتــقــلال، 
ــة اســتــقــلال  ــ ــتـــي تـــحـــدد كـــذلـــك درجـ والـ
القنوات الحاملة للمعارك، وقد كانت 
الصحافة حتى وقــت قريب الوسيلة 
ــم فــــي الــــحــــراك الـــثـــقـــافـــي؛ فــحــتــى  ــ الأهــ
ــعــــارك الـــتـــي كـــانـــت تـــبـــدأ مـــن كــتــاب  المــ

سرعان ما تذهب إلى الصحافة.
ولذلك، فإن تاريخ المعارك الأدبية 
هــو بالضبط تــاريــخ الــصــحــافــة. وإذا 
إلــى جــذور الصحافة فــي القرن  عدنا 
الـــتـــاســـع عــشــر فــســنــجــدهــا كـــانـــت في 
معظمها صحافة سجالية، لا يمكن 
فصل الثقافة عن السياسة فيها، بحكم 
أن النخبة المثقفة هــي ذاتــهــا النخبة 
ــلـــت الــصــحــافــة  ــد دخـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وقـ
الــقــرن العشرين تتنازعها اتجاهات 
سياسية مختلفة؛ بين وطنية تسعى 
إلـــــــى الاســـــتـــــقـــــلال، وأخــــــــــرى تــتــمــســك 
بفكرة الخلافة، وثالثة تتبنى خطاب 
الاحتلال، وطبقاً لهذه التقسيمات كان 
ــاء وكـــانـــت مــعــاركــهــم  ــ اصــطــفــاف الأدبــ
بــالــدرجــة الأولـــى قبل المــعــارك الفنية. 
كــمــا كــانــت هــنــاك الـــغـــارات الــتــي تُشن 
ضــد المفكرين بتحريض مــن السلطة 

ولصالحها في أحيان كثيرة.
كانت صحافة تلك الفترة مستقلة، 
وكــــان المــجــتــمــع فـــي تــلــك الــفــتــرة ومــن 
ضمنه مجتمع النخبة الثقافية، أقوى 
ــك كـــانـــت هــنــاك  ــع ذلــ مـــن الــســلــطــة. ومــ
مـــخـــصـــصـــات مــــن الــــــــورق وإعــــلانــــات 
الــتــي تستطيع أن تمنحها  الحكومة 
أو تــمــنــعــهــا طــبــقــاً لــرضــاهــا عـــن هــذه 
الصحيفة أو تلك، وكان لهذا أثره في 

قيام وانهيار الصحف.
بحلول منتصف القرن العشرين 
تحولت أنظمة الحكم فــي دول الثقل 
الــصــحــافــي والأدبــــــي: مــصــر والـــعـــراق 
وســـوريـــا إلــــى جــمــهــوريــات عــســكــريــة 
المـــنـــشـــأ، وبــــــــدأت المـــســـيـــرة المــعــاكــســة 
باتجاه نــمــوذج دولــة السلطة القوية 
ــيــــف. وفـــــــي إطـــــار  ــعــ ــمــــع الــــضــ ــتــ والمــــجــ
هــــذا المــســعــى ســيــطــرت الــســلــطــة على 

الــصــحــف، وأصــبــح الــجــدل السياسي 
محرماً والجدل الأدبي مكروهاً، فخفت 
صـــوت المــعــارك الأدبــيــة فــي كــل دولـــة، 
حــســب درجــــة الــســيــطــرة عــلــى المــجــال 
العام، وإلــى جــوار هذا كانت صحافة 
ــيــــروت تــتــمــتــع بــاســتــقــلالــيــة أوســــع  بــ
بــفــضــل ضــعــف الــســلــطــة فــيــهــا، ولــكــن 
بــهــشــاشــة أكــبــر بــســبــب عـــدم اســتــقــرار 
ــدت هـــذه  ــ ــد بــ ــ ــل، وقــ مــــصــــادر الـــتـــمـــويـ
الهشاشة في السنوات الأخيرة عندما 
انقطعت خطوط الإمداد فتبخرت معه 

صحف بيروتية مهمة.
إذا اتخذنا من مصر حالة للتأمل، 
فلم تمض الأمــور على وتيرة واحدة؛ 
فــفــي الـــطـــريـــق إلــــى الــــدولــــة الــجــديــدة 
تساقط الكثير مــن المــجــلات الثقافية 
الكبيرة مثل «الرسالة» وما تبقى من 
صــحــف ومـــجـــلات تـــعـــرض لــلــتــأمــيــم، 
الــتــي لها  ومــن ضمنه «دار المــعــارف» 
في كل قلب عربي ذكرى، وعلى رفوف 
كل كاتب عربي كتب من إصداراتها، 
رضت عليها مجلة «أكتوبر» التي 

ُ
ثم ف

استنزفتها.
بعكس بــغــداد ودمــشــق، اخــتــارت 
القاهرة صيغة ملكية «نصف حكومية» 
المــؤمــمــة، فقد وضــع المشرع  للصحف 
تــلــك الــصــحــف تــحــت ملكية «الــشــعــب» 
وتــمــارس حــقــوق الملكية عليها هيئة 
ــتـــراكـــي»،  شــعــبــيــة هـــي «الاتــــحــــاد الاشـ
ومــع إنشاء مجلس الــشــورى في عهد 
السادات انتقل الإشراف على الصحافة 
ــاد  ــ ــابــــي، وقـ ــيــ ــنــ إلــــــى هــــــذا المـــجـــلـــس الــ
السادات عملية انفتاح سياسي شهدت 
ــاً فـــي حـــريـــة الـــقـــول مـــحـــدوداً،  ــفـــراجـ انـ
ــزاب أصــدرت  كما شــهــدت تأسيس أحـ
صحفها، وساهمت في صنع حيوية 
فــي النقاش الاقــتــصــادي والسياسي، 
وتحديداً حــول الانفتاح والصلح مع 
إســـرائـــيـــل، ولــلــمــفــارقــة كــانــت مــجــلات 
أقــل حــريــة وتــقــف عثرة  الثقافة  وزارة 
ــان يــأتــي  ــــذي كــ ــه الــتــجــديــد، الـ فـــي وجــ
من اليسار، بينما تولى هذه المجلات 
نقاد من اليمين، وهذه المفارقة تستحق 
مقالاً وحدها، وتكشف عن عملية ثأر 
من اليمينيين لاستبعادهم في سنوات 

الناصرية!
كانت مسيرة تأميم الخطاب العام 
عبر تأميم الصحافة تالية لميلاد وزارة 
الثقافة «الإرشاد القومي» كان اسمها 
ــم،  ــة، ولـــنـــا أن نــتــأمــل الاســ ــدايـ ــبـ فـــي الـ
ــة، ومــؤســســة  ــ ــدولـ ــ ــز الـ ــوائــ ــأت جــ ونــــشــ

ــر الـــحـــكـــومـــيـــة الــــكــــبــــرى «هــيــئــة  ــشـ ــنـ الـ
الكتاب» ولم يقتصر النشر على هذه 
الهيئة المتخصصة، بل أصدرت هيئات 

الوزارة الأخرى كتبها.
مضى النظام نحو القوة، واتجه 
المجتمع نحو الضعف. وأصبح الكاتب 
على أرض السلطة يرى وجهها أينما 
اتــجــه. ينشر كــتــابــه فــي دار حكومية 

ويُنقد في صحيفة حكومية والجائزة 
ســتــمــنــحــهــا جــهــة حــكــومــيــة. وأخــــذت 
الحكومة تبتكر مع الممارسة تعديلات 
جـــديـــدة فـــي إجــــــــراءات مــنــح الــجــوائــز 
حــتــى صـــارت أغلبية المــصــوتــين فيها 
من موظفي وزارة الثقافة، وأدمنت تلك 
الجوائز الاختيارات الخطأ، وتغليب 
المــوالاة السياسية حتى انتهت اليوم 
إلى أن أحداً لا يتذكر موعد تلك الجوائز 

باستثناء الموعودين بها!
ــراغ، فقد  ــفــ الــ تـــأبـــى  الـــحـــيـــاة  ولأن 
ــة مـــحـــدودة  ــيــ ــارك الأدبــ ــعــ اســـتـــمـــرت المــ
الخطر، تتكرر بشكل دوري، مثل جدل 
الــفــصــحــى والـــعـــامـــيـــة، جــــدل الأجـــيـــال 
الشعرية، وقضية «الالــتــزام في الفن» 

الــيــســار فــي مقابل  الــتــي يتمسك بــهــا 
نظرية «الفن للفن» التي حمل لواءها 
ــع قــضــيــة  ــراجــ رشــــــاد رشــــــــدي. ومـــــن يــ
كهذه الآن لا يعرف هل كان ما ينادي 
بــه رشـــاد رشـــدي انــحــيــازاً فنياً صرفاً 
أم داخــلــه دعــم للتحول السياسي من 
خــط عبد الــنــاصــر إلــى خــط الــســادات، 
ــه في  ــا مــــدى تــمــســكــه بـــرؤيـــتـــه؛ لأنــ ومــ

بـــعـــض مـــســـاجـــلاتـــه يـــعـــود فــيــقــر بـــأن 
الأدب لا يمكن أن يخلو مــن الوظيفة 

الاجتماعية.
لـــم يــنــفــصــل الـــجـــدل الــثــقــافــي عن 
الحالة السياسية بــأي حــال، أو لنقل 
لا ينفصل عن توازن القوة بين النظام 
ات  والمجتمع. هذا سيجعلنا نتذكر هبَّ
ثــقــافــيــة قــلــيــلــة مــعــطــوفــة عــلــى أحــــداث 
سياسية. أولها عندما تجمع عدد من 
أدباء جيل الستينات وأصدروا مجلة 
«جــالــيــري ٦٨» المستقلة، وشـــارك بها 
اثــنــان مــن الــكــتــاب الــعــرب هــمــا: غالب 
الــشــارخ، وصـــدر منها  هلسا ومحمد 
بـــين عـــام ١٩٦٨ وعــــام ١٩٧١،  ــداد  ــ أعـ  ٨
ــد الــهــزيــمــة  ــعـ ــيـــت بـ ــوقـ ــتـ ولــــنــــلاحــــظ الـ

ــة، تـــوقـــفـــت المــجــلــة  ــ ــروعـ ــ الــعــســكــريــة المـ
بــســبــب الــتــمــويــل فـــي الـــعـــام نــفــســه مع 
مجلة «سنابل» التي صدرت عام ١٩٦٩ 
وصودرت في عام ١٩٧١، ثم كانت بعد 
ذلــك حــركــة مــجــلات «المــاســتــر»، فقيرة 
الطباعة منتصف السبعينات ممثلة 
في «إضـــاءة ٧٧» و«أصــــوات»، وكانتا 
تمثلان جماعتين شعريتين من شعراء 

تــا بــعــد مــرحــلــة من  الــســبــعــيــنــات، جــاء
الغضب بسبب عدم الحسم في الحرب 
وانهيار المشروع القومي، وما صاحب 
ذلــك من انتفاضات من يناير (كانون 
الثاني) ١٩٧٢ وحتى انتفاضة الخبز 
١٩٧٧، كــانــت هـــذه هـــي الأجـــــواء الــتــي 
الــشــعــراء،  تفتحت فيها عــيــون هـــؤلاء 
لكن مجلاتهم كانت رداً على سيطرة 
الــدولــة، ووقــوف  اليمين على مــجــلات 

هذا اليمين في وجه التجديد.
وبــعــد انــتــهــاء الــحــقــبــة الــنــاصــريــة 
الــواحــد، والحقبة الساداتية  بتيارها 
في الاتجاه المعاكس، دخلت مصر مع 
إلــى مرحلة مبارك  بــدايــة الثمانينات 
ــمـــراً مــــن ســلــفــيــه، وتــمــيــزت  ــول عـ ــ ــ الأطـ

ــذر وتـــحـــســـس  ــحــ ــالــ ــا بــ ــهـ ــيـ ــة فـ ــطـ ــلـ الـــسـ
الخطى، والعمل على تفتيت الحجر 
بــبــطء مــن خــلال انتظام نـــزول قطرات 

الماء عليه.
فاروق حسني أطول وزراء الثقافة 
المــــصــــريــــين عــــمــــراً فــــي مــنــصــبــه أعــلــن 
بصراحة إنجاز وزارته «إدخال جميع 
المــثــقــفــين إلــــى الــحــظــيــرة»، وبــعــد ذلــك 
بسنوات كان رفض صنع الله إبراهيم 
الــروايــة العربية عبر  لــجــائــزة  المـــدوي 
بيان سياسي نــاري على مسرح حفل 
ختام مؤتمر الرواية العربية عام ٢٠٠٣.

لا يُعدم الاستقلال بالطبع في أي 
ــار ثــمــنــه مــكــلــفــاً، وســط  زمــــان، لــكــن صـ
مــــنــــاخ ثـــقـــافـــي لا يـــطـــلـــب مــــن الـــكـــاتـــب 
ــــي ظــل  ــار، وفـ ــظــ ــتــ ــا والانــ ــــوى الــــرضــ سـ
هــذه السكونية بُنيت قــداســات أدبية 
وثــقــافــيــة تــرتــكــز عــلــى الــســن والــدمــاثــة 
وعدد الجوائز التي فاز بها الكاتب أو 
المــفــكــر، لا أحــد يستطيع الإســــاءة إلى 
هـــذه المــقــدســات، لــكــن الــزمــن يستطيع 

بإسقاطه كتاباتها.
في كل الأحــوال، بدا عنف الحوار 
الـــثـــقـــافـــي عـــلـــى صـــفـــحـــات الــصــحــف 
والمجلات شيئاً من الماضي، وانتقلت 
إلــى المشافهة في  الاتــهــامــات الكبيرة 
ــاء أو  ــدقــ جــلــســات الــنــمــيــمــة بـــين الأصــ
فـــي كــتــابــات مـــرمـــوزة كــمــا فـــي كــتــاب 
ــتـــاب الــنــمــيــمــة...  ســلــيــمــان فـــيـــاض «كـ
ــــاش»، وقـــد حــظــي الكتاب  نــبــلاء وأوبــ
بترحيب سري شديد وتجاهل علني.
ــارات عــلــى  ــ ــغـ ــ ــإن الـ ــ فــــي المـــقـــابـــل، فـ
الــجــمــاعــة  ــر مــــن خــــــارج  ــكـ ــفـ الأدب والـ
آلــيــات أخــــرى، لذلك  الأدبــيــة تحكمها 
لــــم تـــتـــوقـــف. وقـــــد عـــــــادت فــــي عــقــدي 
الــقــرن  مــن  الثمانينات والتسعينات 
الـــقـــرن  ــن  ــقـــد الأول مــ ــعـ الـــعـــشـــريـــن والـ
الـــحـــادي والــعــشــريــن كــأحــد تجليات 
الــصــراع بين المجتمع الضعيف (غير 

المحصن ثقافياً) والنظام الضعيف!
وهي غارات خطرة تتجاوز غارات 
الــعــشــريــن  الـــقـــرن  الــنــصــف الأول مـــن 
التي كانت محصورة في تجريدة من 
النخبة الدينية ضــد فــرد أو تيار من 
النخبة الأدبـــيـــة. صـــارت للاتجاهات 
تــنــفــذ  قـــــوى عـــلـــى الأرض،  المـــتـــطـــرفـــة 

مشيئتها.
بــعــض الــهــجــمــات كــانــت موجهة 
ضــد الكاتب نفسه، مثل اغتيال فرج 
فــودة ١٩٩٢، ومحاولة اغتيال نجيب 
محفوظ ١٩٩٥، وبعضها بــدأ اختبار 

قـــوة مــع الــنــظــام الــســيــاســي مــثــل أزمــة 
أبــوزيــد فــي العام  تكفير نصر حــامــد 
ــدم فــيــهــا الــتــيــار  ــتـــخـ نــفــســه الـــتـــي اسـ
الديني كل الأسلحة من الخطب على 
المنابر والكتابة في الصحف والقضاء، 
حيث صدر حكم بالتفريق بينه وبين 
زوجــتــه الــدكــتــورة ابــتــهــال يــونــس في 
دعوى حسبة ومظاهرات في الشارع، 
ولم تضع هذه الأزمة نصر وحده في 
دائــرة الخطر، بل أبــرزت عجز النظام 
ــل الــــتــــطــــرف فــي  ــلـ ــسـ عـــــن حـــمـــايـــتـــه وتـ

مؤسسات الدولة، بالمظاهرات.
ــريـــدات  ــتـــجـ ــن الـ ــ ــة مـ ــاك مــــوجــ ــ ــنـ ــ وهـ
ضد الكتب، هجمتان منها استهدفتا 
«ألــف ليلة وليلة»، أولاهــمــا عــام ١٩٩٥ 
ضــــد الـــنـــاشـــر مـــحـــمـــد رشـــــــاد صــاحــب 
الــلــبــنــانــيــة»، والثانية  «الــــدار المــصــريــة 
ضد «هيئة قصور الثقافة» عام ٢٠١٠، 
وهــي الهيئة التي كانت من قبل هدفاً 
لمـــظـــاهـــرات عـــارمـــة ضـــد نــشــرهــا روايــــة 
حــيــدر حــيــدر «ولــيــمــة لأعــشــاب البحر» 
الــروايــات الثلاث،  ١٩٩٩، وبعدها أزمــة 
التي صدرت عن الهيئة ذاتها عام ٢٠٠١.
الثاني من القرن  من بداية العقد 
الحادي والعشرين حتى اليوم، صار 
الوضع مختلفاً عن كل ما سبق. وقد 
تداعى على الساحة الأدبية والفكرية 
حصار القديم والجديد: ثقافة الرضا 
والانـــتـــظـــار الــتــي تــعــد بــهــا الــجــوائــز، 
تــرســخ وســائــل الــتــواصــل الــتــي ولــدت 
في العقد الأول من القرن، حتى صارت 
في العقد الثاني بديلاً عن الصحافة، 
ويستطيع كل القراء أن يبدوا آراءهم 
فـــي الــكــتــب والـــكـــتّـــاب، ويــســتــطــيــعــون 
تشكيل حــركــة الــنــشــر. هـــذه الــوســائــل 
ــن دون حــــــراس،  ــ ــة مـ ــ ــوابـ ــ بـ ــدة  ــديــ ــجــ الــ
والكاتب فيها «خبير متطوع» يكتب 
وينشر في الحال، بعكس الكتابة في 
الصحف التي تمر عبر حراس بوابات 
وتوجد فرص للتراجع عن رعونة أو 
خطأ بين كتابة المقال ونشره. ومع ذلك 
يــأتــي الخطر مــن مــعــارك التواصل  لا 
الاجتماعي بقدر ما يأتي من صلتها 
بثقافة الرضا والإرضــاء؛ فمنشورات 
المديح المجاني أكثر من منشورات الذم، 

والحفلات أكثر من المعارك.
شخصياً، لست ممن يتحسرون 
ــارك، ولـــســـت مــتــأكــداً  ــعــ عــلــى غـــيـــاب المــ
ــا، لكن المــؤكــد أن هــذا القدر  مــن دورهــ
مــن الاحــتــفــالات يــجــافــي روح الإتــقــان 

والتقدم.

عزت القمحاوي

صنع الله إبراهيمسليمان فياضفرج فودة

تاريخ المعارك الأدبية هو بالضبط تاريخ الصحافة. وإذا عدنا إلى جذور 
الصحافة في القرن التاسع عشر فسنجدها كانت في معظمها صحافة سجالية

دورته الثالثة تنطلق ديسبمبر المقبل

معرض العراق الدولي للكتاب 
يستعد لاستقبال ٣٥٠ دار نشر

بغداد: علاء المفرجي

تنطلق في الأسبوع الأول من 
ديسبمر (كانون الأول) المقبل في 
الثالثة  الـــدورة  بــغــداد، فعاليات 
من معرض العراق الدولي للكتاب 
مـــن ٧ إلـــى ١٧ ديــســمــبــر (كــانــون 
ــذي تقيمه  ــ الـ الأول)، والمـــعـــرض 
مؤسسة «المدى للإعلام والثقافة 
والفنون»، وهي مؤسسة إعلامية 
إلــى بغداد بعد  وثقافية انتقلت 
كـــان مقرها  عـــام ٢٠٠٣، بــعــد أن 
دمشق، وقدمت نشاطات ثقافية 
مهمة، كما رعت عدداً من المواهب 
الثقافية، وكانت الجهة الراعية 
لمعرض أربيل للكتاب ١٤ دورة، 
ــة في  ــ مــمــا أكــســبــهــا خــبــرة ودرايــ
تـــنـــظـــيـــم المــــــعــــــارض والإشــــــــــراف 
ــن المـــتـــوقـــع أن يــكــون  عــلــيــهــا. ومــ
المعرض الأهم في بغداد، بحجمه 

ونوعية العناوين المشاركة فيه.
ــارك فــــــي المــــعــــرض  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ وســ
أكثر من ٣٥٠ داراً للنشر عراقية 
وعــربــيــة، مــن ٢٠ بــلــداً، وسيكون 
«جناح المــدى» أكبر الأجنحة في 

المــــعــــرض، بــســبــب حــجــم الــنــتــاج 
الــــــذي تـــقـــدمـــه «المــــــــدى» ســنــويــاً، 
فضلاً عن موقع «المــدى» المتميز 
بين دور النشر العراقية والعربية.
الــــدورة باسم  وسميت هــذه 
هادي العلوي (١٩٣٢ - ١٩٩٨) وهو 
مــفــكــر ومـــــؤرخ إســـلامـــي ولــغــوي 
عراقي، وتــم اختياره، كما يقول 
إيــهــاب القيسي،  المــعــرض  مــديــر 
ــــذي لــعــبــه عــلــى  ــلــــدور الــ «نــــظــــراً لــ
مــدى خمسين عاماً في الاهتمام 
بــالــبــحــث والـــــدراســـــة بــالــنــهــضــة 
الـــعـــلـــمـــيـــة الــــحــــديــــثــــة الـــعـــربـــيـــة 
والإسلامية، ولتفرده بين المثقفين 
المـــعـــاصـــريـــن لــــه مــــن الـــعـــراقـــيـــين 
والـــعـــرب بــأفــكــاره حـــول الــشــرق، 
ومـــعـــرفـــتـــه المــعــمــقــة بــالــحــضــارة 
الإســلامــيــة والــصــيــنــيــة». وأشـــار 
القيسي إلى أنه سيتم تخصيص 
ــة ونـــقـــديـــة عــن  ــ ــواريـ ــ جـــلـــســـات حـ
فكر هــادي العلوي وعــن سيرته 
ــة، طــــوال أيــــام المــعــرض  ــيـ ــداعـ الإبـ
يشارك فيها مختصون في هذا 
المــجــال، كما سيتم نصب تمثال 
نــصــفــي لــلــمــحــتــفــى بــــه. وتــهــدف 

الــــدار مــن هـــذه الــخــطــوة تعريف 
ــلـــى مـــؤلـــفـــات  ــيـــل الـــحـــالـــي عـ الـــجـ
الــــــعــــــلــــــوي، وإتــــــــاحــــــــة الــــفــــرصــــة 
اتـــهـــا، ولـــذلـــك أعـــــادت «دار  لـــقـــراء
المدى» إعادة طبع جميع مؤلفاته 

لعرضها في المعرض.
ويتضمن بــرنــامــج المعرض 
جــلــســات فــكــريــة وثــقــافــيــة عــديــدة 
يساهم فيها مثقفون وكتاب من 
العراق والبلدان العربية الأخرى، 
ــفــــلات  وجــــلــــســــات شــــعــــريــــة، وحــ
تــوقــيــع كــتــب جــــديــــدة، وحــفــلات 
ــة إلـــى  ــافـ فــنــيــة مـــتـــنـــوعـــة، بـــالإضـ
ندوات تتناول الحراك السياسي 
في العراق، وأبرز المستجدات في 

الوضع السياسي.
تـــــشـــــارك  المـــــــقـــــــرر أن  ومــــــــــن 
مؤسسات ثقافية وفنية عراقية 
في هذه التظاهرة من خلال برامج 
لها في المعرض، وأجنحة خاصة 
لـــهـــا تــــعــــرض فـــيـــهـــا نـــتـــاجـــاتـــهـــا 
الــثــقــافــيــة، منها المــجــمــع العلمي 
العراقي، واتحاد الأدباء والكتاب 
في العراق، ودار الشؤون الثقافية 

وغيرها من المؤسسات.

تواصل الاستعدادات لعقد معرض العراق الدولي للكتاب

حكاية المترجم الخائن والترجمة الخائنة لكن من زاوية سياسية وعسكرية

معادلة العنف والثقافة في «الأميركي الذي قرأ جلجامش»
سعد البازعي

فــي روايـــة أحمد الشويخات 
الــذي قــرأ جلجامش»  «الأميركي 
(غــلــغــامــش)، الــصــادرة عــن مركز 
 ،٢٠٢٢ لـــــعـــــام  الـــــعـــــربـــــي  الأدب 
ــــدة قـــضـــايـــا وهـــمـــوم،  ــتـــداخـــل عـ تـ
مثلما تتداخل أصوات الساردين، 
ويشتبك الغزو الأميركي للعراق 
بـــالمـــقـــاومـــة الـــتـــي تــقــض مضجع 
الغزو. يعلن العنوان عن معادلة 
هــــي مـــفـــارقـــة فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
تضع عنف الغزو ووحشيته أمام 
حـــضـــارة أرض الـــرافـــديـــن لــيــأتــي 
الــتــســاؤل طبيعياً: مــن المتحضر 
هـــنـــا؟ الــشــخــصــيــة المـــحـــوريـــة في 
ــركــــي ديــفــيــد  ــة هــــو الأمــــيــ ــ ــروايــ ــ الــ
بوكاشيو الذي نقرأه سارداً تارة 
ونقرأه مسروداً تارة أخرى، لكنه 
في الحالين مترجم يتحرك على 
الـــجـــســـر الــــــذي تــعــنــيــه الــتــرجــمــة 
ــي  ــارات وفــ ــ ــــضــ ــحــ ــ ــخ الــ ــ ــاريــ ــ ــي تــ ــ فــ
علاقة الشعوب بعضها ببعض. 
الــقــوات الأميركية تحتاج ديفيد 
ــلـــجـــامـــش، وإنـــمـــا  لا لـــيـــتـــرجـــم جـ
ليقول لها مــاذا يقول العراقيون 
أثناء ممارسة تلك القوات غزوها 
وبحثها الذي لا يهدأ عن المقاومة 

العراقية.
يخبرنا ديفيد في الصفحات 
ــة أن عــائــلــتــه  ــ ــــروايـ الأولـــــــى مــــن الـ
تـــعـــود، نـــقـــلاً عـــن والــــــدة ديــفــيــد، 
إلــى الكاتب الإيــطــالــي بوكاشيو 
مؤلف «الديكاميرون»، مجموعة 
إلــى القرن  الحكايات التي تعود 
الرابع عشر والتي تعد من نفائس 
الأدب الإيطالي والأوروبي عامة. 
وحــين يخبرنا ديــفــيــد، الـــذي قرأ 
جلجامش، أن تعلمه للعربية كان 
مدفوعاً بإعجابه صبياً بقراءته 
ــإن الــبــعــد  ــ ــلــــة، فــ ــيــ لألــــــف لـــيـــلـــة ولــ
الثقافي للرواية يزداد دون شك، 
إلـــى جنوح  الــبــعــد  وإن أدى ذلـــك 
الــســرد أحياناً نحو اســتــطــرادات 
ثــقــافــيــة قـــد تــفــيــد الـــقـــارئ لكنها 
ــنـــاء الــفــنــي  ــبـ ــلـ ــداً لـ ــهــــديــ تـــشـــكـــل تــ

للرواية.
مــــع أن مـــحـــور الـــــروايـــــة هــو 
ــركـــي لــلــعــراقــي فــإن  ــيـ الـــغـــزو الأمـ
الــــروايــــة تــســتــدعــي أيــضــاً أمــاكــن 

أمــيــركــا،  أخــــرى تتعلق بــديــفــيــد. 
وبــالــتــحــديــد ســــان فــرنــســيــســكــو 
بــــولايــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، حـــاضـــرة 
ــك الـــســـعـــوديـــة الــتــي  ــذلـ ــقـــوة، وكـ بـ
سبق أن عمل فيها والــد ديفيد، 
حــين كـــان مــوظــفــاً فــي «أرامـــكـــو»، 
والتي زار ديفيد نفسه منطقتها 
ــرف عــلــى  ــ ــعـ ــ ــث تـ ــيــ ــة، حــ ــيــ ــرقــ ــشــ الــ
صديقه رجب سمعان الذي تلوح 
عــلــيــه مــلامــح لــلــكــاتــب نــفــســه، أي 
الــشــويــخــات، لا سيما في  أحــمــد 
انتمائهما للمنطقة الشرقية من 
الــســعــوديــة وفــيــمــا لــقــي كــلاهــمــا 
من العنت حين عبرا في جامعة 
البلد العربي الذي درسا فيه، دون 
التصريح باسمه مع أنه واضح، 
عــن آرائــهــمــا حـــول مــســائــل تمس 

المقدس.
تعدد الأماكن في الرواية لم 
يــعــنِ تـــواري المــكــانــين الرئيسيين 
لـــــــلأحـــــــداث: الــــــعــــــراق وأمــــيــــركــــا، 
وإذا كــــان ديــفــيــد بــوكــاشــيــو هو 
الــروايــة،  الشخصية المركزية في 
ــــى بــــلاده  ــلـــعـــودة إلـ ــإن ســعــيــه لـ ــ فـ

بإقناع الجيش الأميركي بالسماح 
له بذلك ثم عودته في آخر الرواية 
هو الخيط الناظم الرئيسي فيها. 
موقعه بوصفه مترجماً يجعله 
فــي المنطقة الأكــثــر حساسية من 
الثقافية والسياسية،  الناحيتين 
إن جاز التعبير: «كانت الشكوك 
تـــحـــول حــــول ديــفــيــد بــوكــاشــيــو، 
كــشــخــصــيــة عـــجـــيـــبـــة، قــــد تــكــون 
عــلــى صــلــة بــــالأعــــداء. كـــان تحت 
تــه  المــراقــبــة وهـــو لا يــــدري». قــراء
لــجــلــجــامــش وألـــــف لــيــلــة ولــيــلــة، 
حبه للغة والثقافة العربية جعلت 
الــجــنــود فـــي المــعــســكــر الأمــيــركــي 
يـــصـــنـــفـــونـــه «رجـــــــــــلاً مـــتـــعـــاطـــفـــاً 
جـــداً، بــل مــتــســاهــلاً، مــع السكان 
الــتــرجــمــة». إنها  أثــنــاء  المحليين 
حكاية المترجم الخائن والترجمة 
الخائنة، لكن من زاوية سياسية 

وعسكرية في المقام الأول.
الــشــكــوك حــول ديفيد  تتخذ 
ــاً ودرامـــــــيـــــــاً حــين  ــ ــحــ ــ ــداً واضــ ــ ــعـ ــ بـ
الــدوريــات  يحدث تفجير لإحــدى 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
ــد قـــادة  انــطــلــقــت لــتــبــحــث عـــن أحــ
المــقــاومــة الــعــراقــيــة، الــرجــل الــذي 
الــروايــة بــإحــدى هجماته  تفتتح 
الـــفـــعـــل الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  وردود 

ذلك الهجوم. تلك الهجمات التي 
تصعد بالسرد إلى توتر درامي 
تــكــثــف أيـــضـــاً الــتــوتــر الإنــســانــي 
والـــثـــقـــافـــي الـــنـــاجـــم عــــن الـــغـــزو. 
المفاجأة التي تنتظر القارئ ولا 
يجد تفسيراً مقنعاً لها هي أن كل 
أفراد الكتيبة الذين قتلوا نتيجة 
الــتــفــجــيــر مـــاتـــوا مـــا عــــدا ديــفــيــد. 
هي نجاة عجائبية لا سيما أنها 
أدت إلى بقاء ديفيد مع المقاومة 
الــعــراقــيــة (أو الإرهــــاب، كما يــراه 
الأميركيون) وتحوله كما يقول 
إلــى أسير لديهم. إنها تزيد  هــو 
مــن الشكوك حــول انتماء ديفيد 
ومـــــــدى إخــــلاصــــه لـــلأمـــيـــركـــيـــين، 
ــدة الطويلة  المـ الـــذي يفسر  ــر  الأمـ
الــتــي اقــتــضــاهــا الــتــحــقــيــق مــعــه. 
أسرة ديفيد التي تبلغ في البدء 
عن وفاته تفاجأ هي الأخرى بأنه 

حي يرزق وتنتظر عودته مجدداً 
بعد أن تهيأت لمراسم عزائه.

مــن الجوانب التي تسترعي 
الانتباه والاهتمام في «الأميركي 
ــلــــجــــامــــش» والــــتــــي  الــــــــذي قـــــــرأ جــ
تـــبـــدو مــنــافــســة لــلــمــتن الـــســـردي، 
الثقافي المتعلق مرة  هو الجانب 
بالأدب ومرة أخرى بالفنون، إلى 
جــانــب الأســـاطـــيـــر وحــــب المــعــرفــة 
والاحتفاظ بالمكتبات والجامعات 
وما فيها من تخصصات، وما إلى 
ذلك. هذا الجانب يبرز لدى ديفيد 
بوصفه مترجماً مثقفاً كما لدى 
صديقه رجــب سمعان. وإذا كان 
بعض ذلك يصدر عن الشخصيات 
نفسها، فإن بعضه الآخــر يصدر 
عـــن راوٍ عــلــيــم، كــمــا يــحــدث عند 
تحليل اللوحات. ومن أمثلة ذلك 
وصف أحد البورتريهات في منزل 
ــان فــرنــســيــســكــو:  ــ الأســـــــرة فــــي سـ
ــه بـــــــدا نــصــف  ــ ــريـ ــ ــــورتـ ــبـ ــ «وفـــــــــي الـ
وجـــه الــجــد مــوريــلــلــو مــشــعــاً جــداً 
أمــــام خــلــفــيــة داكـــنـــة عــلــى طــريــقــة 
الــرســام كورفاجيو وهو  لــوحــات 

الــكــيــروســكــورو  يــســتــخــدم تقنية 
(تضاد النور والظل)، مع لمسات 
جــريــئــة بـــالـــفـــرشـــاة عــلــى طــريــقــة 
رامبرانت». هذا الوصف ينم عن 
بــالــفــن التشكيلي  مــعــرفــة وثــيــقــة 
الأوروبــي تتضافر مع المعلومات 
المبثوثة في جنبات الرواية حول 
الأعمال الأدبية والأساطير التي 
يصعب تصور صدورها عن كاتب 
غير مثقف ثقافة واسعة في هذه 

المجالات.
الـــــســـــؤال الـــــــذي يـــتـــبـــادر إلـــى 
الذهن هو إلى أي حد يبرر السرد 
تـــلـــك الاســــــتــــــطــــــرادات، وهــــــل هــي 
مقحمة عليه؟ إن حضور مثل تلك 
الاســـتـــطـــرادات لــيــس غــريــبــاً على 
أعمال روائية كثيرة وكلما عظمت 
ثقافة الكاتب كان إغراء دمجها في 
السرد أعلى. لكن من الخطأ القول 

إن الأعمال الروائية التي يقل فيها 
ذلك التدخل الثقافي التحليلي تنم 
عن محدودية ثقافة الكاتب. الفرق 
هو في قدرة الكاتب على توظيف 
تلك الاستطرادات، بحيث لا تبدو 
كأنها كــذلــك، أي أن تكون مقنعة 
ســرديــاً بـــدلاً مــن أن تــكــون حشواً 
كما يعبر البلاغيون. الشويخات 
حريص، كما يتضح، على ألا تبدو 
تلك الإضافات غير مبررة، فهي إن 
دخلت في موضع على أنها من راوٍ 
عليم مباشرة، فإنها فــي موضع 
آخــر تــدخــل على لــســان شخصية 
خبير، وإن كــان من ينسبها إليه 
راوياً عليماً أيضاً. ومثال ذلك حين 
لــــورا، زوجـــة ديفيد،  إلـــى  نستمع 
تــتــحــدث عـــن مـــأســـاة فــقــد زوجــهــا 
يــتــغــيــر  ــر وفـــــاتـــــه.  ــبـ حــــين ورد خـ
الــصــوت الــســارد فــجــأة لــيــروي ما 
تشاهده الزوجة وبقية رواد مقهى 
«النورس الأبيض»: «تدير رأسها 
ــات مـــتـــفـــرقـــة لــبــابــلــو  ــ ــومـ ــ إلـــــى رسـ
بيكاسو تغطي الجدران...»، ليتلو 
ذلـــك وصـــف لــلــوحــة «الــجــرنــيــكــا» 
ــم الـــلـــوحـــة بـــالـــحـــروف  ــ ــرد اسـ ــ ــ (ويـ
الأجنبية) مقروناً بــوجــه ديفيد. 
هنا يأتي الحديث عن اللوحة التي 
تعبر عن العنف مناسبة للظرف 
والحدث، وكذلك الحال مع الإشارة 
الـــتـــي تــتــلــو إلـــــى لـــوحـــة لــلــرســام 
الإسباني الآخر «جويا»، لكن هذه 
المرة ينسب التعليق إلى ناقد فني 
كان صديقاً لديفيد، وهي ملاحظة 
دقيقة يصعب صدورها عن غير 
ذي خبرة بالفن التشكيلي عامة، 
وباللوحات المشار إليها تحديداً.

عنوان رواية أحمد الشويخات 
الــثــقــافــة  الـــبـــدء عــلــى  يحيلنا مــنــذ 
واضــعــاً إيــاهــا فــي منطقة تـــوازن 
مع العنف الناجم عن غزو العراق، 
الثقافة التي يمثل حضورها من 
خــــلال ديــفــيــد وأصـــدقـــائـــه، ســـواء 
الــفــنــون أو  كــانــت ثــقــافــة الأدب أو 
الترجمة لوناً من المقاومة لجريمة 
الغزو ومــا جر إليه من دمــار. هو 
ــمـــوح وجـــديـــر  ــردي طـ ــ مــــشــــروع ســ
بالاحتفاء والتقدير، والمعادلة التي 
سعى إليها بين العنف والثقافة لا 
تتكرر كثيراً على صعوبتها وكثرة 

مزالقها في العملية السردية.

 عنوان رواية أحمد الشويخات يحيلنا منذ البدء على الثقافة واضعاً 
إياها في منطقة توازن مع العنف الناجم عن غزو العراق
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شاهدوا مباراة الافتتاح عبر شاشة سينمائية ضخمة على ملعب مرسول بارك

عشاق الكرة يدشنون رحلة «المونديال» في «فان فيستيفال» الرياض

تــزامــنــاً مـــع انـــطـــلاق بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم ٢٠٢٢، أطــلــق مــوســم الــريــاض 
مــنــطــقــة فـــان فــيــســتــيــفــال المــونــديــالــيــة، 
ــــارك في  ــــك عــلــى مــلــعــب مـــرســـول بـ وذلـ

العاصمة السعودية الرياض.
ــيــــة إلــــــــى جــــذب  ــالــ ــفــــعــ وتــــــهــــــدف الــ
الجماهير والـــزوار لمشاهدة مباريات 
كأس العالم طوال أيام البطولة، وسط 
أجواء رائعة تنقلهم إلى قلب المونديال 
بطريقة مختلفة، تحاكي مناطق الفان 
زون التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة 
القدم في البلد المنظم لكأس العالم، ما 
لــلــزوار تجربة مميزة ولحظات  يوفر 

فريدة.
فــــان فيستيفال  وتــتــمــيــز مــنــطــقــة 
بتواجدها وسط أرضية ملعب مرسول 
بــارك، وهو مكان مفتوح يمنح الزائر 
فــرصــة الاســتــمــتــاع بـــالأجـــواء الــرائــعــة 
التي تحظى بها مدينة الرياض هذه 
الأيام، وشاشة عرض سينمائية كبيرة 
الحجم ومكبرات صوت تمنح مشاهدة 

المباريات طابعاً مختلفاً.
ــرافـــق والــفــعــالــيــات  ومـــن ضــمــن المـ
ــان فــيــســتــيــفــال،  ــ المـــصـــاحـــبـــة لمــنــطــقــة فـ
تتواجد مناطق للترفيه والتسوق، إذ 

توجد أقسام تقدم الألعاب الإلكترونية 
والــريــاضــيــة، ومــنــاطــق لــلــتــســوق، إلــى 
جانب مجموعة من المطاعم والمقاهي، 
لتوفر بذلك كل ما قد يحتاجه الشخص 
لخوض تجربة رائعة، إضافة إلى بث 
موسيقى حية على المسرح الرئيسي 
للحفل الذي يعرض الشاشة الرئيسية 
ــــات مــا قبل  لــلــفــعــالــيــة، وذلــــك فــي الأوقـ

المباريات وما بينها.
لــلــفــعــالــيــة  ــوم الأول  ــ ــيـ ــ الـ ــد  ــهــ وشــ
تواجداً كبيراً من الزوار، الذين شهدوا 
حفل افتتاح كــأس العالم قطر ٢٠٢٢، 
ــتـــي جــمــعــت  والمـــــبـــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة الـ
مــنــتــخــبــي قـــطـــر (الـــبـــلـــد المــســتــضــيــف) 

ومنتخب الإكوادور.
وتـــــم تــخــصــيــص مــنــطــقــة لـــنـــادي 
ــيـــزي الــــــذي تــعــود  ــلـ نـــيـــوكـــاســـل الإنـــجـ
ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة 
السعودي، حيث يتم من خلاله تقديم 
نبذة عن النادي الإنجليزي وتاريخه، 
إلــى جانب فرصة شــراء القمصان من 

متجر النادي الرسمي.
كما توجد منطقة خاصة بالنجم 
الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، 
يـــعـــرض مــــن خـــلالـــهـــا أبــــــرز الــلــقــطــات 
واللحظات التي عاشها النجم العالمي 
ــــواء مع  ــــوال مــســيــرتــه الـــريـــاضـــة، سـ طـ

منتخب بلاده أو الأندية التي مثلها، 
ــادي بــوكــا جــونــيــور  ويـــأتـــي أبـــرزهـــا نــ
ــلــــونــــة  ــــي ونـــــــــــــادي بــــرشــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ

الإسباني.
وتــنــقــســم فــئــات الــتــذاكــر إلـــى عــدة 
أقـــســـام، فــئــة المــشــجــعــين (الــبــرونــزيــة) 
تتيح لحاملها الجلوس في المدرجات 

الــفــعــالــيــات والمــتــاجــر  ودخــــول منطقة 
المــحــيــطــة بــالمــلــعــب، وفـــئـــة المــشــجــعــين 
(الفضية) وتمكن حاملها من الوجود 
ــة المــشــجــعــين  ــئــ ــعــــب، وفــ ــلــ ــــي قـــلـــب المــ فـ
ــيـــة) وتـــمـــنـــح حــامــلــهــا مــقــاعــد  ــبـ (الـــذهـ
مميزة في واجهة الملعب، وفئة شرفة 
المشجعين وتباع لمجموعات تمكنهم 

من الحصول على جلسة شرفة مميزة، 
ومواقف خاصة للسيارات.

وفـــي جـــدة أعــلــنــت أمـــانـــة الــبــلــديــة 
مــشــاركــتــهــا فـــي حــمــلــة «قـــــــدام» لــدعــم 
المنتخب السعودي المــشــارك في كأس 
العالم ٢٠٢٢، من خلال توفير شاشات 
البث المباشر، وإضاءة المباني وتنفيذ 

الــفــعــالــيــات المــتــنــوعــة ونــشــر الــرســائــل 
الــتــشــجــيــعــيــة. وأوضــــــح المـــديـــر الــعــام 
لــخــدمــة المــجــتــمــع مــاجــد الــســلــمــي، أن 
الأمــانــة عملت على تجهيز حزمة من 
الفعاليات دعماً للمنتخب السعودي، 
تــشــمــل تــركــيــب شـــاشـــات كــبــيــرة لنقل 
لـــســـكـــان وزوار مــحــافــظــة  المــــبــــاريــــات 
جــدة وذلـــك بمبنى الأمــانــة الرئيسي، 
ــز الــثــقــافــي  ــزيـ ــعـ ــز المـــلـــك عـــبـــد الـ ــركــ ومــ
بأبرق الرغامة، وحديقة الأمير ماجد، 
وحديقة التحلية، وحديقة الكورنيش 
الأوســـط، وممشى التحلية، وممشى 
الـــفـــيـــحـــاء، ومـــمـــشـــى طـــيـــبـــة، ومــمــشــى 

الرحاب، وممشى اليمامة.
الـــفـــعـــالـــيـــات  الـــســـلـــمـــي أن  وأبــــــــان 
تتضمن نشر رســائــل وهــويــة الحملة 
الـــداعـــمـــة لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي عــبــر 
الــطــرق، إلى  الشاشات الإعلانية على 
جانب الإضــاءات التفاعلية في المبنى 
الرئيس وبوابات جدة، فضلاً عن إقامة 
فعاليات مصاحبة متنوعة للحضور 
بمواقع مشاهدة المباريات، من خلال 
ــة  ــيـ ــراضـ ــعـ ــتـ ــق اسـ ــاطــ ــنــ ــيـــص مــ تـــخـــصـ
لمــــهــــارات كـــــرة الــــقــــدم، وألــــعــــاب نـــاريـــة 
الــحــدث وألــعــاب خشبية  تفاعلية مــع 
ــــن لــلــرســم  وشــخــصــيــات عــمــلاقــة، وركـ
على الوجه، وتوزيع الأعلام والجوائز .

مــن جانب آخــر، انطلقت حافلات 
النقل الترددي لمشجعي كرة القدم من 
منفذ سلوى الــحــدودي إلــى منفذ أبو 
ســـمـــرة، وتــحــمــل عــــدداً مـــن الجماهير 
الــريــاضــيــة مــن مختلف الــــدول، وســط 
إجــراءات تنظيمية واسعة من الهيئة 

العامة للنقل، والجهات المعنية.
وتشهد المنطقة المخصصة للنقل 
أسطولاً من الحافلات يضم ٥٥ حافلة، 
تسع كــل منها ٤٩ راكــبــاً، حيث وفــرت 
الهيئة جميع الخدمات التي تسهل نقل 
المسافرين إلى قطر لمشاهدة مباريات 

المونديال.
يـــذكـــر أن مــنــظــمــي بـــطـــولـــة كـــأس 
الـــعـــالـــم  فـــي قــطــر افــتــتــحــوا مــهــرجــان 
فيفا للمشجعين بحديقة البدع وعلى 

كورنيش الدوحة.
وتــعــد مــهــرجــانــات المشجعين من 
بين الأحداث المرتبطة بالنسخ الأخيرة 
مــن كــأس الــعــالــم، حيث تستمر طــوال 

البطولة حتى المباراة النهائية.
ويــعــد مــهــرجــان المشجعين المكان 
المثالي لمشاهدة مباريات كأس العالم 
في أجواء حماسية رائعة، حيث المتعة 
لا تقتصر على إثارة كرة القدم فحسب، 
بـــل تــشــمــل أيـــضـــاً بــرنــامــجــاً تــرفــيــهــيــاً 

منوعاً.

منطقة فان فيستيفال المونديالية كما بدت في أول أيام البطولة (الشرق الأوسط)

الرياض: هيثم الزاحم

بنكهة عربية وعروض عالمية أنطلقت مسابقة الساحرة المستديرة في الدوحة 

قطر تدشن مونديال «لقاء البشرية» بحضور قادة وزعماء من العالم 

تحت شعار «لقاء البشرية»، 
وبحضور قرابة ٦٧ ألف مشجع، 
ــمــــاء ورؤســـــــاء دول  وقـــــــادة  وزعــ
عربية وإســلامــيــة، وشخصيات 
ــن الــشــيــخ تــمــيــم بن  ــ عــالمــيــة، دشّـ
حمد، أمير دولة قطر، «مونديال 
الـــبـــيـــت  ــاد  ــ ــتــ ــ ٢٠٢٢» داخـــــــــل إســ
المستوحى تصميمه من الخيمة 

البدوية.
وكــــــــــان الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، ولـــي 
الــعــهــد، ضــمــن الــضــيــوف الــذيــن 
شهدوا حفل الافتتاح، إلى جانب 
الملك عبد الله الثاني بن الحسين 
ملك الأردن، وعبد المجيد تبون 
رئـــيـــس الـــجـــزائـــر، وعـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي رئيس مصر، ومحمود 
عــبــاس رئــيــس فلسطين، ورجــب 

طيب إردوغان رئيس تركيا.
كـــمـــا حـــضـــر الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، ممثل 
أمير الكويت ولي العهد، والأمير 
الحسين بن عبد الله الثاني ولي 
عهد الأردن، والشيخ محمد بن 
راشد نائب رئيس دولة الإمارات 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم 
دبــي، والشيخ حمدان بن محمد 
آل مكتوم ولــي عهد دبــي، و ذي 
يــــزن بـــن هــيــثــم آل ســعــيــد وزيـــر 
الثقافة والرياضة والشباب ممثل 
سلطان عــمــان، ونجيب ميقاتي 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 

بلبنان.
ومنحت قطر الافتتاح نكهة 
عربية، واصطفّ الحرس الأميري 
بالخيول عند مدخل منطقة كبار 

الزوار خارج الإستاد. 
وقال الاتحاد الدولي «الفيفا» 
إن موضوع حفل الافتتاح «لقاء 
للبشرية كلها، إذ تتيح لنا كرة 
الـــقـــدم ســـد الـــخـــلافـــات مـــن خــلال 
الإنسانية والاحــتــرام والشمول، 
وأن نلتقي بوصفنا قبيلة واحدة، 
والأرض هي الخيمة التي نعيش 

فيها جميعاً».

وتــضــمّــن الــحــفــل ٧ عـــروض 
تــجــمــع بــــين الـــتـــقـــالـــيـــد الــقــطــريــة 
ــكــــريــــم  والـــــثـــــقـــــافـــــة الــــعــــالمــــيــــة وتــ
جميع الــفِــرق الــــ٣٢ المــشــارِكــة في 
الـــنـــهـــائـــيـــات والــــــــــدول المــضــيــفــة 

السابقة والمتطوعين.
ومن بين فقرات حفل الافتتاح 
أغــنــيــة «دريــــمــــرز» أو (حـــالمـــون)، 
للمغني الكوري الجنوبي جونج 

كوك، والقطري فهد الكبيسي.
وقــــــدّم غـــانـــم المـــفـــتـــاح ودانــــة 
الـــــفـــــردان أغـــنـــيـــة حـــــول الــشــمــول 

والتنوع.
الــحــفــل بأغنية عربية  وبـــدأ 
لامــرأة تضع غطاء على وجهها 
وحديث عن الشمول والتسامح 
والــتــنــوع ألــقــاه ممثل هــولــيــوود 

مورغان فريمان.
ــمـــهـــيـــد لـــلأغـــنـــيـــة  وكـــــــــان الـــتـ
الأصــلــيــة لــنــهــائــيــات قــطــر ٢٠٢٢ 
بــــغــــنــــاء مــــقــــاطــــع مــــــن الأغـــــانـــــي 
الـــرســـمـــيـــة لــنــســخ كـــــأس الــعــالــم 
السابقة منذ أغنية المغني ريكي 
مارتن «كأس الحياة» في فرنسا 

.١٩٩٨
وبــالــوصــول إلـــى «ارحـــبـــو»؛ 
ــة الـــرســـمـــيـــة لــنــهــائــيــات  ــيــ ــنــ الأغــ
بـــالـــون عــلــى شكل  ارتـــفـــع   ،٢٠٢٢

«لعيب»؛ وهو تميمة النهائيات 
في قطر. 

وعــــــرضــــــت شـــــاشـــــة المـــلـــعـــب 
لقطات مــن طفولة الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مع 
والــــــده الــشــيــخ حـــمـــد، فـــي أثــنــاء 

الــقــدم، وأخــرج  ممارستهما كــرة 
ـــع عليه والــده 

َّ
الأمــيــر قميصاً وق

ــبـــل إعــــلانــــه افــــتــــتــــاح الــبــطــولــة  قـ
رسمياً.

وقال الأمير تميم، في كلمة: 
ــعـــرب...  ــر... مـــن بــــلاد الـ ــطـ «مــــن قـ

أرحب بالجميع فى بطولة كأس 
العالم ٢٠٢٢. لقد عملنا، ومعنا 
كــثــيــرون، مــن أجـــل أن تــكــون من 
أنــجــح الــبــطــولات، بــذلــنــا الجهد 
واستثمرنا في الخير للإنسانية 
جميعاً، وأخيراً وصلنا إلى يوم 

الافتتاح». وتابع: «أهلاً بالعالم 
في دوحة الجميع».

ــا،  ــنـ ــلـ ــمـ وأضـــــــــــــــاف: «لــــــقــــــد عـ
ومــعــنــا كـــثـــيـــرون، كـــي تــكــون من 
ــبـــطـــولات، بــذلــنــا جــهــداً  أنـــجـــح الـ
واستثمرنا في الخير للإنسانية 

جمعاء، وأخيراً وصلنا إلى يوم 
الافتتاح الذي انتظرتموه بفارغ 

الصبر».
ــلاً: «ســيــجــتــمــع  ــائــ قــ وأردف 
الــنــاس عــلــى مختلف أجناسهم 
وجـــــنـــــســـــيـــــاتـــــهـــــم وعـــــقـــــائـــــدهـــــم 

وتــوجــهــاتــهــم هــنــا فــي قــطــر وفــي 
ــارات لــلــمــشــاركــة فــي  ــ ــقـ ــ جــمــيــع الـ
اللحظة نفسها»، لافتاً إلى أنه «ما 
أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم 
جانباً لكي يحتفوا بتنوعهم وما 

يجمعهم في الوقت نفسه».
وبعد حفل افتتاحي انطلق 
بــآيــات قــرآنــيــة عــن الــتــقــارب بين 
الــشــعــوب وشــهــد حــضــور الممثل 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــشــــهــــيــــر مـــــورغـــــان 
ــنـــســـخ  فـــــريـــــمـــــان واســــــتــــــذكــــــار الـ
المونديالية السابقة، قال الشيخ 
ــــدءاً مـــن هـــذا المــســاء  تــمــيــم إنـــه «بـ
وطــــوال ٢٨ يــومــاً، ســـوف نتابع، 
الله،  ومعَنا العالم بأسره بــإذن 
ــكُــــروي الــكــبــيــر، في  المـــهـــرجـــان الــ
المــفــتــوح للتواصل  الــفــضــاء  هـــذا 

الإنساني والحضاري».
وقــــــال جـــيـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو، 
رئيس «الفيفا»، إن نسخة قطر 
لــكــأس الــعــالــم ســتــكــون الأفــضــل 
ــاً أن  ــلــــى الإطــــــــــــلاق، خــــصــــوصــ عــ
لاعــبــي المــنــتــخــبــات المــشــارِكــة في 
ذروة استعداداتهم وجاهزيتهم 
لخوض غمار منافسة البطولة 
الــعــالمــيــة الأغــلــى والمــنــافــســة على 

اللقب.
وقـــــــــــال إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو: «كـــــل 
ــا عــلــى  ــنـ ــــى أنـ ــظــــروف تــشــيــر إلـ الــ
ــم مــثــالــي  ــالــ ــد مـــــع كــــــأس عــ ــوعــ مــ
فــــي قــــطــــر، والــــلاعــــبــــون فــــي أتــــمّ 
الــجــاهــزيــة، ولــهــذا مــن البديهي 
أن تـــكـــون الــبــطــولــة نــاجــحــة من 

النواحي كافة».  
وأضاف: «قطر بذلت جهوداً 
غــيــر مــســبــوقــة لــضــمــان الــخــروج 
ف سيبهر العالم». بتنظيم مشرِّ

وأوضــح: «نسخة هــذا العام 
الــعــالــم تتمتع بطابع  مــن كـــأس 
خاص؛ كونها تقام للمرة الأولى 
في الوطن العربي، وهناك مئات 
الملايين من العاشقين لكرة القدم 
على مستوى العالم ومن المنطقة 
العربية، وهم سيحظون بفرصة 
ــلـــى ثــقــافــة  الـــتـــعـــرف عــــن قـــــرب عـ
هـــذا الــبــلــد الــعــربــي الــــذي يرحب 

بالجميع، والثقافة العربية».

الشيخ تميم بن حمد أمير قطر يعلن انطلاق المونديال بحضور قادة وزعماء من العالم ( إ ب أ)

ولي العهد السعودي يوجه الجهات الحكومية بمساندة استضافة قطر للمونديال

وجّه الأمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، 
الــوزارات والهيئات والجهات الحكومية 
فــي المــمــلــكــة بــتــقــديــم أي دعـــم إضــافــي أو 
تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة 
فـــي دولـــــة قـــطـــر؛ لمـــســـانـــدة جـــهـــودهـــا في 
استضافة «بطولة كأس العالم» وأن يقوم 
وزيـــر الــريــاضــة فــي الــســعــوديــة بمتابعة 

ذلك والرفع له أولاً بأول.
ــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان  وحـــضـــر الأمـ

افتتاح «بطولة كأس العالم» في استاد 
الــبــيــت، وكـــان قــد وصـــل إلـــى دولـــة قطر؛ 
ــن حــمــد  ــوة الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــ ــدعــ تــلــبــيــة لــ

لحضور حفل الافتتاح.
ــام الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد حفل  ــ وأقـ
اســـتـــقـــبـــال لـــلأمـــيـــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان، 
ولقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين 

في افتتاح البطولة.
ــــأس الــعــالــم  وتـــحـــظـــى «نـــهـــائـــيـــات كـ
٢٠٢٢» باهتمام سعودي بالغ، إذ جرى 
إقــامــة فعاليات سعودية  التنسيق على 
تــحــت مــســمــى «الـــبـــيـــت الـــســـعـــودي» في 

الدوحة، وشاركت فيه الكثير من الجهات 
الحكومية مــن وزارات وهيئات، وكذلك 
شــــركــــات؛ وذلـــــك بـــهـــدف إثــــــراء الــتــواجــد 
السعودي والمشاركة في إنجاح المونديال.

ووصــل برفقة ولي العهد إلى قطر، 
الأمير عبد  العزيز بن سلمان وزير الطاقة، 
والأمــيــر تــركــي بــن محمد بــن فــهــد وزيــر 
الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد 
العزيز بن سعود وزير الداخلية، والأمير 
عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، 
ــان، والأمـــيـــر  ــمـ ــلـ ــن سـ والأمــــيــــر ســـعـــود بــ
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 

والدكتور مساعد العيبان وزيــر الدولة 
عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء مــســتــشــار الأمـــن 
الوطني، والدكتور ماجد القصبي وزير 
التجارة وزير الإعلام المكلف، والمهندس 
خالد الفالح ومعالي وزيــر الاستثمار، 
والمهندس أحمد سليمان الراجحي وزير 

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
من جهة اخــرى, بعث الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الــــوزراء، ببرقية شكر للشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إثر مغادرته 
الدوحة أمس الأحد، بعد حضوره حفل 

افتتاح بطولة كأس العالم.
ــبــــر الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان  وعــ
عــن بــالــغ الشكر والــتــقــديــر، وهــو يغادر 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، «لمـــا لقيه 
والـــوفـــد المـــرافـــق مـــن حـــفـــاوة الاســتــقــبــال 
وكــرم الضيافة»، مهنئاً أمير قطر على 
نجاح افتتاح بطولة كــأس العالم لكرة 

القدم.
ــن أمــنــيــاتــه  وأعـــــــرب ولـــــي الـــعـــهـــد عــ
بموفور الصحة والسعادة لأمير قطر، 
ولـــلـــشـــعـــب الـــقـــطـــري بـــمـــزيـــد مــــن الـــرقـــي 

والتقدم والازدهار.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

الأمير محمد بن سلمان يهنئ الشيخ تميم بن حمد بنجاح حفل افتتاح كأس العالم

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

 الرئيس التركي مصافحاً الرئيس المصري وفي الوسط أمير قطر خلال افتتاح كأس العالم (رويترز)الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد  (تصوير بندر الجلعود )  
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سيسيه واثق من قدرة بطل أفريقيا على تحقيق إنجاز... وفان غال يأمل قيادة «الطواحين» للقب

 السنغال دون ملهمها ماني تفتتح مشوارها بلقاء صعب ضد هولندا اليوم
الدوحة: «الشرق الأوسط»

يــــتــــواجــــه مــنــتــخــبــا هـــولـــنـــدا 
والــســنــغــال عــلــى مــلــعــب الــثــمــامــة 
ــلـــى وقـــع  فــــي الـــــدوحـــــة الـــــيـــــوم، عـ
شــكــوك مشاركة مهاجم منتخب 
ــاي  ــ ـــبـ ــيــــس ديــ ــفــ ــمــ الــــــطــــــواحــــــين مــ
وتأكيد غياب نظيره في «أســود 
التيرانغا» ساديو ماني للإصابة، 
ضمن الجولة الأولــى للمجموعة 
الأولــــى لمــنــافــســات مــونــديــال قطر 

.٢٠٢٢
يــطــلــق رجــــال ألــيــو سيسيه 
مدرب السنغال حملتهم في قطر 
بصفة أبطال أفريقيا، وهو اللقب 
القاري الأوّل في تاريخ البلاد، في 
حــين التحقوا بــركــب المنتخبات 
المــتــأهــلــة إلـــى الــنــهــائــيــات للمرة 
الثالثة في تاريخهم عبر الملحق 
ــلـــى مــصــر  ــفــــوز عـ ــالــ ــقــــي بــ ــريــ الأفــ
(صــفــر - ١ و١ - صــفــر، ثــم ٣ - ١ 
بركلات الترجيح)، حالمين بتكرار 
إنــجــاز ٢٠٠٢ عــنــدمــا بــلــغــوا ربــع 

النهائي.
غير أنهم سيفتقدون اليوم 
قائدهم ومهاجمهم الأبرز ماني 
القارة السمراء،  أفضل لاعب في 
وثــــــانــــــي أفـــــضـــــل الـــــلاعـــــبـــــين فــي 
جــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة ومسجل 
ركلتين ترجيحيتين حاسمتين 
فـــي الـــفـــوزيـــن الـــقـــاري والــعــالمــي، 
بسبب الإصابة. وبعد أن تمسكت 
الــســنــغــال بــالأمــل ووضــعــت اســم 
مـــانـــي فـــي الــتــشــكــيــلــة المــتــوجــهــة 
إلــى المــونــديــال، جــاء الإعـــلان عن 
عدم قدرة مهاجم بايرن ميونيخ 
الألماني على التعافي في الوقت 
المناسب، قبل يومين من مباراة 
الفريق الافتتاحية بمثابة ضربة 
مــوجــعــة، مــا دفـــع عــضــو مجلس 
إدارة الاتحاد المحلي للعبة عبد 
ــه سيتعين  ــوو، لــلــقــول إنـ الــلــه ســ
على أبطال أفريقيا «التأقلم من 
دون أفضل لاعبيهم». كما تحوم 
الـــشـــكـــوك حــــول مـــشـــاركـــة مــدافــع 
لايبزيغ الألماني عبدو ديالو في 

لقاء اليوم أيضاً بسبب مشاكل 
في ركبته.

ويـــمـــثـــل مــنــتــخــب الــســنــغــال 
الأمـــــــــل الأكـــــبـــــر لـــــقـــــارة أفـــريـــقـــيـــا 
ــي قـــطـــر بــعــد  لــتــحــقــيــق نـــجـــاح فــ
فشل جميع الفرق الخمسة للقارة 
السمراء فــي تــجــاوز الـــدور الأول 
فــــي نــســخــة روســــيــــا قـــبـــل أربـــعـــة 
أعــــــــوام. والـــســـنـــغـــال واحـــــــدة مــن 
ثلاث دول أفريقية فقط سبق لها 
الوصول إلى دور الثمانية، وكان 
ذلـــك قــبــل ٢٠ عــامــاً فــي مــونــديــال 
المــــدرب سيسيه  ٢٠٠٢، ويتطلع 
لــتــكــرار هــــذا الإنــــجــــاز، وقــــال عن 
ذلـــك: «هـــذه هــي الثقة الــتــي أريــد 
أن يتحلى بها لاعبو فريقي. أريد 
منهم أن يقولوا لأنفسهم: إذا كان 
بــوســع فــرنــســا الـــفـــوز، فــلــمــاذا لا 

نستطيع نحن؟».
وفــي غــيــاب مــانــي، سيحمل 
ــيـــــبـــــالـــــي شــــــــارة  خــــــالــــــيــــــدو كـــــولـــ
القيادة، غير أن مدافع تشيلسي 
الإنجليزي البالغ ٣١ عاماً يعيش 
بداية موسم صعبة توزّعت بين 
ــــات وتـــبـــديـــل  ــابـ ــ تــــعــــرضــــه لـــــلإصـ
المدرب وتراجع المستوى. وتوقع 
المــراقــبــون أن يــفــرض كوليبالي 
الــدفــاع في  نفسه كــأحــد عمالقة 
ــر أن  ــيـ ــزي، غـ ــيــ ــلــ ــجــ الــــــــــدوري الإنــ
انطلاقته تأخرت بعد انضمامه 
إلى نادي غرب لندن بعد ٨ أعوام 

قضاها في نابولي الإيطالي.
وشــرح كوليبالي ما يمر به 
في مقابلة مع صحيفة إيطالية 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  ــي  ــ فــ
ــمـــال كـــرة  ــاً جـ ــذا أيـــضـ ــ قــــائــــلاً: «هــ
الــقــدم، وصلت مع مــدرب أرادنــي 
بكل الأثــمــان ومــن ثــم رحـــل»، في 
إشـــارة إلــى إقــالــة المـــدرب الألماني 
تــومــاس تــوخــيــل (حـــلّ بـــدلاً منه 
ــر) الـــــذي كــــان يــرى  ــام بـــوتـ ــراهــ غــ
فـــي كــولــيــبــالــي خــلــيــفــة الألمـــانـــي 
أنــطــونــيــو روديـــغـــر المـــغـــادر إلــى 

ريال مدريد الإسباني.
ــلـــعـــب تــوخــيــل  وأضــــــــــاف: «يـ
وبوتر بدفاع ثلاثي. في نابولي، 

كــنــت مــعــتــاداً عــلــى نــظــام دفــاعــي 
رباعي... نحن لا نتوقف أبداً عن 

التعلم».
المــنــتــخــب  ــة  ــالــ ــدو حــ ــبــ تــ ولا 
الهولندي، وصيف بطل العالم ٣ 
مرات أعوام ١٩٧٤ و١٩٧٨ و٢٠١٠، 
أفضل مــن نظيره السنغالي، إذ 
يستهل مشاركته الأولى منذ عام 
٢٠١٤ والــحــاديــة عــشــرة، بـــدوره 

بصفوف مثقلة بالإصابات.
ولكن بخلاف بطل أفريقيا، 
تــصــل «الـــطـــواحـــين الــهــولــنــديــة» 
ــيـــدة، حــيــث لم  بــحــالــة ذهــنــيــة جـ
يــذُق المنتخب طعم الخسارة في 
١٥ مـــبـــاراة، تــحــديــداً مــنــذ تعيين 

لويس فان غــال، الصعب المراس 
والبالغ من العمر ٧١ عاماً، العام 
الثالثة في  الماضي مدرباً للمرة 

مسيرته.
ــالـــة  وســـتـــنـــهـــي هــــولــــنــــدا حـ
انــتــظــار دامــــت ٨ أعـــــوام ونــصــف 
ــاراة لــهــا في  ــبـ الـــعـــام مــنــذ آخــــر مـ
نهائيات كأس العالم التي قادها 
أيــضــاً فـــان غــــال، وحــقــق خلالها 
الفوز على مستضيفة مونديال 

٢٠١٤ البرازيل ٣ - صفر.
ــانــــي هــــــــداف المــنــتــخــب  ــعــ ويــ
ديباي من مشكلة في أوتار ركبته 
مــنــذ مــشــاركــتــه مــع المــنــتــخــب في 
سبتمبر (أيــلــول)، وأكــد فان غال 

أن مــهــاجــم بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
لن يبدأ المباراة الافتتاحية لكأس 
ــا زال يـــواصـــل  الــــعــــالــــم، حـــيـــث مــ

تعافيه.
كما خــســرت هــولــنــدا جهود 
لاعــــــــب إنـــــتـــــر الإيــــــطــــــالــــــي دنــــــزل 
دومفريس جراء تعرضه لإصابة 
فـــي ركــبــتــه، خـــلال مــشــاركــتــه مع 
نــاديــه أمـــام أتــالانــتــا فــي الـــدوري 
الإيـــطـــالـــي قــبــل ٨ أيـــــام فــقــط من 
المواجهة المنتظرة أمام السنغال.
وانـــــضـــــم مـــــارتـــــين دي رون 
(أتــالانــتــا الإيــطــالــي) إلـــى قائمة 
ــي مــن  ــانــ ــعــ ــيــــث يــ ــــين، حــ ــابـ ــ ــــصـ المـ
فــي حــين يثير  مشكلة عــضــلــيــة، 

قـــلـــب الــــدفــــاع فــيــرجــيــل فـــان 
دايـــك (٣١ عــامــاً) الــتــســاؤلات 
حـــول مــســتــواه بــعــدمــا أظهر 
علامات ضعف غير معتادة 

مع ليفربول الإنجليزي.
ــم ذلــــك، أكـــد فــان  ورغــ

ــلـــم فــريــقــاً  غــــــال أنــــــه يـــمـ
ــلـــى الــــوصــــول  قــــــــادراً عـ
المــبــاراة النهائية،  إلــى 
بـــــل والــــــفــــــوز بــلــقــبــهــا 
لأول مــرة بعد أن حل 
وصيفاً ثلاث مرات، 

ــال: «لا نملك  وقــ
أفـــضـــل لاعــبــين 
فـــــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم 

بتشكيلتنا، لكني أثق في قدرات 
الفريق وأسلوبه وتنفيذ الخطط 
الــفــنــيــة، بــوســعــنــا الـــوصـــول إلــى 

المباراة النهائية».
وقــــــــــاد فــــــــان غــــــــال المـــنـــتـــخـــب 
الهولندي للحصول على المركز 
الثالث في نهائيات البرازيل عام 

٢٠١٤، ومــنــذ توليه 
ــادة الــــجــــهــــاز  قــــــيــــ
الــــــفــــــنــــــي الــــــعــــــام 
المـــــــاضـــــــي، قــــاد 
الــفــريــق لمسيرة 

خالية 

مــن الهزيمة استمرت على مــدار 
١٥ مباراة.

وستظهر مباراة اليوم مدى 
قدرة الفريق على تحقيق توقعات 
المـــــدرب وتــقــديــم بـــدايـــة إيــجــابــيــة 
بالنظر إلى أن العناصر الأساسية 
المصابة وتراجع مستوى آخرين 

مثل فان دايك.
وبـــعـــيـــداً عــــن كــــونــــه صــخــرة 
الدفاع المهيمن والمطمئن، عكس 
فـــــان دايــــــك صــــــورة هـــشـــة لـــدفـــاع 
لـــيـــفـــربـــول المــــتــــزعــــزع مـــــن كـــثـــرة 
ــابــــات فـــي أمــســيــة الــســقــوط  الإصــ
التاريخي أمام نابولي ١ - ٤ في 
مستهل مبارياته بمسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
وقـــال فـــان دايـــك: 
«كـــــــــانـــــــــت الأشــــــهــــــر 
ــيـــة  ــلـــة المـــاضـ ــيـ ــلـ ــقـ الـ
غــــــــــريــــــــــبــــــــــة. كــــــــان 
الــجــمــيــع يــحــاول 
إيجاد التناسق 
فــــــــي الــــلــــعــــبــــة، 
ــــط  ــقـ ــ لـــــــــيـــــــــس فـ
نـــحـــن، لــكــن لم 
يتمكن أحــد من 

تحديد المشكلة».
ولــــــــعــــــــل انـــــــطـــــــلاق 
مــونــديــال قــطــر سيسهم 
فـــــي إطــــــــلاق ســــــــراح هــــذا 
ــع الــــذي يــأمــل  ــدافـ المـ
في أن يكون القائد 
لــجــيــل هــولــنــدي 
واعـــــــــــــــــــــد. ولا 
يــــــــــــخــــــــــــفــــــــــــي 
فـــــــــــــان دايــــــــــك 
طـــــــمـــــــوحـــــــات 
منتخب بلاده، 
إذ يقول: «لدينا مــدرب رائع 
ونملك خبرة كبيرة، إضافة إلى 
لاعبين يلعبون في أفضل الأندية 
بــالــعــالــم. لــديــنــا مــزيــج جــيــد من 
الشباب والخبرة». وختم قائلاً: 
«مــــن الـــواضـــح أن الــنــجــاح ليس 
ــاً أبـــــــــداً، لـــكـــنـــهـــا بـــدايـــة  ــمـــونـ مـــضـ

جيدة».

لاعبو هولندا خلال التحضير لمواجهتهم الافتتاحية أمام السنغال (رويترز)

غياب ماني ضربة 
موجعة لحظوظ 
السنغال (أ.ف.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي يخسر فيها منتخب البلد المضيف في المباراة الافتتاحية

الإكوادور بقيادة المخضرم فالنسيا تصدم قطر وجماهيرها بهدفين وتصعب مهمتها

ــتـــخـــب الإكـــــــــــــوادور  ــنـ وجــــــــه مـ
إيــنــر فالنسيا  بــقــيــادة المــخــضــرم 
ضــربــة مــوجــعــة لــنــظــيــره الــقــطــري 
صاحب الأرض بالخروج منتصرا 
٢ - صفر أمس في افتتاح نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم على استاد 
«الـــبـــيـــت» بــالــجــولــة الأولـــــى لــفــرق 
المجموعة الأولى التي تشهد اليوم 

مباراة بين السنغال وهولندا.
وحقق المنتخب الإكــــوادوري 
سابقة تاريخية، حيث إنها المرة 
الأولى في تاريخ كأس العالم التي 
يخسر فيها منتخب البلد المضيف 

في المباراة الافتتاحية.
ــدفــــي  ــا هــ ــيــ ــســ ــنــ ــالــ ـــــــرز فــ وأحــــــ
ــتــــخــــب الـــــــقـــــــادم مــــــن أمــــيــــركــــا  ــنــ المــ
الجنوبية في الدقيقة ١٦ من ركلة 
جـــزاء و٣١ بــضــربــة رأس، ليمنح 
ــوادور فــوزهــا الــخــامــس على  ــ الإكــ

الإطلاق في كأس العالم.
وأصـــــــبـــــــح فــــالــــنــــســــيــــا رابـــــــع 
ــاراة  ــبـ لاعــــب يـــحـــرز هـــدفـــين فـــي المـ
الافتتاحية فــي آخــر خمس نسخ 
بعد الألماني ميروسلاف كلوزه في 
٢٠٠٦ والبرازيلي نيمار في ٢٠١٤ 
والروسي دينيس تشيرشيف في 

.٢٠١٨
وتلعب قطر ضد السنغال في 
المباراة المقبلة في المجموعة الأولى 

يــوم الجمعة، وتلتقي الإكـــوادور 
ــه.  ــ ــ ــوم ذاتــ ــ ــيــ ــ ــ ــي ال ــ ــدا فــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــع هـ ــ مــ
وستكون قطر بحاجة إلى التعافي 
قــبــل مــواجــهــة بــطــلــة أفــريــقــيــا في 
مــواجــهــة حــاســمــة، حــيــث تخشى 
تــكــون رابــــع دولــــة تستضيف  أن 
المنافسات وتخرج من الدور الأول 
بعد سويسرا ١٩٥٤ وتشيلي ١٩٦٢ 

وجنوب أفريقيا ٢٠١٠.
ــــت قــــــطــــــر بـــنـــفـــس  ــكــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ وتــ
المــألــوفــة فــي التشكيلة  الــعــنــاصــر 
الأساسية وبوجود الهداف المعز 
إلـــــى جـــانـــب زمـــيـــلـــه أكــــــرم عــفــيــف 
وحــســن الـــهـــيـــدوس، لــكــن الــفــريــق 
ظــهــر بــعــيــدا تــمــامــا عـــن مــســتــواه 
الذي جعله يحرز لقب كأس آسيا 

.٢٠١٩
افــتــتــاح متميز،  وبــعــد حــفــل 
شهد الــعــديــد مــن الــفــقــرات الفنية 
والغنائية في حضور العديد من 
قادة العالم والأمير القطري تميم 
بـــن حــمــد آل ثــانــي والــســويــســري 
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) انطلقت 
المباراة الصادمة لأكثر من ٦٠ ألف 

متفرج.
وســيــطــر مــنــتــخــب الإكـــــوادور 
عــلــى مــجــريــات الــلــعــب عــلــى مـــدار 
شــوطــي المـــبـــاراة فــي الــوقــت الــذي 
لـــم يــظــهــر فــيــه المــنــتــخــب الــقــطــري 
بمستواه المعهود الذي أهله للفوز 

بلقب كــأس آســيــا والمــركــز الثالث 
نـــســـخـــة ٢٠٢١ مـــــن كــــأس  خـــــــلال 

العرب.
واستغل المنتخب الإكوادوري 
سوء تفاهم بين حارس قطر سعد 
الــشــيــب وأحــــد مــدافــعــيــه ليسجل 
فالنسيا مهاجم فناربغشه التركي 
هدفا برأسه من مسافة قريبة بعد 
مرور ثلاث دقائق فقط، لكن الحكم 
الإيطالي دانيلي أورساتو ألغاه 
ــوع إلــــى تــقــنــيــة حكم  ــرجــ بــعــد الــ

الفيديو المساعد شبه الآلــي (في 
إيه آر) بداعي التسلل.

وتــــــنــــــفــــــس مـــــنـــــتـــــخـــــب قـــطـــر 
ــــاول أن يستجمع  الـــصـــعـــداء، وحـ
قواه بعد الهدف الذي تم إلغاؤه، 
لــكــن الأفــضــلــيــة ظــلــت فـــي صــالــح 
الـــذي سيطر  ــوادوري  ــ الفريق الإكـ
على وسط الملعب وشكّل خطورة 
مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى مـــرمـــى الــشــيــب. 
وفــي الدقيقة ١٦ احتسب الحكم 
ضـــربـــة جــــــزاء لـــصـــالـــح المــنــتــخــب 
الإكـــــــــــــوادوري بـــعـــد عـــرقـــلـــة ســعــد 
الشيب لفالنسيا، ليسجل منها 
هــــدف الــســبــق لــلــفــريــق الــضــيــف. 
الــذي  وحصل منتخب الإكــــوادور 
يشارك في المونديال للمرة الرابعة 
فــي تــاريــخــه وبــعــد ٨ ســنــوات من 
الــعــالمــي، على  الغياب عــن المحفل 
جرعة مضاعفة من الثقة وواصل 
ــلـــى أجـــــواء  ــلـــة عـ ســـيـــطـــرتـــه الـــكـــامـ

المــبــاراة وســط حــالــة مــن التراجع 
التام في صفوف المنتخب القطري.

وتلقى المهاجم القطري المعز 
عــلــي بــطــاقــة صــفــراء بــعــد تدخله 
بـــقـــوة مـــع فــالــنــســيــا، كــمــا حصل 
ــوادوري مــوســيــس كايسيدو  ـــ الإكـ
عـــلـــى إنـــــــذار بــســبــب الــخــشــونــة. 

وجــــــــاءت 

الــدقــيــقــة 
ــــد  ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ لـ  ٣١

تـــســـجـــيـــل فــالــنــســيــا 
الــــــهــــــدف الـــــثـــــانـــــي لــه 

ولـــــــــــــــلإكـــــــــــــــوادور بـــعـــد 
ــة مـــن  ــنــ ــقــ ــتــ ــرة مــ ــ ــريــ ــ ــمــ ــ تــ
ــة الــــيــــمــــنــــى  الـــــــنـــــــاحـــــــيـــــ
عـــــــن طــــــريــــــق أنـــجـــيـــلـــو 
ــادو، قـــابـــلـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــريـ ــ بـ
الأول برأسه بشكل رائع 
على يمين الشيب الذي 
عجز عن التصدي لها.
ــــف  ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ولـــــــــــــــــــــــــم يـ
المنتخب الإكــــوادوري 
ــــل شــن  ــدفــــين، بـ ــهــ ــالــ بــ
المزيد من الهجمات، 

فـــي تسجيل  أمـــلا 

الــهــدف الــثــالــث، فــي الــوقــت الــذي 
غـــابـــت فـــيـــه الأنــــيــــاب الــهــجــومــيــة 
للفريق القطري بشكل كامل، حيث 
لم ينجح العنابي في تهديد مرمى 
الحارس الإكوادوري 
هـــــــــــــــيـــــــــــــــرنـــــــــــــــان 
غالينديز ولو 

لمرة واحدة.

ــبــــل دقـــيـــقـــتـــين مــــن نــهــايــة  وقــ
فــالــنــســيــا  تـــعـــرض  الـــشـــوط الأول 
للإصابة ليغادر الملعب، لكنه عاد 

سريعا بعد تلقي العلاج.
وكــــانــــت الـــفـــرصـــة الـــوحـــيـــدة 
الــقــطــري في  للعنابي  الحقيقية 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل 
الضائع للشوط الأول بعد عرضية 
رائـــعـــة مـــن حــســن الــهــيــدوس إلــى 
المــرمــى مباشرة،  أمـــام  المــعــز علي 
ــم الــــدحــــيــــل ســـدد  ــاجـ ــهـ ــكـــن مـ لـ
الكرة بشكل سيئ إلى خارج 

الشباك.
ومع بداية الشوط الثاني 
اســـتـــأنـــف مــنــتــخــب الإكـــــــــوادور 
نــشــاطــه الــهــجــومــي، وأنــقــذ سعد 
المــرمــى القطري مــن هدف  الشيب 
ثالث في الدقيقة ٥٥ عندما تصدى 
بصعوبة لتسديدة قوية أطلقها 
رومـــــاريـــــو إيــــبــــارا مــــن عـــلـــى خــط 

منطقة الجزاء.
وحــــــــــصــــــــــل الإكــــــــــــــــــــــــــــــوادوري 
جــيــجــســون مــيــنــديــز عــلــى بطاقة 
صفراء بعد تدخل قوي ضد حسن 

الهيدوس.
ــان المـــعـــز عــلــي قــريــبــا من  ــ وكـ
الـــهـــدف الأول للعنابي  تــســجــيــل 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٢ بــعــد  ــــي  ــقــــطــــري فـ الــ
تمريرة رائعة من بيدرو ميجيل، 
قــابــلــهــا بـــرأســـه لــكــن الـــكـــرة مــرت 

بمحاذاة المرمى الإكوادوري.

ودفع غوستافو ألفارو المدير 
بــأول تغييراته  لــلإكــوادور  الفني 
ــزول جـــيـــريـــمـــي ســـارمـــيـــنـــتـــو  ــ ــنــ ــ بــ
فــيــلــيــكــس  ــارا، ورد  ــ ــبـ ــ إيـ وخـــــــروج 
سانشيز مدرب قطر بإجراء تغيير 
نـــزول محمد مونتاري  تمثل فــي 
ومحمد وعــد بــدلا مــن المــعــز علي 

وحسن الهيدوس.
وكـــــــاد أكـــــــرم عـــفـــيـــف أن يـــرد 
ــابـــي الــــقــــطــــري فــي  ــنـ ــلـــعـ ــــدف لـ ــهـ ــ بـ
الــدقــيــقــة ٧٥ بــتــســديــدة مــن خــارج 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء لــكــن الـــكـــرة علت 
الشباك الإكوادورية بقليل. وغادر 
فالنسيا ملعب المباراة في الدقيقة 
٧٦ بداعي الإصابة، وشارك جوزيه 

سيفوينتس بدلا منه.
وضـــــــاعـــــــت فــــــرصــــــة مـــحـــقـــقـــة 
لأصحاب الأرض قبل ثلاث دقائق 
مـــن الــنــهــايــة بــعــد هــجــمــة مــرتــدة 
ســريــعــة انــتــهــت عــنــد مـــونـــتـــاري، 
الــــذي ســـدد كـــرة قــويــة مـــن خـــارج 
منطقة الجزاء، لكنها مرت مباشرة 
ــــى الإكـــــــــــــوادوري.  ــرمـ ــ مـــــن فــــــوق المـ
ومــــرت الــدقــائــق الأخـــيـــرة دون أن 
لــيــخــرج المنتخب  تــشــهــد جـــديـــدا، 
الإكوادوري فائزا بهدفين دون رد.

ــارس  ــاء عـــلـــق حــ ــقـ ــلـ وعـــقـــب الـ
مــرمــى قــطــر ســعــد الــشــيــب قــائــلا: 
«أعـــتـــقـــد أنـــنـــا لـــم نــلــعــب بــالــشــكــل 
ــلـــوب فــــي أول نـــصـــف ســاعــة  المـــطـ
ــــي الـــثـــانـــي  وحـــصـــلـــت أخـــــطـــــاء. فـ

كنا أفضل، وأتمنى أن نكون يدا 
واحـــــدة فـــي المـــبـــاراتـــين الــتــالــيــتــين 

ونقلل الأخطاء».
أمــا المهاجم المعز علي فقال: 
«بـــدأنـــا أول ربـــع ســاعــة مرتبكين 
وارتــــكــــبــــنــــا أخـــــطـــــاء أثـــــــــرت عــلــى 
مجريات المــبــاراة. يجب أن نتعلم 
ــاء. يــجــب تغيير  ــطــ ــن تــلــك الأخــ مـ
الصورة وعلينا الاستمرارية على 
مــســتــوى الــشــوط الــثــانــي وبأكثر 
حماسة وقدرة للوصول إلى مرمى 

الخصم».
فـــــي المــــقــــابــــل قـــــــال فــالــنــســيــا 
ــــب فــــي المـــــبـــــاراة: «كــنــا  أفـــضـــل لاعـ
نــعــرف أنــهــا مــبــاراة صعبة لكننا 
استطعنا الخروج بنتيجة جيدة 
مــن خـــلال الــلــعــب الــجــيــد. سجلنا 
هــدفــين ســريــعــين وســيــطــرنــا على 
مجريات اللعب تماما». وأضاف 
«مــنــذ ســحــب الــقــرعــة، كــنــت أحلم 
أفــتــتــح التسجيل مــع منتخب  أن 
بلادي، كنا في غاية التركيز وكنا 
نعرف قدرتنا على تحقيق نتيجة 
جـــــيـــــدة... لـــــدي بـــعـــض الأمــــــل فــي 
خوض المباراة المقبلة رغم الإصابة 

في كاحلي».
والــــــلــــــقــــــاء هـــــــو الــــــــرابــــــــع بـــين 
ــبـــين وقـــــــد فـــــــاز المــنــتــخــب  ــتـــخـ ــنـ المـ
الإكوادور مرتين مقابل مرة واحدة 
لمنتخب قطر وتعادلا مرة واحدة 

أيضا.

فالنسيا (يسار) يعزز تقدم الإكوادور بهدف من تسديدة رأسية رائعة (أ.ف.ب) إينر فالنسيا يسجل هدف الإكوادور الأول من ركلة جزاء في شباك الشيب حارس قطر (أ.ب)

الهزيمة على ملامح 
مونتاري لاعب قطر (أ.ب)
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مباريات المجموعة الثانية تنطلق اليوم... والإنجليز «مهد اللعبة» ينتظرون مجداً طال انتظاره

إنجلترا تبدأ مشوارها بمواجهة منتخب إيراني مأزوم... وويلز تصطدم بأميركا

يستهل المنتخب الإنجليزي 
مــشــواره فــي مــونــديــال قطر ٢٠٢٢ 
ــرانـــي، على  بــمــواجــهــة نــظــيــره الإيـ
ــتــــاد خــلــيــفــة الـــدولـــي»  مــلــعــب «اســ
ــــى مـــن مــبــاريــات  فـــي الــجــولــة الأولـ
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، الـــتـــي تشهد 
ــاء بــــين المــنــتــخــب  ــقـ ــاً لـ الــــيــــوم أيـــضـ
الأميركي ونظيره الويلزي، على 

ملعب «استاد أحمد بن علي».
وبــمــجــرد الإعــــلان عــن نتائج 
قرعة كأس العالم ٢٠٢٢ لكرة القدم 
فـــي قــطــر، رأى كــثــيــرون أن الــحــظ 
حالف المنتخب الإنجليزي، وأنــه 
المـــرشـــح الأوفـــــر حــظــاً لــلــتــأهــل من 
صـــــدارة المــجــمــوعــة، عــلــى حــســاب 

منتخبات إيران وأميركا وويلز.
ــــب «الأســـــــــــــــود  ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ لــــــكــــــن مـ
الثلاثة» سيكون مطالباً بتجاوز 
الـــتـــحـــديـــات المــتــمــثــلــة فــــي طــمــوح 
ــادي المـــفـــاجـــآت،  ــ ــفـ ــ مـــنـــافـــســـيـــه، وتـ
ليقطع الخطوات الأولى نحو حلم 
استعادة مجد مونديال ١٩٦٦ الذي 
الــوحــيــد في  شهد تتويجه بلقبه 

كأس العالم، والبطولات الكبرى.
وبين منتخب يحلم منذ عقود 
بمعانقة المجد مجدداً، واستعادة 
الــفــرحــة الــتــي عــاشــهــا عــلــى أرضــه 
فـــي  غـــــــــــارق  عـــــــــام ١٩٦٦، وآخـــــــــــر 
مستنقع الأسئلة حول موقفه من 
الاحتجاجات الحاصلة في البلاد 
منذ أكثر من شهرين، على خلفية 
وفـــاة الــشــابــة مهسا أمــيــنــي، يبدأ 
المنتخبان الإنــجــلــيــزي والإيــرانــي 
المــونــديــال القطري،  رحلتهما فــي 
في أول مواجهة على الإطلاق بين 

الطرفين.
الـــورق، تهدف إنجلترا،  على 
المــصــنــفــة خــامــســة عــالمــيــاً ورابــعــة 
مــونــديــال ٢٠١٨، إلــى المــركــز الأول 

في المجموعة.
لــكــن بــعــد دوري أمـــم أوروبـــي 
كارثي، تبدو تشكيلة المدرب غاريث 
أقــل إقناعاً، فضلاً عن  ساوثغيت 
إصابات هدّدت الاستقرار الدفاعي. 

هجومياً، احتفظ الإنجليز بقوتهم 
الــضــاربــة، بقيادة هــداف النسخة 
المــاضــيــة هــــاري كـــين (٦ أهـــــداف)، 
والبعيد هدفين عن الرقم القياسي 
الإنجليزي دولياً لواين روني (٥٣). 
وفي الصراع المنطقي على البطاقة 
الثانية المؤهلة لدور الـ١٦، تتنافس 
الولايات المتحدة (مصنفة ١٦)، مع 

ويلز (١٩) وإيران (٢٠).
وفي بلد يعتبر نفسه مهد كرة 
القدم لكنه اكتفى بلقب وحيد حتى 
الآن، لا تقبل إنجلترا بسهولة أن 
تلعب دوراً ثانوياً؛ لكن الحماس 
خفت مؤخراً بعد النتائج الأخيرة 

المتواضعة للمنتخب.
لــكــن هـــذه الــســلــســلــة يــجــب ألا 
تُــنــســي الــجــمــهــور الإنــجــلــيــزي أيــن 
ــرة لــيــســت  ــتـ ــان المــنــتــخــب قـــبـــل فـ ــ كـ
ــديـــث هنا  بــالــطــويــلــة جـــــداً، والـــحـ
عـــــن الـــــكـــــارثـــــة المـــــــزدوجـــــــة لـــكـــأس 
العالم ٢٠١٤؛ حيث انتهى مشوار 
«الأسود الثلاثة» في الدور الأول، 
وكأس أوروبا ٢٠١٦ حين أقصتهم 
آيسلندا المتواضعة من الدور ثمن 

النهائي (٢-١).
فـــــي ٢٠١٣، وضــــــع الاتــــحــــاد 
ــــدف بــلــوغ  الإنـــجـــلـــيـــزي لــنــفــســه هـ
نصف النهائي، مع الوصول إلى 
كأس أوروبا ٢٠٢٠، والفوز بكأس 
الــــعــــالــــم. وكـــــانـــــت مـــهـــمـــة مــعــقــدة 
بقدر محاولة «الاســتــدارة بناقلة 
نفط» وفق ما أفاد رئيس الاتحاد 
الإنجليزي في حينها غريغ دايك. 
لكن ساوثغيت تمكن مــن تجاوز 
حجم التوقعات بإيصال المنتخب 
إلى نهائي كأس أوروبا في صيف 
ــلـــى يــد  الــــخــــســــارة عـ ــل  ــبـ قـ  ،٢٠٢١
إيطاليا بركلات الترجيح. ووصل 
قــبــل ٤ أعـــــوام، فـــي أطــــول مــغــامــرة 
لمدرب مع المنتخب الإنجليزي منذ 
بوبي روبسون (١٩٨٢- ١٩٩٠)، إلى 

نصف نهائي مونديال روسيا.
ــــك عــن  ــوانَ غـــريـــغ دايــ ــتــ ــم يــ ــ ولـ
ــــت، بــعــد  ــيـ ــ ــغـ ــ الـــــــدفـــــــاع عــــــن ســـــاوثـ
الانتقادات التي نالته إثر النتائج 
ــم، قــائــلاً  ــ الــكــارثــيــة فـــي دوري الأمـ

الجمعة: «لم يحقق غاريث نتائج 
رائـــعـــة مـــع المــخــضــرمــين وحــســب؛ 
ــد فــــي إعــــــــداد كـــثـــيـــر مــن  ــاعــ بــــل ســ
الــــجــــيــــدة. والآن، خــســر  الأشــــيــــاء 
بــضــع مــبــاريــات وبــــدأ الـــنـــاس في 

مهاجمته. إنه شيء سخيف».
وكـــمـــا جـــــرت الـــــعـــــادة، وعــلــى 
غـــرار مــا حصل قبل كــأس أوروبـــا 
إلـــى  ــــوات  ــدعـ ــ الـ ٢٠٢٠، تــضــاعــفــت 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى خـــطـــط هــجــومــيــة 
ــال النجم  ــرأة. وقــ ــ بــحــتــة وأكـــثـــر جـ
والمــــــدرب الاســكــوتــلــنــدي الــســابــق 
غــرايــم ســونــيــس: «لــو كنت مكانه 
(ساوثغيت) لكنت سأنقضُّ على 
الإيرانيين بكل ما أوتيت من قوة. 
إلــى لاعبي  هــل نحن بحاجة حقاً 

وسط مدافعين لهذه المباراة؟».
وفي ظل المباراتين الصعبتين 
المــقــبــلــتــين ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــلــــز، يـــــدرك ســاوثــغــيــت أنــــه لا  وويــ
مـــكـــان لــلــتــعــثــر أمــــــام إيــــــــران، وإلا 

ستزداد النقمة عليه.
ــع تـــوتـــنـــهـــام إريــــك  ــدافــ لـــكـــن مــ
داير هب للدفاع عن مدربه، قائلاً: 
«أعــتــقــد أن مــا يــشــاع (عـــن الخطر 
ــــذي يـــحـــدق بـــســـاوثـــغـــيـــت) كـــلام  الــ
ــنــــاس تــتــغــيــر  فـــــــارغ. تــــصــــورات الــ
بسرعة، علينا أن نتذكر ما كانت 
تفعله إنجلترا في السابق. لقد قاد 
إلــى نصف نهائي كأس  المنتخب 
العالم ونهائي كأس أوروبا. نحن 
نتحدث عن هوامش صغيرة غيرت 
تــلــك الــنــتــيــجــتــين (فــــي المـــونـــديـــال 

وكأس أوروبا)».
وأضاف: «إن تعرضه للانتقاد 
يعد جنوناً، بعد سلسلة قصيرة 
مـــن الــنــتــائــج (الــســيــئــة)، لا سيما 
إذا أخذنا بعين الاعتبار المستوى 

الذي قدمته إنجلترا في عهده».
فـــي المـــقـــابـــل، تـــتـــركّـــز الأنـــظـــار 
ــي ظــل  ــ ــتـــخـــب إيـــــــــــــران، فــ ــنـ ــلــــى مـ عــ
احــتــجــاجــات مــســتــمــرة فــي الــبــلاد 
مــنــذ مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
ــاة الــشــابــة مهسا  عــلــى خــلــفــيــة وفــ
ــنـــي، بـــعـــد تــوقــيــفــهــا مــــن قــبــل  ــيـ أمـ
شرطة الأخـــلاق فــي طــهــران، لعدم 

التزامها قواعد اللباس الصارمة 
في الجمهورية الإسلامية. نتيجة 
لذلك، علت أصوات مطالبة الاتحاد 
الدولي (فيفا) باستبعاد إيران من 

البطولة.
وفي أول مؤتمر صحافي بعد 
الوصول إلى قطر، أفاد البرتغالي 
كارلوس كيروش مدرب إيران، بأن 
لاعبيه «لهم الحق في التعبير» عن 
آرائهم خلال المونديال؛ لأن «الأمر 
تماماً كما هي الحال في إنجلترا. 
أنــــت تــتــبــع روح الــلــعــبــة وقــوانــين 
(فــيــفــا) مـــا دمـــت تــعــبــر عـــن نفسك 
في كــرة الــقــدم، وفقاً لهذه المبادئ 
والـــقـــيـــم. لـــكـــل شـــخـــص الـــحـــق فــي 

التعبير عن نفسه».
وأعــــــــــــرب عـــــديـــــد مــــــن لاعـــبـــي 

المــنــتــخــب الإيــرانــي 
عـــــلـــــى وســـــائـــــل 

الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل 
ــي  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
عــــــــن دعــــمــــهــــم 
للاحتجاجات، 

وارتــــــــدوا أربــطــة 
معصم سوداء خلال 

المباريات، أو رفضوا غناء النشيد 
الوطني.

ــلـــيـــعـــة هـــــؤلاء  وكـــــــــان فـــــي طـ
النجوم سردار آزمون الذي عبّر 
ــدّة عــلــى مــواقــع  ــ ــل عـ ــائـ فـــي رسـ
الــتــواصــل عـــن دعــمــه للحركة 
الاحتجاجية، واستنكر القمع 

في بلاده.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 

الــســبــت، قـــال الــحــارس البديل 
حــســين حــســيــنــي: «أود أن أعبر 

عــــن تــــعــــازيَّ لـــلأســـر الـــتـــي فــقــدت 
أحــبــاءهــا فـــي الأحـــــداث الأخـــيـــرة، 
وأود إعلامهم بأننا إلى جانبهم»، 
بينما أعرب المهاجم وحيد أميري 
الـــذي يلعب فــي الـــدوري الإيــرانــي 
على غرار حسيني، عن «تضامنه 

مع الأسر التي فقدت أحباءها».
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــتــنــافــســي،  عـ
إلـــى تــدريــب  الــعــائــد  فـــإن تشكيلة 
المنتخب كيروش، قد تواجه أزمة 
الــهــجــوم، بحال  حقيقية فــي خــط 
عــــدم تــعــافــي نــجــمــهــا آزمــــــون من 

ساقه.إصـــــابـــــة بـــربـــلـــة 
ولـــــــــــــــــــــم 

يـــــــنـــــــجـــــــح 
المنتخب 
الإيراني 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي 

ــــات فــي  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ تــــــجــــــاوز دور 
لــكــنــه  و٢٠١٨؛   ٢٠١٤ نـــســـخـــتـــي 
قـــدم عــروضــاً قــويــة فــي المــونــديــال 
الـــروســـي وافــتــتــحــه بــالــفــوز على 
المــغــرب ١-صــفــر، ثــم شكل خصماً 
قوياً أمام إسبانيا قبل أن يخسر 
صــفــر-١، ثم يتعادل مع البرتغال 
المــنــتــخــب  ــقــــق  ــا حــ ١-١. وبــــعــــدهــ
الإيـــرانـــي تــطــوراً واضــحــاً ووصــل 
إلــى المــربــع الــذهــبــي فــي كــأس أمم 
آسيا ٢٠١٩، كما تصدر مجموعته 
فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة الأخـــيـــرة من 
التصفيات الآسيوية للمونديال، 
انــتــصــارات خـــلال عشر  محققاً ٨ 

مباريات.
ــــي  ــرانـ ــ ــم المـــنـــتـــخـــب الإيـ ويــــضــ
ــن الــلاعــبــين  ــدداً مـ ــ بـــين صــفــوفــه عـ
ــات  ــدوريــ المــحــتــرفــين فـــي الــ
ــة، مــن بينهم  ــيـ الأوروبـ
مــــــهــــــدي طـــــارمـــــي 
لاعـــــب بـــورتـــو 
الــبــرتــغــالــي، 
وســـــــــــــــــــــــــردار 
أزمــــــون نجم 
باير ليفركوزن 

الألماني.
وســـــــــــــــيـــــــــــــــكـــــــــــــــون 
ــلـــى  ــــب عـ ــعــ ــ ــــصــ مــــــــن الــ
الإيــرانــيــين فــي أفضل 
ــوا  ــارعـ ــقـ يـ أيــــامــــهــــم أن 
الإنــــجــــلــــيــــز فــــــي ظــل 
وجود كين، والمتألق 
بـــــــوكـــــــايـــــــو ســــــاكــــــا، 
وفــــــيــــــل فــــــــــــودن فـــي 
خــــط المـــقـــدمـــة؛ لــكــن 
«الأســــــــود الـــثـــلاثـــة» 
يــصــلــون إلــــى قطر 
ــة  ــيــ ــفــ عـــــــلـــــــى خــــلــ
مـــــــبـــــــاريـــــــات   ٦
مــــتــــتــــالــــيــــة مـــن 
فــــــوز، فــي  دون 
ســـــلـــــســـــلـــــة هــــي 
الأسوأ لهم منذ 

.١٩٩٣
وبــــــــــــعــــــــــــد 
غــــيــــابــــهــــا عـــن 

النهائيات طيلة ٦٤ عاماً، تسجل 
ويــلــز عــودتــهــا إلـــى كـــأس العالم 
لأول مــرة منذ ١٩٥٨، بمواجهة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــعــود 
بــــدورهــــا إلـــــى الـــبـــطـــولـــة بــعــدمــا 

غابت عن نسخة ٢٠١٨.
ــذ خـــــســـــارتـــــهـــــا أمــــــــام  ــ ــ ــنـ ــ ــ ومـ
الــبــرازيــل فــي ربــع نهائي نسخة 
١٩٥٨، فــي مشاركتها الوحيدة 
بهدف وحيد للأسطورة بيليه، 
غابت ويلز عــن النهائيات على 
الرغم من مــرور نجوم مثل إيان 
راش، وراين غيغز، ومارك هيوز، 

وغاري سبيد.
لـــــكـــــن غـــــــاريـــــــث بـــــيـــــل الـــــــذي 
يــســعــى لــلــتــعــافــي مــــن الإصـــابـــة 
وآرون رامسي حققا ما فشل فيه 
النجوم السابقون، أولاً بقيادة 
ويلز لنصف نهائي كأس أوروبا 
٢٠١٦، ثم إلى نهائيات المونديال 

لأول مرة منذ ٦٤ عاماً.
وكي يعزز رجال المدرب روب 
بـــيـــدج حــظــوظــهــم بــتــتــويــج هــذا 
الــتــأهــل بــبــطــاقــة ثــمــن الــنــهــائــي، 
يتوجب عليهم الخروج بنتيجة 
إيــجــابــيــة أمـــام الأمــيــركــيــين؛ لكن 
المباراة لن تكون سهلة ضد فريق 
يــعــج بــالمــحــتــرفــين فـــي أوروبــــــا، 
ــلــــى غــــــــرار ســـيـــرجـــيـــو ديـــســـت  عــ
(مـــــيـــــلان الإيـــــطـــــالـــــي)، وســـتـــون 
ماكيني (يوفنتوس الإيطالي)، 
ــنــــا (بـــوروســـيـــا  وجـــيـــوفـــانـــي ريــ
دورتموند الألماني) وكريستيان 
بـــــولـــــيـــــســـــيـــــتـــــش (تــــشــــيــــلــــســــي 

الإنجليزي).
واســـتـــدعـــى المـــــدرب بــيــدج ٩ 
لاعـــبـــين يــنــافــســون فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لتشكيلة ويلز، 
وهــو ما حــذر منه مــدرب أميركا 
جريج برهالتر، مطالباً لاعبيه 

بعدم الاستهانة بمنافسهم.
ــر: «أعـــتـــقـــد  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــرهـ وقـــــــــال بـ
ــز، عـــلـــى الأقــــــل بــالــنــســبــة  ــلــ أن ويــ
للصحافة الأمــيــركــيــة، لا تحظى 
بالمكانة التي تستحقها. عندما 
إلــى تشكيلتها أرى بشكل  أنظر 

أساسي فريقاً متكاملاً من الدوري 
الإنجليزي الممتاز... بالنسبة لي، 
إنه فريق جيد للغاية، فريق قوي 
سبقت له المشاركة في البطولات 
الـــدولـــيـــة، ويـــعـــرف كــيــف تــكــون. 

ستكون مباراة صعبة جداً».
ولم تكن استعدادات الولايات 
المتحدة للبطولة مثالية، وأخفق 
الفريق في هز الشباك في مواجهة 
الـــيـــابـــان والــســعــوديــة وديـــــاً، في 
ســبــتــمــبــر المــــاضــــي؛ لــكــن الــفــريــق 
الشاب الذي لم يثبت قدراته بعد، 
يسعى للرد على المشككين عندما 
يشارك في كأس العالم بعد غياب 

٨ سنوات.
وتستمد ويلز ثقة من ثبات 
العمود الفقري للفريق بصورة 
كــبــيــرة، مــا أكسبها خــبــرة مهمة 
في التعامل مع البطولات الكبرى، 
من خلال آخر نسختين من بطولة 

أوروبا.
وبزغ نجم عدد من اللاعبين 
ــان مــــؤخــــراً، بــيــنــهــم نــيــكــو  ــبـ ــشـ الـ
ويليامز وبرينان جونسون، ما 
ســمــح لــبــيــدج بــتــقــلــيــل اعــتــمــاده 
على المخضرمين بيل ورامــســي؛ 
لكنهما يظلان في غاية الأهمية 

بالنسبة لمشوار ويلز في قطر.
وبــعــدمــا تــحــقــق أخـــيـــراً حلم 
الحرس القديم بالتأهل إلى كأس 
العالم، قبل أن يسدل الستار على 
مسيرتهم، أشاد رامسي بالمدرب 
السابق جاري سبيد الذي أرسى 
قواعد انطلاقة ويلز قبل وفاته في 
٢٠١١ متأثراً بالسرطان. وقال: «لا 
يغيب جاري عن أذهاننا بكل ما 
حققناه. إذا نظرت لمكانتنا حالياً 
فسترى بصمته واضحة. هو من 
أطلق الشرارة الأولى. كان جاري 
يحظى بقدرة تجعلك تؤمن بأي 
شــيء يقوله. أحــد الأهـــداف التي 
وضــعــهــا فـــور تــولــيــه المــســؤولــيــة 
هو التأهل إلــى كــأس العالم (في 
٢٠١٤). لم نتمكن من ذلــك، وهذا 
يزيد من خصوصية تأهلنا الآن. 

هذا يعني كل شيء».

حماس في تدريبات منتخب إنجلترا قبل مواجهة إيران اليوم (أ.ف.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

كيروش العائد لتدريب إيران يتطلع لتحقيق إنجاز على حساب إنجلترا (أ.ف.ب)

غاريث بيل ورقة ويلز 
 الرابحة (رويترز)

برنامج مباريات اليوم
> المجموعة الأولى:

ــدا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ الـــــســـــنـــــغـــــال – هـ
بـــتـــوقـــيـــت   ١٦:٠٠ (الـــــســـــاعـــــة 

غرينتش) 
> المجموعة الثانية:

إنجلترا – إيــران (الساعة 
١٣:٠٠ بتوقيت غرينتش)

الــولايــات المــتــحــدة - ويلز 
بـــتـــوقـــيـــت   ١٩:٠٠ (الـــــســـــاعـــــة 

غرينتش)

وياه ورينا وفيريرا «أبناء نجوم سابقين» يتطلعون لوضع بصمتهم مع الولايات المتحدة

جـــمـــيـــعـــهـــم أبـــــنـــــاء لاعـــبـــين 
دولـــــــيـــــــين ســـــابـــــقـــــين. يـــســـتـــعـــد 
الأمـــيـــركـــيـــون تـــيـــمـــوثـــي ويـــــاه، 
وخيسوس فيريرا، وجيوفاني 
ريــــــنــــــا، الــــــذيــــــن ســـيـــخـــوضـــون 
مباراتهم الأولى في «نهائيات 
كأس العالم»، اليوم، ضد ويلز، 
إمّــا للسير على خطى آبائهم، 
وإما كتابة تاريخهم الشخصي 

في قطر.
لا شـــك أن تــيــمــوثــي يملك 
الــوالــد الأكــثــر شــهــرة والأفــضــل 
بين الثلاثة، حيث  قدّم المهاجم 
الــــــدولــــــي الـــلـــيـــبـــيـــري الـــســـابـــق 
جـــورج ويـــاه مــســتــويــات رائــعــة 
ــيـــرتـــه، ولا ســـيـــمـــا مــع  فــــي مـــسـ
ميلان الإيطالي، وباريس سان 
جيرمان الفرنسي. وفـــاز ويــاه 
الــذهــبــيــة  الـــكـــرة  بـــجـــائـــزة  الأب 
لــيــصــبــح أول لاعــب  عــــام ١٩٩٥ 
ج بالجائزة  يُــتــوَّ غــيــر أوروبــــي 
ــيـــس  المـــــرمـــــوقـــــة وهـــــــو الآن رئـ

ليبيريا.
ــاه قـــط في  ــ ــارك ويـ ــم يـــشـ ولــ
ــاز  ــيـ ــتـ ــو امـ ــ ــ ــم، وهـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــأس الـ ــ ــ كـ
ــه ابــــنــــه تــيــمــوثــي؛  ســيــحــظــى بــ
ــســــي،  ــرنــ ــفــ ــل» الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــم «لـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ مـ

والمنتخب الأميركي.
وقــال الابــن، هــذا الأسبوع، 
خــــــلال تـــــواجـــــده فــــي الــــدوحــــة: 
«كان والدي يودّ أن يلعب كأس 
العالم مع بلاده، لكن لم تُتَح له 
الفرصة قط. اليوم، يعيشها من 

خلالي بطريقة أو بأخرى».
وُلد تيموثي عام ٢٠٠٠ في 

ــدأ مــســيــرتــه مع  ــ ــيـــويـــورك، وبـ نـ
نيويورك ريــد بولز، ثم التحق 
بــعــدهــا بــفــرق شــبــاب «بــاريــس 
ــده  ــادي والــ ــ ــان»، نـ ــرمـ ــيـ ــان جـ ســ
ــغــــادر إلـــى  الـــســـابـــق، قـــبـــل أن يــ
«ليل» بحثاً عن وقت أكثر على 

أرض الملعب. 
أمــا خيسوس فيريرا وفي 

سن الـ٢١، فمن المتوقع أن يكون 
عــــلــــى رأس هـــــجـــــوم مــنــتــخــب 
أميركا في «كأس العالم»، التي 
لـــم يــحــصــل والــــــده عــلــى شــرف 

المشاركة بها.
ــان دافــيــد فــيــريــرا لاعباً  وكــ
ــاز بكوبا  دولـــيـــاً كــولــومــبــيــاً وفــ
ــع «لـــوس  أمـــيـــركـــا عــــام ٢٠٠١ مـ

كــــافــــيــــتــــيــــروس»، لـــكـــن نــتــائــج 
المــنــتــخــب تـــراجـــعـــت بــعــد ذلـــك، 
وفشل في التأهل إلى «نهائيات 
و٢٠٠٦   ٢٠٠٢ ــم»  ــالــ ــعــ الــ ــــأس  كــ
الــتــي شكلت فــرصــة له  و٢٠١٠ 

للمشاركة فيها.
وُلـــــــــــــــــــــد خـــــــــيـــــــــســـــــــوس فـــــي 
كولومبيا، وانتقل إلى الولايات 

المتحدة في سن التاسعة عندما 
ــده لــلــعــب فـــي دالاس  ــ ــادر والــ ــ غـ
عـــام ٢٠٠٩، وهـــو الــفــريــق الــذي 
يــدافــع راهــنــاً الابـــن عــن ألــوانــه، 
فــــي عـــــام ٢٠١٠  يــــفــــوز  قـــبـــل أن 
بجائزة أفضل لاعب في الدوري 
الأمــيــركــي. وأوضـــح خيسوس: 
«ســـــمـــــعـــــت الــــجــــمــــاهــــيــــر وهـــــم 

يصرخون باسم والدي ورأيتهم 
سعداء بما يفعله، هذا ما أردته 
لنفسي؛ أن أقاتل من أجل أشياء 
بــهــا،  يــســتــمــتــعــوا  مـــهـــمـــة وأن 
يــتــذكــرونــي  لكنني أريـــدهـــم أن 
لإنـــجـــازاتـــي، ولــيــس لإنــجــازات 
والـــــــــدي، وأعـــتـــقـــد أنــــنــــي أفــعــل 

الشيء الصحيح».

ــا  ــنــ ويُــــــــعــــــــدّ كــــــــلاوديــــــــو ريــ
شخصية بـــارزة فــي كــرة القدم 
الأمــيــركــيــة، إذ خـــاض أكــثــر من 
١٠٠ مباراة دولية، وشارك في ٤ 
«كأس العالم» بين ١٩٩٤  نسخ لـ
الــعــشــريــن،  و٢٠٠٦. وفــــي ســـن 
ابــنــه جيوفاني مهاجماً  يــبــدو 
واعـــــــــداً ويـــلـــعـــب بـــانـــتـــظـــام مــع 

بوروسيا دورتموند الألماني.
وقــــــــــــــال هـــــــــــذا الأســـــــــبـــــــــوع: 
ــرنـــي والــــــدي ألا آخــــذ أي  ــبـ «أخـ
ــمــاً به  شـــيء بــوصــفــه أمــــراً مــســلَّ
الــلــحــظــة  بـــهـــذه  وأن أســـتـــمـــتـــع 
الخاصة. كأس العالم لا تحدث 

في الكثير من الأحيان».
وُلـــــــــــد «جـــــــيـــــــو» ريــــــنــــــا فـــي 
ــلـــتـــرا، حــيــث  ــنــــدرلانــــد بـــإنـــجـ ســ
كان والــده يلعب آنــذاك، وكانت 
والــــدتــــه دانــــيــــال إيــــغــــان أيـــضًـــا 
لاعبة كرة قدم ومثّلت الولايات 

المتحدة.
ــة مــتــاحــة  ــفــــرصــ ــــت الــ ــانـ ــ وكـ
الــــشــــاب (٢٠ عـــامًـــا)  لــلــمــهــاجــم 
لتمثيل المنتخب الإنجليزي أو 
الأرجنتيني أو البرتغالي؛ نظرًا 
لـــجـــذور عــائــلــتــه، لــكــنــه أوضـــح 
أنــــه رغــــب دائـــمًـــا بــالــســيــر على 
خطى والديْه والدفاع عن ألوان 

المنتخب الأميركي.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

جيوفاني رينا (أ.ف.ب)خيسوس فيريرا (رويترز)تيموثي وياه (أ.ب)
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البليهي: سنلعب أمام ١١ لاعباً وليس ميسي وحده

 تدريبات الأخضر قبل الأرجنتين... معنويات عالية وهمة لا حدود لها
وســــــــط مــــعــــنــــويــــات عــــالــــيــــة، 
وهمة لا حدود لها، واصل لاعبو 
المــنــتــخــب الــســعــودي تــدريــبــاتــهــم 
بمقر إقامتهم في قطر، استعداداً 
لمواجهة منتخب الأرجنتين يوم 
الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى 
من دور المجموعات بكأس العالم 

.٢٠٢٢
وأجـــــــــــــرى لاعــــــبــــــو الأخـــــضـــــر 
حصتهم التدريبية على «ملعب 
ــــراف  مــنــتــجــع ســـيـــلـــين» تـــحـــت إشـ
ــارد،  ــ ــنـ ــ ــــي ريـ ــرفـ ــ ــر الـــفـــنـــي إيـ ــ ــديـ ــ المـ
وسبقها اجــتــمــاع فــنــي بحضور 
ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة 

السعودي.
من جانبه، جدد علي البليهي 
الــتــأكــيــد عــلــى أن مــنــتــخــب بـــلاده 
سيلعب ضد نظيره الأرجنتيني 
ــيـــــس ضـــــد لاعـــــــب واحــــــــــد، فــي  ــ ولـ

الاستحقاق المنتظر بينهما.
وقال البليهي، خلال لقاء أمام 
الصحافيين قبيل بداية الحصة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة فــــي مــنــتــجــع شــاطــئ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً جــنــوب  ســـيـــلـــين (٥٧ 
الدوحة)، إن المنتخب «(الأخضر) 
الــثــلاث وليس  جــاهــز للمباريات 
لمــبــاراة الأرجــنــتــين فــقــط»، مــؤكــداً 
أن كرة القدم تُلعب «١١ لاعباً ضد 

.«١١
وأضـــــاف: «نــحــن نــلــعــب ضد 
ــيـــــس ضــد  ــ ــتـــخـــب بـــأكـــمـــلـــه ولـ ــنـ مـ
لاعــب واحـــد، وإن شــاء الــلــه نقدّم 
المطلوب منا»؛ في إشارة إلى نجم 
الأرجنتين وباريس سان جرمان 

الفرنسي، ليونيل ميسي.
وعــن شعور لاعبي المنتخب 
ــلـــعـــب أمــــــــام أحـــد  الــــســــعــــودي بـــالـ
أســاطــيــر كـــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة في 
ــالـــه الأخــــيــــر، قـــــال مـــدافـــع  مـــونـــديـ
الــهــلال: «أكـــرر وأقـــول نحن نلعب 
ضـــد مــنــتــخــب الأرجــنــتــين ولــيــس 
ــــد، و١١ ضـــد ١١،  ضـــد لاعـــب واحـ
وموعدنا يوم الثلاثاء بإذن الله».

أمــــــا مـــحـــمـــد الــــبــــريــــك؛ فـــأكـــد 
الـــســـعـــودي  المــنــتــخــب  بـــــــدوره أن 

استعد بأفضل طريقة لاستحقاقه 
المنتظر أمــام «راقصي التانغو»، 
أفضل  لتقديم  «نتطلع  مضيفاً: 
مــســتــوى لــديــنــا، ونــمــتــلــك جميع 
الإمـــكـــانـــات، ووصــولــنــا إلـــى قطر 
يؤكد ذلك، والجماهير السعودية 
ستكون الداعم الأوّل للمنتخب».

وعن الروح المعنوية المسيطرة 
على أعضاء المنتخب ومن خلفهم 
إيــرفــي ريــنــارد،  المـــدرب الفرنسي 
ــأكــــيــــد؛ الــــجــــهــــازان  ــل تــ ــكــ قـــــــال: «بــ
الإداري والفني وجميع اللاعبين 
في أجواء حماسية، خصوصاً أن 
الــلاعــبــين سبق لهم  هــنــاك بعض 
أن شاركوا في المونديال السابق، 
إضــــافــــة إلـــــى لاعــــبــــين يـــشـــاركـــون 
ــي الـــنـــهـــائـــيـــات،  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــ
وهذا سيكون دافعاً كبيراً لتقديم 

مستويات عالية».
وتـــطـــرق زمـــيـــل الــبــلــيــهــي في 
خط دفاع الهلال إلى الضغوطات 
التي يواجهها كل منتخب، عادّاً 
الــــســــعــــودي يــمــلــك  ــتـــخـــب  ــنـ المـ أن 
خــبــرة فــي نــهــائــيــات كـــأس العالم 

مـــن مــشــاركــاتــه الــســابــقــة، و«هـــذا 
سيجعلنا نقدّم أفضل ما لدينا، 
خصوصاً أننا نلعب أمــام أفضل 
اللاعبين في العالم، وهذا يمنحنا 
دافعاً أكبر لاستخراج؛ ليس فقط 
١٠٠ في المائة؛ بل ٢٠٠ في المائة».

وأضـــــــــــــاف عـــــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر 
السعودية المواكبة لهذه المشاركة: 
«هـــــي تــعــشــق كـــــرة الــــقــــدم، وهــــذا 
ــا اعـــتـــدنـــا عــلــيــه فـــي مــنــاســبــات  مـ
سابقة، وإن شــاء الله نحقق لهم 
مــا يحلمون بــه. أتمنى أن يكون 
الدعم طوال المباريات مهما كانت 
ــاراة تــســتــمــر ٩٠  ــ ــبـ ــ الــــظــــروف، والمـ

دقيقة».
ــــين،  ــتـ ــ ــنـ ــ ــــب الأرجـ ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
ــة بــــولــــنــــدا الــتــي  ــمـــوعـ ــم المـــجـ تـــضـ
يقودها هــداف برشلونة روبــرت 
فــي ٢٦  ليفاندوفسكي (تلتقيها 
نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي) 
والمــكــســيــك (تــلــتــقــيــهــا فـــي ٣٠ من 

الشهر نفسه).
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
ــــودي لــــكــــرة الـــــقـــــدم يـــاســـر  ــعـ ــ ــــسـ الـ

المسحل أكد أن المنتخب 
الــــوطــــنــــي بـــــــات فــي 

جاهزية كاملة 
لـــــــــــــــبـــــــــــــــدء 

فـــي مــونــديــال قــطــر في مشواره 
مواجهة نظيره الأرجنتيني في 
ــال  ــاء. وقـ ــثـــلاثـ ــقــــررة الـ ــاراة المــ ــبــ المــ
المسحل للصحافيين: «ثمة حماس 
ــبـــــين، ونـــســـبـــة  ــ ــــلاعـ ــــدى الـ ــ ــيـــر لـ ــبـ كـ
التركيز عالية، والالــتــزام أيضاً». 

وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«الانــــــســــــجــــــام 
كـــــــــبـــــــــيـــــــــر بــــــين 

الـــــــلاعـــــــبـــــــين، ولا 
وجـــــــود لإصـــــابـــــات فــي 

صـــــفـــــوفـــــنـــــا، وبـــــتـــــنـــــا فـــي 
جــاهــزيــة كــامــلــة لــخــوض مــبــاراة 
الارجنتين». وأوضـــح: «نأمل في 
إظهار مدى تطور الكرة السعودية 
في السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى 
أن المباراة ستشهد متابعة كبيرة 
من الجمهور السعودي في الملعب 

ــلــــومــــات  «وفـــــــــــق المــــعــ
الواردة إلينا».

وفــــــــــــــي ســـــــــــؤال 
الـــفـــوز  كـــــان  عـــمـــا إذا 
الــعــريــض لــلأرجــنــتــين 
عــلــى الإمـــــــارات (٥ - ٠) 
فــــي مــــبــــاراة اســـتـــعـــداديـــة 
أقلق الجهاز الفني، أجاب: 
«لا مطلقاً. إنها مجرد مباراة 
ــم عــلــى  ــكـ وديـــــــة لا يـــمـــكـــن الـــحـ
نتيجتها، فنحن نملك ملفاً وافياً 
ــن المــنــتــخــب الأرجــــنــــتــــين يــقــوم  عــ
الــجــهــاز الــفــنــي بــدراســتــه لوضع 

التكتيك المناسب».
أمــــــــــا لاعــــــــــب الـــــــوســـــــط عـــلـــي 
بــلاده  الــحــســن، فــعــدّ أن منتخب 
يدخل المباراة «من دون أي عقدة 
نقص أمام المنتخب الأرجنتيني»، 
مؤكداً الرغبة الكبيرة لدى أفراد 

الفريق ببلوغ الدور الثاني.
وتــحــلــم الـــســـعـــوديـــة بــتــكــرار 
ــاريـــخ  ــي تـ ــ ــا فـ ــهـ ــاز لـ ــ ــجـ ــ ــل إنـ أفــــضــ
النهائيات عندما بلغت الدور ثمن 
النهائي في بــاكــورة مشاركاتها 

الــولايــات المتحدة عام  في نسخة 
١٩٩٤ قبل أن تخسر أمام السويد، 
لكنها تواجه مهمة صعبة بوجود 
ــا لــيــونــيــل  ــهـ ــمـ ــجـ ــــين ونـ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
بــقــيــادة هدافها  ميسي وبــولــنــدا 

الخطير روبرت ليفاندوفسكي.
يذكر أن منتخب الأرجنتين؛ 
الــذي لم يهزم في آخــر ٣٥ مباراة 
عــــلــــى مــــــــدى الـــــســـــنـــــوات الــــثــــلاث 
الأخـــيـــرة بــقــيــادة نــجــمــه لــيــونــيــل 
مــيــســي، مــرشــح فـــوق الـــعـــادة في 

المجموعة الثالثة.
ــراز كــأس العالم  ولا يـــزال إحـ
عصياً على ميسي الذي يخوض 
مشاركته الخامسة. خاض مباراة 
واحدة في نسخة مونديال ألمانيا 
خــيــبــتــين  وعــــــــــاش   ،٢٠٠٦ عــــــــام 
كبيرتين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٨ في 
جــنــوب افريقيا وروســيــا توالياً، 
فيما خــاض نهائي نسخة ٢٠١٤ 
وخسره أمام ألمانيا بعد التمديد.

ــدّر لــه أن يــرفــع الكأس  ـ
ُ
وإذا ق

المرموقة في ١٨ ديسمبر (كانون 
الــدوحــة، فربما  الأول) المقبل فــي 

ســيــجــمــع الــعــالــم عــلــى أنــــه أعــظــم 
لاعب في تاريخ اللعبة.

الطريق طويلة؛ لكن المنتخب 
ــار  ــــوض غــــمــ ــــخــ ــــي يــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
مونديال قطر وهو يعيش أفضل 
حالاته بفضل عدم خسارته منذ 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٩، وشهدت 
«كوبا  هذه الفترة تتويجه بطلاً لـ
أميركا» وهو اللقب الأوّل له منذ 

عام ١٩٩٣.
وقال ميسي: «نحن في حالة 
جيدة في الوقت الحاضر، والناس 
مـــتـــحـــمـــســـون. أنــــصــــار المــنــتــخــب 
يــعــتــقــدون أنــنــا ســنــعــود بالكأس 
إلى الديار. لن يكون الأمر سهلاً».

ويــمــلــك مــيــســي حــافــزاً كبيراً 
لــخــوض هـــذا المـــونـــديـــال؛ الأخــيــر 
على الأرجـــح فــي مسيرته، ويمرّ 
بــحــالــة رائــعــة فــي صــفــوف فريقه 
بـــاريـــس ســــان جـــرمـــان الــفــرنــســي 
تـــســـجـــيـــلـــه ١٢ هـــدفـــاً  مـــــن خـــــــلال 
ومساهمته فــي ١٤ كـــرة حاسمة 
في ١٨ مباراة خاضها في مختلف 

المسابقات هذا الموسم.

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

طالبت «التانغو» بالتركيز على العرضيات في موقعة الثلاثاء

الإعلام الأرجنتيني: الأخضر خصم لا يستهان به... والدوسري «مهاري»

ســــــلــــــطــــــت وســـــــــــائـــــــــــل الإعــــــــــــــلام 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة، الـــضـــوء 
عـــلـــى آخـــــر اســــتــــعــــدادات المــنــتــخــبــين 
ــــودي قـــبـــل  ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــي والـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
مــواجــهــتــهــمــا المــنــتــظــرة، فــي افــتــتــاح 
مباريات المجموعة الثالثة بنهائيات 
قـــطـــر ٢٠٢٢، والمـــقـــرر  ــم  ــالـ ــعـ الـ كـــــأس 
إقــامــتــهــا يـــوم ٢٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) عــلــى أرض مــلــعــب لــوســيــل 
المــونــديــالــي، مـــع تــوقــعــات بحضور 
جماهيري غفير من أنصار الفريقين.

ــة «أولـــــــــي»  ــفـ ــيـ ــــت صـــحـ ــدثـ ــ ــــحـ وتـ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة بـــشـــكـــل مــــوســــع عــن 
المنتخب السعودي، لتؤكد أن الأخضر 
ليس بالفريق السهل، مع لعبه بخطة 
٤ - ٣ – ٣، وتعامله مع الكرة بشكل 
الــدفــاع المنظم  جيد، واعــتــمــاده على 
والـــتـــحـــولات الــســريــعــة، لـــذلـــك يــمــرر 
لاعبوه الكرة بسرعة كبيرة، ورغم أن 
لديه القليل من الأهــداف، لكن لاعبه 
سالم الدوسري ماهر للغاية، كذلك 

لديه حارس مرمى جيد.

وأضــــــاف الــتــقــريــر أن المــنــتــخــب 
السعودي يملك عدة نقاط إيجابية 
ــهــــجــــوم المــــضــــاد  ــالــ ــلـــق بــ ــتـــعـ فـــيـــمـــا يـ
والمـــهـــارة فــي تــنــاقــل الـــكـــرات، إلا أنــه 
الــشــيء فــي التعامل  ضعيف بــعــض 
ــــرات الــثــابــتــة  ــكـ ــ ــيـــات والـ ــع الـــعـــرضـ مــ
ــركــــز ســكــالــونــي  «لــــذلــــك يـــجـــب أن يــ
والمنتخب الأرجنتيني على التمرير 
العرضي من أجل الوصول إلى مرمى 

منافسه».
ــقــــدرات  وأشـــــــــادت الـــصـــحـــيـــفـــة بــ
ــيـــرفـــي ريـــــنـــــارد مــــدرب  ــفـــرنـــســـي هـ الـ
ــام  المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، والــــــــذي قـ
فـــريـــقـــه عــلــى  بـــتـــطـــويـــر أداء لاعــــبــــي 
مستوى الناحيتين الفنية والبدنية، 
مـــع تــدريــبــه بــشــكــل جــيــد عــلــى قطع 
الكرات ولعب المرتدات السريعة أمام 
خصمه، لذلك يجب أن يحذر الفريق 
ــــور أمـــام  الأرجــنــتــيــنــي مـــن هــــذه الأمــ

الأخضر السعودي.
وأوضــــــح الــتــقــريــر أن المــنــتــخــب 
السعودي يعتبر خصماً لا يستهان 
بــه بـــأي شــكــل، خــصــوصــاً أنـــه تفوق 
على المنتخب الياباني في تصفيات 

آسيا، وجعل منتخب أستراليا يلعب 
المــلــحــق بــعــد تـــواجـــده ثــالــثــاً، والـــذي 
تأهل في النهاية على حساب منتخب 
بيرو المعروف في أميركا الجنوبية، 
ما يعني خطورة الفريق العربي في 

مثل هذه المباريات الكبيرة.
قــــنــــاة «تـــــي واي ســـي»  وأكــــــــدت 
الأرجنتينية أن منتخب الأرجنتين 
ســــيــــدخــــل بــــأفــــضــــل تـــشـــكـــيـــلـــة لـــديـــه 
لمواجهة السعودية، مع رغبة ليونيل 
ســكــالــونــي مـــدرب الــفــريــق فــي الــفــوز 
بأول لقاء، مع الإشارة إلى أن ميسي 
لا يعاني من أي إصابة قبل مواجهة 
الأخــضــر، لــتــؤكــد مــصــادر الــقــنــاة أن 
ــات الــجــمــاعــيــة  ــبـ ــدريـ ــتـ غـــيـــابـــه عــــن الـ
كــان مجرد قــرار احــتــرازي من جانب 

الجهاز الطبي للمنتخب اللاتيني.
ونــقــلــت شبكة «إســــبن» العالمية 
تــصــريــحــات صـــالـــح الــشــهــري لاعــب 
ــــذي أبـــدى  ــعـــودي، والــ المــنــتــخــب الـــسـ
خـــلالـــهـــا احـــتـــرامـــه الــكــبــيــر لمــنــتــخــب 
الأرجـــنـــتـــين، مـــؤكـــداً أنـــه أحـــد أفــضــل 
ــفـــرق فـــي الــبــطــولــة، لـــذلـــك ســيــقــوم  الـ
الفريق السعودي بكل شيء ممكن من 

أجــل إيقافه ولعب مــبــاراة رائعة في 
افتتاحية مواجهات منتخب بــلاده 

بالمونديال.
وأشـــــــــــــــــارت شــــبــــكــــة «إس بـــي 
ــــى أن المــنــتــخــب  ــيــــوز» الـــعـــالمـــيـــة إلـ نــ
لــيــس بالضيف الغريب  الــســعــودي 
عــلــى مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم، بعد 
مــشــاركــتــه فـــي ٥ نــهــائــيــات ســابــقــة، 
مـــع الــحــديــث عـــن مـــدربـــه الــفــرنــســي 
يــقــود الفريق  الـــذي  هيرفي ريــنــارد 
منذ عام ٢٠١٩، ونجح في الصعود 
مـــع المــنــتــخــب إلـــى مــونــديــال ٢٠٢٢، 
ــاً عــــن أبــــرز  وتــــحــــدث الـــتـــقـــريـــر أيـــضـ
لاعـــبـــي المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي وفـــي 
الــدوســري  مقدمتهم الثنائي سالم 
وصالح الشهري، بسبب تسجيلهما 
أهدافاً محورية في مشوار الأخضر 
ســــواء فــي الــتــصــفــيــات أو الــلــقــاءات 

الودية.
أما صحيفة «سبورتس فنزويلا» 
فأوضحت أن ميسي أزال كل الشكوك 
حــول عــدم جاهزيته للمشاركة أمام 
الــفــريــق الـــســـعـــودي، لــتــؤكــد أن نجم 
وقــائــد منتخب الأرجــنــتــين سيكون 

مــتــواجــداً فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
ضد الفريق العربي الذي يمثل قارة 
آسيا في نهائيات كأس العالم للمرة 

السادسة في تاريخه.
فيما توقعت صحيفة «موندو 
ألــبــيــســيــلــســتــي» تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب 
الأرجــنــتــين ضــد نــظــيــره الــســعــودي، 
لتؤكد أن الثلاثي ميسي ودي ماريا 
ــيـــز ســـيـــقـــودون  ــنـ ــيـ ــارتـ ولاوتــــــــــــارو مـ
ــجــــوم، مــــع تــــواجــــد كــريــســتــيــان  ــهــ الــ
رومــيــرو في الــدفــاع بعد تعافيه من 
الإصابة، ودخول ماك أليستر لاعب 
برايتون في التشكيلة خلفاً للمصاب 

جيوفاني لو سيلسو.
المــنــتــخــب  بــــالــــذكــــر أن  الــــجــــديــــر 
الـــســـعـــودي يـــتـــواجـــد فـــي المــجــمــوعــة 
الثالثة بنهائيات قطر ٢٠٢٢، رفقة 
ــدا  ــنــ ــولــ ــــين وبــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـــات الأرجـ ــتـــخـ ــنـ مـ
والمكسيك. وسيبدأ الفريق مبارياته 
بــلــقــاء الأرجــنــتــين يـــوم ٢٢ نــوفــمــبــر، 
علماً بأنه تعادل مرة واحدة وخسر 
٤ مواجهات دون تحقيقه أي انتصار 
في أول ٥ مباريات له بكأس العالم 

خلال مشاركاته الخمس الماضية.

الدوحة: فارس الفزي

لاعبو المنتخب السعودي خلال استعداداتهم للأرجنتين (أ.ف.ب)رينارد يلقي محاضرة فنية على اللاعبين في حضور المسحل (أ.ف.ب)

الإعلام الأرجنتيني أشار إلى مهارات سالم الدوسري الفردية (أ.ف.ب)

من تدريبات تونس الأخيرة استعداداً لمواجهة الدنمارك (أ.ف.ب)

وزير الرياضة أكد دعم رئيس بلاده للاعبين بمهمتهم العالمية

تونس تتنفس الصعداء... الحارس «البشير» باقٍ في المونديال
الدوحة: خالد شوشان

ــاد الــتــونــســي  ــ ــحـ ــ ــلـــن «الاتـ أعـ
لــكــرة الــقــدم» اســتــمــرار الــحــارس 
ــع بــعــثــة  ــ ــــن ســـعـــيـــد مـ ــر بـ ــيـ ــبـــشـ الـ
المـــنـــتـــخـــب فــــي «مــــونــــديــــال قــطــر 
٢٠٢٢» وعدم تغييره بعد تماثله 

للشفاء من إصابته.
وأوضح «الاتحاد»، في بيان 
ــــه، أن الـــكـــشـــوف الـــتـــي أجـــريـــت  لـ
الـــحـــارس بــن سعيد بينت  عــلــى 
التحسن التدريجي فــي وضعه 
الــذي ما زال يستوجب  الصحي 
المــتــابــعــة والــــعــــودة الــتــدريــجــيــة 

للتمارين.
وتابع أن عودته إلى نشاطه 
بشكل عادي مع زملائه ستكون 

بعد ٥ أيام.
وتبدأ تونس أولى مبارياتها 
ضــمــن المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة ضد 

منتخب الدنمارك يوم الثلاثاء.
ــــدرب المــنــتــخــب جــلال  ــان مـ كــ

الــــــقــــــادري قــــــرر الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الـــحـــارس أيــمــن دحــمــان حــارســاً 

أساسياً في المونديال.
ــة ثــــــانــــــيــــــة، وفــــــي  ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
حــــــين تـــــلاحـــــق لــــعــــنــــة الإصـــــابـــــة 
نــجــوم المــنــتــخــبــات المــشــاركــة في 
«مــونــديــال قطر ٢٠٢٢» ومنهم؛ 
بــعــد ســـاديـــو مــانــي نــجــم بــايــرن 
مـــيـــونـــخ ومـــنـــتـــخـــب الـــســـنـــغـــال، 
وكـــريـــم بـــن زيـــمـــة أيـــقـــونـــة ريـــال 
مــدريــد وصــاحــب الــكــرة الذهبية 
العالمية ونجم منتخب الديكة، 
تحل الإصابات لتضرب منتخب 
الـــــدنـــــمـــــارك؛ حـــيـــث أكــــــد المــــــدرب 
كــاســبــر هــيــولمــانــد إصــابــة لاعبه 
ــر  ــرديـ ــم فـ ــاجـ ــهـ جــــونــــاس ونــــــد مـ
بــريــمــن الألمـــانـــي قــبــل يــومــين من 
مـــواجـــهـــة مــنــتــخــب تـــونـــس على 
أرضية ملعب المدينة التعليمية.

وأكــــد هــيــولمــانــد أن مــهــاجــم 
منتخب بــلاده جــونــاس ونــد لن 
يـــكـــون جـــاهـــزاً لـــخـــوض المـــبـــاراة 

الرابعة  بالمجموعة  الافتتاحية 
ــدم جـــاهـــزيـــتـــه  ــونــــس لــــعــ أمـــــــام تــ
البدنية بسبب تخلفه عــن عدد 

من الحصص التدريبية .
ــلــــن «الاتــــحــــاد  مــــن جـــهـــتـــه؛ أعــ
الدولي لكرة القدم (فيفا)» عن طاقم 
تــحــكــيــم مــقــابــلــة مــنــتــخــب تــونــس 
ونــظــيــره الــدنــمــاركــي عــلــى أرضــيــة 
ملعب المدينة التعليمية في افتتاح 

مواجهات المجموعة الرابعة .
وســيــكــون الحكم المكسيكي 
ســـيـــزار رامـــــوس قــاضــيــاً لمــبــاراة 
نسور قرطاج ومنتخب الدنمارك 
رفــقــة مــواطــنــيــه ألــبــارتــو مــوريــن 
وميغيل هيرنانديز مساعدين، 
فــي حــين سيشغل الهندوراسي 
ســـايـــد مــارتــيــنــيــز مـــوقـــع الــحــكــم 
الــــرابــــع، وســـيـــكـــون حـــاضـــراً في 
غــرفــة تقنية الفيديو المكسيكي 
فـــيـــرنـــانـــدو جـــيـــريـــرو بــمــســاعــدة 
ــرا  ــيــ ــالــ الأمــــــيــــــركــــــي آرمــــــــانــــــــدو فــ
والأرجنتيني غابرييل تشادي 

والإسباني خوان مارتينيز.
مــن جــانــب آخـــر، وبــعــد أكثر 
مــــن ســنــتــين مــــن الـــخـــصـــام، قـــام 
وزير شؤون الشباب والرياضة 
التونسي كمال دفيش بزيارة إلى 
ملعب تدريبات المنتخب، وكان 
في استقباله رئيس اتحاد الكرة 
وديع الجريء والوفد المرافق له.

الــتــي ألقاها   وخـــلال كلمته 
ــار الــفــنــي  ــ ــ ــام الـــلاعـــبـــين والإطــ ــ أمــ
لمنتخب النسور، أكد كمال دفيش 
دعم رئيس الجمهورية التونسية 
قــيــس ســعــيــد الـــلامـــشـــروط لكل 
ــر المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي،  ــنـــاصـ عـ
ــاً لــــهــــم «كــــــــل الـــتـــوفـــيـــق  ــيـ ــنـ ــمـ ــتـ مـ
والنجاح في هذا المحفل العالمي، 
وتقديم وجه مشرف لكرة القدم 
التونسية، وإسعاد جماهيرهم 
العريضة في تونس وخارجها».

وفـــــــي خــــتــــام كـــلـــمـــتـــه؛ ثــمــن 
وزير شؤون الشباب والرياضة 
الــذي  الــجــبــار  التونسي «الــعــمــل 

يقوم به اتحاد الكرة في توفير 
كل سبل النجاح لأسرة المنتخب، 
من أجل إعلاء راية تونس في كل 

المحافل الدولية».
ــــلال  ــة ثــــانــــيــــة، وخــ ــهــ ــــن جــ مــ
زيــارتــه إلــى مقر إقــامــة المنتخب 
ــة، تـــوجـــه  ــ ــــدوحــ ــالــ ــ ــونــــســــي بــ ــتــ الــ
ــبـــي، رئـــيـــس  ــيـ ــريــــس مـــوتـــسـ ــاتــ بــ
ــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم،  الاتـــحـ
بكلمة إلى لاعبي المنتخب والوفد 
المرافق لهم، دعاهم خلالها إلى 
تــقــديــم مــســتــويــات جـــيـــدة تليق 
بــقــيــمــة كــــــرة الــــقــــدم الــتــونــســيــة 
والأفريقية، راجياً لهم التوفيق 
فـــــي مـــشـــاركـــتـــهـــم المـــونـــديـــالـــيـــة 
ــة تـــوالـــيـــاً،  ــيــ ــانــ ــثــ الــــســــادســــة والــ
متمنياً لهم النجاح والسداد في 
أولى مواجهاتهم الثلاثاء المقبل 
أمام منتخب الدنمارك على درب 
فك عقدة الدور الأول التي رافقت 
الـــنـــســـور مـــنـــذ مــــونــــديــــال ١٩٧٨ 

بالأرجنتين.
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الأمير آندرو في مقابلة مع إميلي مايتليس من «بي بي سي» عام 
٢٠١٩ حول علاقته بجيفري إبستاين (بي بي سي)

علاقة الأميرة ديانا والأمير تشارلز عرضت للشعب البريطاني عبر الصحف والتلفزيون (نتفليكس)

«التاج» وسحر المقابلات التلفزيونية الملكية

لندن: إيموجين وست نايتس*

في جزء من الموسم الأخير لمسلسل «التاج»، 
يساعد الأمير الشاب ويليام (سنان ويست) جدته؛ 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة (إيــمــيــلــدا ســتــونــتــون)، 
فــي ضــبــط إعـــــدادات تــلــفــزيــون جــديــد داخـــل قلعة 
وندسور؛ لأنها لا تفهم آلية تغيير القنوات. وهنا؛ 
اقتربت منه الملكة الأم (مارسيا وارن)، جدة ويليام 
الكبرى، وقالت له: «إنه لأمر محزن للغاية أن نراها 

تكافح لفهم وسيط ترتبط به ارتباطاً وثيقاً».
ـــذا الــــحــــوار الـــقـــاســـي ســمــة من  ويـــعـــد مــثــل هـ
الــخــامــس مــن مسلسل  الــســمــات المــمــيــزة للموسم 
الـــــــذي تـــعـــرضـــه مــنــصــة  «الـــــتـــــاج (ذي كـــــــــــراون)» 
«نتفليكس»، والذي بدأ عرضه الأسبوع الماضي، 

لكن المضمون يبدو صحيحاً.
يذكر هنا أن ملايين الأشخاص في بريطانيا 
اشتروا أول تلفزيون لهم عام ١٩٥٣، وذلك بغرض 
ــهـــواء  مـــشـــاهـــدة حـــفـــل تـــتـــويـــج إلـــيـــزابـــيـــث عـــلـــى الـ
مــبــاشــرة. فـــي مــجــمــلــه؛ عُــــدّ الــبــث نــجــاحــاً كــبــيــراً، 
وسمح لمــن يحكمون الأمــة بالظهور داخــل غرف 
مــعــيــشــة الأشـــخـــاص الـــعـــاديـــين، وشــعــر رعــايــاهــم 

بأنهم أكثر ارتباطًا بهم. 
ومنذ ذلك الحين، كانت تجارب العائلة المالكة 
في الظهور التلفزيوني والجلوس لإجراء المقابلات 
محفوفة بالمخاطر. وفي الوقت الذي اكتسب فيه 
بــعــض الــشــخــصــيــات، مــثــل ديــــانــــا، شــعــبــيــة عبر 
التلفزيون، جلست شخصيات أخرى، مثل تشارلز 
وآنـــــدرو، لإجــــراء مــقــابــلات لــم ينجم عنها ســوى 
الإضــرار بصورتهم العامة. ومع ذلــك، ثبت مراراً 
التلفزيون بوصفه أداة لإعــادة  وتــكــراراً أن سحر 
تشكيل الصورة العامة شديد للغاية بحيث يتعذر 

على أفراد العائلة المالكة تجاهله.
ولطالما اضطر أفراد العائلة المالكة إلى السير 
على خيط رفيع فيما يتعلق بالفضاء العام. عن 
ذلك، قالت لورا كلانسي، المحاضرة بمجال الإعلام 
بجامعة لانكستر، في مقابلة عبر الهاتف: «يجب 
أن يكونوا مرئيين ليظلوا في مخيلة الجمهور، وإلا 
فسيتحولوا إلى مجرد أشخاص أثرياء محبوسين 
داخل قصر... بيد أنهم في الوقت ذاته بحاجة إلى 
أن يكونوا غير مرئيين؛ لأنه إذا كنت مرئياً على 
نحو مفرط، يبدأ الناس في طرح الأسئلة حولك».
لــم تجلس إليزابيث قــط أمــام  مــن ناحيتها؛ 
صحافي تلفزيوني لعقد مقابلة. إلا إنه عام ١٩٦٨، 
نجح البعض في إقناعها وأسرتها بالسماح لطاقم 
عمل من «بي بي سي» بمتابعتهم لأكثر من عام 
لإنتاج فيلم وثائقي عن حياتهم اليومية (ونعاين 

هذا الحدث في الموسم الثالث من «التاج»).
ومع أن الفيلم الوثائقي ـ الذي يحمل عنوان 
«العائلة المالكة» ـ لاقى استحساناً وشاهده عشرات 
المـــلايـــين مـــن الأشــــخــــاص، فــقــد أفـــــادت الــصــحــافــة 
البريطانية بــأن الملكة شــعــرت أنــه قــد جــرى منح 
قــدرة وصــول أكثر من الــلازم إلــى العائلة المالكة، 
وخشيت أن يقوض المظهر العادي الــذي ظهر به 
أفراد «العائلة المالكة» قدرة التاج على الاستمرار 
في الاحتفاظ بالسلطة والشعبية لدى الجمهور. 
فــي هــذا الــصــدد، أعــرب نيل بلين، بروفسور 
الاتصالات والإعلام والثقافة في جامعة ستيرلينغ، 
عبر رسالة بريد إلكتروني، عن اعتقاده بأن هذا 
الفيلم الوثائقي «أثار نوعاً من النقاش الدائم حول 
فــقــدان هــالــة الــغــمــوض والــتــوقــيــر»، وذلـــك عندما 
تنتقل العائلة المالكة إلى الشاشة. اليوم، اختفى 
فيلم «العائلة المالكة» تماماً، ولا يمكنك العثور 
عليه عبر الإنترنت، ولا توجد الأشرطة الخاصة 

به سوى في عدد قليل من الأرشيفات المختارة. 
بحلول المدة التي غطاها الموسم الجديد من 
ــتـــاج»، وهـــي الــتــســعــيــنــات، تــحــول الإعــــلام إلــى  «الـ
مــصــدر خــطــر لــلــعــائــلــة المــالــكــة. وخــلــقــت صحافة 
«التابلويد» البريطانية إمكانية وصــول دونما 
قيد إلى حياة أفــراد العائلة المالكة الأصغر سناً؛ 

خصوصاً ديانا والأمير تشارلز.
واحــتــاج الــزوجــان الــلــذان كــانــا سعيدين في 
يوم من الأيام إلى طريقة لاستعادة السيطرة على 
حياتهما العامة، وكانت إحدى الطرق الأساسية 
الــتــي فــعــلا بــهــا ذلــــك الــجــلــوس لإجـــــراء مــقــابــلات 
تلفزيونية. عام ١٩٩٤، أجــرى تشارلز مقابلة مع 

الصحافي البريطاني الشهير جوناثان ديمبليبي، 
وفي العام التالي تحدثت ديانا إلى مارتن بشير؛ 

مراسل لم يكن معروفاً آنذاك لدى «بي بي سي».
ويعرض مسلسل «التاج» محادثة جرت بين 
تشارلز وأحد مستشاريه الذي كان يحاول إقناعه 
بعقد مقابلة مع ديمبليبي. وخلال حديثهما، قال 
المستشار: «في الوقت الراهن تكمن المشكلة في أنه 
لا أحد يعرفك. إنهم لا يعرفون من أنت حقاً، ولا ما 

تفكر فيه أو تشعر به».
من ناحيته، قال كريستوفر آندرسن، الذي ألف 
كثيراً من الكتب عن العائلة المالكة، في مقابلة عبر 
 فادحاً، باتفاق 

ً
الهاتف: «لقد ارتكب تشارلز خطأ

الجميع، بقبوله فكرة خوض المقابلة من الأساس». 
وفقاً لما ورد بمسلسل «التاج»؛ أراد تشارلز إظهار 
من هو «حقاً»، لكن الجمهور البريطاني حينها لم 

يعجبه الشخص المعيب الذي كشف عنه.
بعد عـــام، جــاء أداء ديــانــا مختلفاً نــوعــاً ما. 
وشاهد مئات الملايين عبر أرجاء العالم مقابلتها 
مـــع بــشــيــر. وعـــنـــدمـــا انــتــهــى بـــث المــقــابــلــة داخـــل 
بريطانيا، أفادت «الشبكة الوطنية» للبلاد بزيادة 
في استخدام الكهرباء، مع إقبال الناس على إعداد 
الشاي باستخدام الغلايات الكهربائية، استعداداً 
أثــنــاء تناولهم  للجلوس معاً ومناقشة مــا رأوه 

أقداح الشاي.  
المؤكد أن أداء مقابلة تلفزيونية ملكية بشكل 
صحيح، فن رفيع. عن ذلك، قال آندرسن: «لقد نجح 
الأمر حقاً مع ديانا، بنظرتها الخجولة وعينيها 
الحزينة: كان التأثير هائلاً، لقد كان أداءً مذهلاً 
يستحق الأوســـكـــار مــن جــانــبــهــا». وربــمــا بسبب 
وفــاتــهــا المـــأســـاويـــة بــعــد عـــامـــين، لا تــــزال مقابلة 
ــان؛ ســـواء فــي الــوعــي الــعــام  ــ ديــانــا حــيــة فــي الأذهـ
وفي الموسم الجديد من «التاج»، بوصفها انتصاراً 

للمستضعف وعرضاً حقيقياً للأذى والكرب. 
عندما جــرى إصـــدار المــقــاطــع الأولـــى لإعــادة 
أداء المــمــثــلــة إلــيــزابــيــث ديــبــيــكــي لـــهـــذه المــقــابــلــة، 
لــم تستوعب  علق كــثــيــرون عبر الإنــتــرنــت بأنها 
بشكل كاف ضعف ديانا. الواضح أنه لدى أفراد 
الجمهور، حتى أولــئــك الــذيــن لــم يكونوا قــد أتــوا 
للحياة بعد عــام ١٩٩٥، فكرة مــحــددة للغاية عن 
دوافع ومشاعر ديانا خلال المقابلة، وأرادوا رؤية 

هذه الدوافع في «التاج».
علاوة على ذلك، شكلت مقابلات التسعينات 
هذه سابقة لكيفية تواصل أفراد العائلة المالكة مع 
جمهورهم. من دون ديمبليبي وبشير، لم يكن من 
الممكن أن يكون هناك هاري وميغان في برنامج 
أوبــرا وينفري، ولا مقابلة الأمير آنــدرو الكارثية 
ــام ٢٠١٩ مـــع إمــيــلــي مــايــتــلــيــس، مــراســلــة «بــي  عــ
ت بسمعته التي يكتنفها  بــي ســي»، والــتــي أضـــرَّ
إبــدائــه القليل  كثير مــن الغموض بالفعل، جـــراء 
المــدان  الــنــدم على صلاته بجيفري إبستاين،  مــن 
بجرائم جنسية. وفي أعقاب توجيه اتهامات له 
بالاعتداء الجنسي، سرعان ما جرى تجريد آندرو 
ألــقــابــه العسكرية وعضويته فــي الجمعيات  مــن 

الخيرية الملكية.
وربـــمـــا كــانــت لمــقــابــلــة هــــاري ومــيــغــان نكهة 
أمــيــركــيــة بــالــتــأكــيــد؛ إلا إن الــكــشــف الـــصـــادم عن 
التحيزات  الداخلية للملكية وبعض  التفاعلات 
أفـــراد العائلة المالكة، فــي هذه  الواضحة لبعض 
الــحــالــة تــجــاه طفل الــزوجــين مختلط الــعــرق، بدا 

مرتبطاً على نحو مباشر بمقابلة ديانا.
لقد اقترف هاري وميغان، مثل ديانا قبلهما، 
الخطيئة الكبرى ضد العائلة المالكة: رفض تسليط 
ضوء إيجابي على العائلة. في الواقع؛ فإنه؛ أكثر 
من أي مشاهير آخرين، يعيش أفراد العائلة المالكة 
حياتهم فــي الأمــاكــن الــعــامــة فــي حــالــة أزلــيــة من 
الاضطلاع بأدوار تتمحور حول الوفاء بالواجبات 
المتوقعة منهم، وطــرح صــورة إيجابية عن التاج 
حيثما أمكنهم ذلك.  ويبدو من المحتمل أنه كلما 
سمحت للجمهور برؤية أفراد العائلة المالكة، قل 
شعورهم بأن أفراد العائلة المالكة تحيطهم هالة 
جــذابــة مــن الغموض يتعذر المــســاس بــه. ومثلما 
كتب المعلق الفيكتوري والتر باجوت عن الغموض 
الملكي؛ فإنه «يجب ألا نسمح لضوء النهار بدخول 

حرم السحر».
* خدمة «نيويورك تايمز»

باحثون عالميون يدرسون تغيرات الصحراء خلال مليون عام في جزيرة العرب

انطلاق «رحلة قلب الجزيرة العربية» بحثاً عن العيش خارج الأرض
الرياض: فتح الرحمن يوسف

١٣٠٠ كيلومتر هي المسافة 
ــة قــلــب  ــ ــلـ ــ ــريــــق «رحـ ــدأ فــ ــ ــي بــ ــتــ الــ
الجزيرة العربية» بقطعها في 
شبه الجزيرة العربية من الشرق 
إلــى الــغــرب، منذ ثلاثة أيــام من 
مــقــر الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة في 
الرياض، بغية إنجاز ٣ مشاريع 
علمية، حيث ينفذ فريق بحثي 
عـــالمـــي ٣ مـــشـــروعـــات بــحــثــاً عن 
ــلـــى الــقــمــر  إمـــكـــانـــيـــة الـــعـــيـــش عـ
والمريخ وفهم تغيرات الصحراء 

منذ مليون عام مضى.
وتـــــــــــــــــوثـــــــــــــــــق المــــــــــــــصــــــــــــــورة 
آنــا مــاريــا تسجيل  السويسرية 
الرحلة الاستكشافية بكاميرات 
مــنــاســبــة بــشــكــل خـــاص للبيئة 
الـــصـــحـــراويـــة، حـــيـــث يــتــواصــل 
ــخــــدام  ــتــ ــاســ ـــاً بــ ــيـ ــومــ ــق يــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
ــالات الـــســـتـــالـــتـــيـــة الــتــي  ــ ــــصــ الاتــ
ــا شـــــركـــــة الاتــــــصــــــالات  تـــــوفـــــرهـــ

السعودية.
ويبحث مــشــروع «دريــفــت» 
ــور نـــاثـــان  ــتــ ــدكــ ـــوده الــ ــقـ ــــذي يــ ــ الـ
سميث من جامعة كوفنتري في 
فهمنا للتأثير النفسي للعيش 
ــدة الــــعــــزلــــة.  ــئــــات شـــــديـــ ــيــ فـــــي بــ
ــاج أداة دعـــم  ــ ــتـ ــ إنـ ــو  ــ ــــدف هـ ــهـ ــ الـ
نفسي لتمكين البشر من نجاح 
في العيش على سطحي القمر 
ــا، حيث  ــ ــمـ ــ والمــــريــــخ ومــــا وراءهـ
البريطاني  المستكشف  يبحث 
وقائد الفريق مارك إيفانز سبل 

تحقيق هذا الهدف.
وتـــقـــود جــامــعــة المـــلـــك عبد 
ــلـــه لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا،  الـ
ــــات»، حيث  مـــشـــروع «تـــوزيـــع بــ
يــعــيــش أكـــثـــر مـــن ٣٠ نـــوعـــاً من 
الــخــفــافــيــش فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
العربية وتلعب دوراً حيوياً في 
الــصــحــراويــة، إذ تتحكم  البيئة 
ــرات وتــلــقــيــح  ــداد الـــحـــشـ ــ ــ فــــي أعـ
بـــذور نخيل التمر وتشتيتها، 
الــســعــوديــة  وتــقــود المستكشفة 
ريم فيلبي أبحاث وجودها في 

مواقع وجودهم.
ويــــــــــقــــــــــود مــــــــديــــــــر المـــــــركـــــــز 
الأســــتــــرالــــي لـــلـــثـــورة الــبــشــريــة 
مــشــروع «جــريــن أرابـــيـــا»، حيث 
الــقــطــع الأثــريــة  يــقــوم بتسجيل 

المــــــــــوجــــــــــودة فــــــــي الــــــصــــــحــــــراء. 
سيؤدي هذا البحث الذي ينفذه 
وخبير الخدمات اللوجيستية 
البريطاني آلان مــوريــســي، إلى 
فهم أفضل للتغيرات البيئية في 
الصحراء على مدى المليون سنة 

الماضية.

مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال نــــيــــل 
البريطاني  كرومبتون السفير 
لــــدى الـــســـعـــوديـــة «تــســلــط هــذه 
الرحلة الاستكشافية الضوء على 
العلاقة التاريخية والدائمة بين 
المملكتين. وستعمل على بناء 
فــهــمــنــا لــلــصــحــراء والــســعــوديــة 

والاحتفال بتاريخنا».
وقال المستكشف البريطاني 
وقائد الفريق مارك إيفانز: «هذه 
رحلة هادفة. سيستخدم الفريق 
الرحلة الاستكشافية مثل فيلبي 
بالصحراء.  معرفتنا  لتوسيع 
سنجري بحث مشاريع علمية 
دولــيــة مهمة تبحث فــي كيفية 
تــطــور عــالمــنــا والــتــعــلــم مـــن تلك 
الــنــظــرة نــحــو مــســتــقــبــلــنــا، مما 

يؤدي إلى فهم أكبر لعالمنا».
وأضــــــــــاف: «ســـنـــحـــمـــل عــلــم 
نادي المستكشفين الذي ذهب إلى 
القمر، وهو امتياز كبير لا يمنح 
إلا لتلك الرحلات الاستكشافية 
التي تهدف إلى توسيع المعرفة 
البشرية. أعتقد أن هاري سانت 
الله  (عبد  الــذي يسمى بـ جــون، 
ــدأ رحـــلـــتـــه مــن  ــ ــــذي بـ فــيــلــبــي) الــ
الــقــريــة الــســاحــلــيــة نــفــســهــا قبل 
١٠٥ ســـنـــوات ســـيـــوافـــق، لــطــالمــا 
ــه  ــة رحــــلاتــ ــطــ ــريــ ــم خــ ــ ــــرسـ قـــــــام بـ
ومراقبتها عــن كــثــب، مما مكن 
رسامي الخرائط وعلماء النبات 
وعــلــمــاء الــحــيــوان مــن اكــتــســاب 

معرفة».

أعضاء فريق «رحلة قلب الجزيرة العربية» يبدأون رحلتهم الاستكشافية من مقر السفارة البريطانية بالرياض (الشرق الأوسط)

تعزيزاً لمكانة السعودية الفنية والثقافية

«نور الرياض» يختتم فعالياته بستة أرقام قياسية
الرياض: محمد هلال

أســـدل «احــتــفــال نــور الــريــاض 
مــــســــاء أول مــن  ــتــــار،  الــــســ  «٢٠٢٢
أمس، السبت ١٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، على فعالياته من الأعمال 
الفنية الخارجية التي أقيمت على 
مــدى ١٧ يــومــاً، بعد أن ســاهــم في 
تــرســيــخ مــكــانــة مــهــمــة للسعودية 
على خريطة المشهد الفني العالمي، 
وتسجيل الاحــتــفــال فــي «غينيس 
«أكبر احتفال  للأرقام القياسية» كـ
لــلــفــنــون الــضــوئــيــة عــلــى مــســتــوى 

العالم».
ــفـــال صــرح  ــتـ وفــــي خـــتـــام الاحـ
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان 
آل ســـعـــود، وزيــــر الــثــقــافــة، عضو 
مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة 
الرياض، رئيس اللجنة التوجيهية 
لـــبـــرنـــامـــج «الـــــريـــــاض آرت»: «إن 
النسخة الثانية مــن احــتــفــال نور 
بــالــرؤيــة الثاقبة  الــريــاض تميزت 
والــرعــايــة الــكــريــمــة لــلأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس 
مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة 
الـــريـــاض، والــتــي مــكّــنــت الاحــتــفــال 
بأن يصبح الأكبر عالمياً في مجال 

فنون الضوء».
«أن هذا النجاح لم يكن  ونوه بـ
ليتحقق لولا فضل الله تعالى، ثم 
الـــدعـــم غــيــر المـــحـــدود مـــن قــيــادتــنــا 
ــلــــه، لــقــطــاع  الــــرشــــيــــدة، حــفــظــهــا الــ
الــفــنــون فــي ظــل الــحــراك والــتــحــول 
والتجديد الذي تشهده المملكة في 

مختلف قطاعاتها».
وأضــاف: «أن الإنجازات التي 
ــريــــاض  ــــور الــ ــال نــ ــفــ ــتــ حــقــقــهــا (احــ
ــع عـــلـــى حـــرص  ــاطـ قـ ــل  ــيـ ٢٠٢٢) دلـ
المــتــواصــلــة في  المملكة وجــهــودهــا 
دعــم المــواهــب الوطنية والعالمية، 
واحــتــضــان أكبر الاحــتــفــالات التي 
تــســاهــم فــي وضـــع الــســعــوديــة في 
صـــــدارة المــشــهــد الــفــنــي الــعــالمــي»، 
مؤكداً «مواصلة الجهود لتوطيد 
الــــشــــراكــــات مــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
لتعزيز هذه المكانة العالمية بشكل 

أكبر مستقبلاً بمشيئة الله».
جدير بالذكر أن احتفال نور 
الــريــاض يــضــم مــعــرضــاً مصاحباً 
يقام تحت عنوان «من الشعاع إلى 

الشغف» في حي جاكس، ويستمر 
حتى تاريخ ٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٣ 
لــزوّاره رحلة فنية للتحوّل  مقدماً 
ــــي فــــي المـــاضـــي  ــداعـ ــ الـــضـــوئـــي الإبـ
والمستقبل, إذ تستمر ورش العمل 
ــــوارات الـــتـــي يــقــدّمــهــا نخبة  ــــحـ والـ
الفنانين والــخــبــراء فــي المجال  مــن 

الفني.
ونجحت النسخة الثانية من 
الاحتفال في تحقيق ٥ أرقام عالمية 
أخــــــرى ضـــمـــن «غــيــنــيــس لـــلأرقـــام 
فـــي تحقيق  الــقــيــاســيــة»، تــمــثــلــت 
الــعــمــل الــفــنــي «نــبــض مـــن الــنــور» 

لــلــمــصــمــم الــفــنــي الــفــرنــســي أرنـــو 
مارتن، ٤ أرقام قياسية هي: أطول 
لــعــرض  مــســافــة يــجــري تغطيتها 
باستخدام الليزر الضوئي، وأكبر 
عرض ليزر ضوئي، بالإضافة إلى 
كــونــه أعــلــى، وأكــبــر شــاشــة عــرض 

شبكية على واجهة مبنى.
ــان  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــل الـ ــ ــمــ ــ ــق عــ ــ ــقــ ــ ــا حــ ــ ــمــ ــ كــ
الأمــيــركــي مــارك بريكمان (ترتيب 
المــرتــبــة) رقماً  الــفــوضــى: الفوضى 
قياسياً خامساً بوصفه أكبر عدد 
من الطائرات المسيّرة التي تشارك 

في عرض فني إبداعي.

ــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وقــــــــــــد أســــــهــــــمــــــت فـ
ــتــــي انـــطـــلـــقـــت فــــي ٣  الاحــــتــــفــــال، الــ
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢ 
تحت شعار «نحلم بآفاق جديدة»، 
في إثراء المشهد الثقافي والفني في 
السعودية، وذلك من خلال استقبال 
أكثر من ٢ مليون و٨٠٠ زائر وزائرة 
فــتــرة الاحــتــفــال؛ للاستمتاع  طيلة 
بإبداع أكثر من ١٣٠ فناناً وفنانة 
يمثلون ٤٠ دولــة حــول العالم، في 
تــقــديــم أكـــثـــر مـــن ١٩٠ عـــمـــلاً فــنــيــاً، 
و٥٠٠ فعالية مختلفة في ٤٠ موقعاً، 
مـــن بــيــنــهــا ٥ مـــراكـــز رئــيــســيــة هي 
«متنزه الملك عبد الله بالملز، متنزه 
سلام، حي السفارات، حي جاكس، 

ومركز الملك عبد الله المالي».
ويُــعــدّ «احــتــفــال نــور الــريــاض 
٢٠٢٢» أحد برامج «الرياض آرت» 
ضمن مشروعات الرياض الأربعة 
الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، في ١٩ مارس  (آذار) ٢٠١٩م 
بقيادة وإشــراف الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء رئـــيـــس  رئــ
مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة 
ــريــــاض؛ بـــهـــدف تــحــويــل مــديــنــة  الــ
الــريــاض إلــى معرض فني مفتوح 
يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بما 
ينسجم مــع أهـــداف بــرامــج «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠» فــي تعزيز الفنون 

بين سكان وزوار مدينة الرياض.

من فعاليات «نور الرياض» (واس)

«نور الرياض» يحصد ٦ أرقام قياسية في موسوعة غينيس

أعضاء الفريق قبل انطلاق رحلتهم الاستكشافية (الشرق الأوسط)
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,

,

هذا التقليد الذي 
تتبعه إيطاليا في 
العالم أجمع منذ 
٧ سنوات يعود 

ويحط مرة جديدة 
في لبنان. وهو 
مرفق بنشاطات 

مختلفة تصب في 
إطار اختبار «المذاق 

الإيطالي المميز»

,

,

يحاول ناظم 
عيسى إخفاء 

الحزن وراء نبرة 
واثقة، فتنجلي 

في سياق الحديث 
أطرافه. يتأسف 

على عجز الدراما 
اللبنانية عن إيفائه 

حقه، لتعوّضه 
الدراما المشتركة 

السمعة: «لم نحافظ 
على وهجها 

(الدراما اللبنانية) 
كما ينبغي، 

فتعطينا ونعطيها

«البحر الأحمر السينمائي» 
يكرم النجم الهندي شاروخان

أعلن مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي، أمس الأحد، 
تــكــريــم المــمــثــل والمــنــتــج الــهــنــدي 
ــيــــر شـــــــــاروخـــــــــان؛ تــــقــــديــــراً  ــبــ ــكــ الــ
لإسهاماته المتميزة في صناعة 
الأفـــــلام، وذلــــك فــي حــفــل افــتــتــاح 
الــــــدورة الــثــانــيــة مـــن المــهــرجــان، 
التي تقام على ضفاف الساحل 
الــشــرقــي لــلــبــحــر الأحـــمـــر، خــلال 
الـــفـــتـــرة مـــن ١ إلــــى ١٠ ديــســمــبــر 
ــانــــون الأول)؛ حــيــث يــعــرض  (كــ
المهرجان ١٣١ فيلماً تشمل الأفلام 
الروائية القصيرة والطويلة من 
٦١ دولــــة بــلــغــات مــتــعــددة تصل 
إلــى ٤١ لــغــة، مــن إنــتــاج وإخـــراج 
المــواهــب الصاعدة  مجموعة من 

والمتمرسة.
وقال محمد التركي، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــؤســـســـة مـــهـــرجـــان 
الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
الـــدولـــي: «نــحــن ســعــداء بتكريم 
الــنــجــم شـــاروخـــان الــــذي يحظى 
بموهبة متميزة ويُعدّ واحداً من 
أيقونات السينما العالمية، فقد 
استقر النجم الهندي في قلوب 

معجَبيه منذ بداية ظهوره حتى 
يومنا هـــذا، فبعد مسيرة فنية 
ثــريــة امــتــدت ٣٠ عــامــاً فــي مجال 
صناعة الأفــلام، يظل شاروخان 
أحد أبرز نجوم السينما الهندية 
الذي يتمتع بإعجاب الجماهير 
ــالــــم، ونــحــن  ــاء الــــعــ ــحــ ــل أنــ ــن كــ مــ
نتطلع للترحيب بالنجم الكبير 

في جدة في ديسمبر المقبل».
وفـــي تــصــريــح لـــه، قـــال نجم 
ــان:  ــاروخــ ــيـــوود الـــعـــالمـــي شــ ــولـ بـ
ــر بـــامـــتـــنـــان كـــبـــيـــر بـــهـــذا  ــ ــعـ ــ «أشـ
فـــنـــي المــشــاركــة  الـــتـــكـــريـــم، وتـــشـــرِّ
ــــــدورة الـــثـــانـــيـــة  فـــــي افــــتــــتــــاح الــــــ
ــان الــــبــــحــــر الأحــــمــــر  مـــــن مــــهــــرجــ
ــائــــي، كــــمــــا تـــغـــمـــرنـــي  ــمــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
البهجة لتواجدي بين الجمهور 
الـــســـعـــودي وبــــين المــعــجَــبــين من 
جميع أنحاء المنطقة؛ والذين كان 
لهم الأثر الأكبر في دعم مسيرتي 
الفنية على مرّ السنين. ويحتفي 
المهرجان، هذا العام، بنخبة من 
المــواهــب الــصــاعــدة فــي المنطقة، 
وبدوري أتطلع للمشاركة في هذا 
الحدث العالمي الكبير والإسهام 
فـــي دعــــم مــجــتــمــعــه الــســيــنــمــائــي 

المتميز».

النجم السينمائي الهندي شاروخان (رويترز)
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جدة: «الشرق الأوسط»

م البطولة
ّ
ASHARQ AL - AWSAT إنه يستطيع تسل الممثل اللبناني قال لـ 

 وقت الخروج من عباءة الأب المثالي؟
ْ

حن
َ
ناظم عيسى: ألم ي

يملك الممثل اللبناني ناظم 
عــيــســى مـــن الــنــضــج مـــا يكفي 
ليعلن الحقيقة: «دور (أبو علي) 
في أجزاء (الهيبة) وفيلمه، هو 
م». «عتيق» في  الوحيد الذي علَّ
المهنة، منذ ضحكات إبراهيم 
مرعشلي على «تلفزيون لبنان» 
ومسلسل «بــو بليق». لكن ما 
ــا الــلــبــنــانــيــة،  ــدرامــ ــم تــتــحــه الــ لـ
وسّعت الدراما المشتركة آفاقه، 
أي الشهرة والانتشار. حديثه 
صريح مع «الــشــرق الأوســط»، 
يــحــطّ فـــي ســيــاقــه الاســتــغــراب 

والعتب.
اخـــتـــصـــاره الــــحــــال يــصــبّ 
ــلــــتــــقــــيــــان عـــلـــى  ــــــين يــ

ّ
فـــــــي شــــــق

ــن  عـــتـــبـــة واحــــــــــــدة: «هـــــــــذا زمــ
اللاوفاء، لذلك أحبَّ الجمهور 
شخصية (أبو علي) الشهم». 
«اللاوفاء» يُلمّح أيضاً إلى  وبـ
إجحاف ضمن المهنة يطاله، 
ــقــــديــــر يـــحـــصـــره  وفـــــــي أقـــــــل تــ
لا  ــه  ــابــ ــشــ ــتــ مــ أدوار  ــالــــب  ــقــ بــ
يــقــوى عــلــى الــتــحــلــيــق خـــارج 
الصندوق. برأيه، «يستحيل 
الكذب على المُشاهد، والأدوار 
إنْ أداهــــا  بـــصـــدق،  المــكــتــوبــة 
ــوازٍ، سيملأ  الممثل بــصــدقٍ مــ

مقعده في القلوب».
يحاول إخفاء الحزن وراء 
نبرة واثقة، فتنجلي في سياق 
الــــحــــديــــث أطــــــرافــــــه. يــتــأســف 
الــدرامــا اللبنانية  على عجز 
عـــن إيـــفـــائـــه حـــقـــه، لــتــعــوّضــه 
الدراما المشتركة السمعة: «لم 
نحافظ على وهجها (الدراما 
ــا يـــنـــبـــغـــي،  ــمــ ــة) كــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
فتعطينا ونعطيها. لا أدري 
الــعــلّــة»، يجيب  تماماً جوهر 
عمّا يقف وراء ضآلة انتشاره 
فـــي مــســلــســلات لــبــنــان، علماً 
بأنه تمكن من أدوار مختلفة. 
أهــــو الـــتـــســـويـــق؟ الـــعـــلاقـــات؟ 
الحظ؟ يطرد الكرة من ملعبه، 
ويكتفي: «الحضور التمثيلي 
أكــثــر  المــــصــــري  الـــــســـــوري أو 

إدراكاً لشروط اللعبة».
ــاً فــــي الـــحـــيـــاة،  ــ كـــكـــونـــه أبـ
يـــمـــارس الأبـــــوة فـــي الـــدرامـــا. 
اعــتــاده منتجون فيما يألفه: 
أب حـــنـــون، عــاطــفــي، يــصــون 
مــكــانــة الــعــائــلــة. «هـــنـــا، أقــــدّم 
ــدور مــن دون تــعــب. كأنني  الــ
في منزلي»، يقول قبل النفخ 
على أمنية: «ليت العمل ضمن 
غير شخصيات يصبح وارداً. 

قلتُ الكثير عن الأب الآدمي، ألم 
يحن الوقت للانطلاق بما هو 

مختلف؟».
في «حرب الورود» المُرتقب 
عــــرضــــه فـــــي الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، 
نــاظــم عيسى أيــضــاً أب. رحيل 
زوجته يحمّله مسؤولية بناته 
الأربـــع؛ خفقانهن وخيباتهن، 
ـــدام؛ بينهن  صــراعــاتــهــن والـــصِّ
بـــطـــلـــة المـــســـلـــســـل المــــنــــقــــول عــن 

الأتــــــراك، ســتــيــفــانــي عــطــا الــلــه. 
تــشــكــل وانـــجـــو ريــــحــــان، ولــين 
ــبــــق، وردات  غــــــرة، وجـــــــوان زيــ
حياته. أيُظلم الممثل حين يرى 
فيه أصــحــاب الــقــرار جانباً من 
الــجــوانــب؟ فقط لا غير؟ أليس 
هو كل الشخصيات؟ بخيرها 
وشــرّهــا، بسطحها وطبقاتها 
الــداخــلــيــة؟ «أستطيع أن أكــون 
ــذا، لــو سُــمــح لـــي. أودّ ألا  كــل هـ
أبقى طوال الوقت الأب المثالي. 
ــون طــبــيــبــاً أو شــــريــــراً»،  ــ أكــ أن 

يضيف إلى سجل الأمنيات.
تَـــــحـــــول مــــشــــاركــــتــــه فــي  لا 
ــركــــي الأصـــــــل دون  مـــســـلـــســـل تــ
ــــذه المــــوضــــة مــحــطّ  اعـــتـــبـــاره هـ
ــكــــار وإبــــداعــــات  نــقــص فـــي الأفــ
الــكــتّــاب. بــصــراحــة يــكــمــل: «لِـــمَ 
استنساخ المسلسلات التركية؟ 
أيـــن كــتّــابــنــا؟ هـــذا لا يُــعــد غنى 

على الإطلاق».
ر مسلسل «الــغــريــب»  صــــوَّ
من بطولة بسام كوسا وإخراج 
صوفي بطرس. دراما مشتركة، 
لبنانية - سورية. ويطل ضيف 
شـــــرف فــــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 
«صالون زهرة» (يُعرض حالياً 
ــد»)، بـــــــدور الأب  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــلـــى «شـ عـ
ــزوج المُـــصـــادرة  الــطــيــب، لــكــن الــ
كلمته تبتلعه زوجته ولا تُبقى 
مــنــه هــمــســة. تــنــتــظــر الــســيــاق 
للتأكد ما إذا كانت ثمة إضافة 

تحرّك الشخصية.
مــا يُلحقه بنفسه، يجعله 
ــينْ بــــصــــورة  ــ ــتَـ ــ ــرّسـ ــ ــكـ ــ ــل مُـ ــمـ يـــشـ
الــلــبــنــانــيــة:  الـــــدرامـــــا  فــــي  الأم 
ــتــــام الـــلـــحـــام.  ــعـــدي وخــ ــدا كـ ــ رنــ
«أعطوهما غير أدوار!»، يدعو 
 عنهما وعــنــه. عتبه في 

ً
نــيــابــة

تحميل مَن يؤدي دور المحامي، 
أدوار المحاماة في كل مسلسل. 
ومَن يؤدي دور الطبيب، الرداء 
الأبيض والملامح الباردة؛ «لكن 
ــي المـــعـــمـــعـــمـــة؟»،  ــال فــ ــقــ مــــــاذا يُــ
يتساءل، وهي اختلاط ما يصح 

مع ما يُفترض تصحيحه.
ذلـــك يــقــود إلـــى ردّ صريح 
آخـــر عــلــى ســـــؤال، هـــل نــلــتَ ما 

انتظرته من المهنة؟: «لم أطلب 
منها شيئاً لأحصل عليه. طلبي 
أرفعه إلى المنتجين والمخرجين. 
ناظم عيسى يستطيع أن يكون 
بــطــل مــســلــســل بــكــل مـــا تعنيه 
الكلمة. أعطونا فرصة، وحين 
يُـــلـــمـــح تــقــصــيــر، فــلــيــكــن الأمــــر 
واضـــحـــاً (يــــا أخــــي، أنــــتَ لــســتَ 

 النظر يؤلم».
ّ

أهلاً). لكن غض
من وحي ما يضرب الكوكب، 
يختار من مفردات اليوم كلمة 
ــورّط:  ــتــ ــــروس» لـــوصـــف الــ ــيـ ــ «فـ
«الــتــمــثــيــل أشــبــه بــفــيــروس في 
الــــــدم، يـــســـري ويــنــتــشــر. أقـــول 
أحياناً إنه ينبغي التوقف عن 
كل هذا. خلاص، تعبت. وحين 
ــرأ  ــــورق بـــين يــــدي وأقــ ــلّـــش الــ أفـ
 
ّ
عـــن الــشــخــصــيــة، أشــعــر بــضــخ

الطاقة. المهنة حالة مَرضية لا 
نقوى على مغادرتها».

ولعله «نــقــل» الــعــدوى إلى 
ــونــــي عــيــســى،  ــثـــل طــ ــمـ ــه المـ ــنــ ابــ
فيستوقف ليصحح: «التمثيل 
إمـــا أن تــكــون ممثلاً  ــم.  يُــعــلَّ لا 
ــا لا. قــد يُــصــقــل بــدراســات  وإمــ
ــم، كــكــل  ــ ــراكــ ــ ــل، ويــ ــمــ وورش عــ
المهن، خبرة السنوات. لكنه لا 
يُورّث. الكاميرا قد تحبّ وجهاً 
فتقوده إلى كنبة مريحة داخل 
المـــنـــازل، وقـــد تــرفــضــه فتطرده 

على الفور».
نــصــح الابـــــنَ بالتخصص 
ــزاً ويــضــمــن  ــبــ ــعـــم خــ فـــيـــمـــا يُـــطـ
ــلاً: «كــــــــل شــــــــيء عــــدا  ــبــ ــقــ ــتــ مــــســ
التمثيل»، مهنة الفقراء، فأذعن. 
بعد تخرّجه في إدارة الفنادق، 
كرّر ناظم الأب اصطحابه معه 
إلـــى مـــواقـــع الــتــصــويــر. أســـداه 
ــاج  ــتـ ــر الإنـ ــديـ بـــكـــونـــه مـ أدواراً 
هــل 

ُ
آنــــذاك، فــيــروي: «حينها، ذ

المخرج. راح يقول لي (أين كان 
لِمَ تُبقه بعيداً  طوني من قبل؟ 
عـــن الــــضــــوء؟). الـــيـــوم، طــونــي 
عـــيـــســـى فــــنــــان لـــبـــنـــانـــي جــديــر 
بالمكانة التي حجزها. أقولها 
 أول 

ّ
عــلــى المـــلأ: هــو نــجــم صـــف

لـــــه كــل  تُـــحـــســـب  ــغـــي أن  ــبـ ــنـ ويـ
الحسابات».

بيروت: فاطمة عبد الله

ناظم عيسى وابنه النجم طوني عيسى (الشرق الأوسط)

الممثل اللبناني ناظم عيسى بشخصية «أبو علي» في «الهيبة» (الشرق الأوسط)

استقدم ضيوفاً مميزين للمناسبة

«أسبوع المطبخ الإيطالي» في بيروت

ــلــــى وقـــــــع أصــــــــــوات قـــرقـــعـــة  عــ
الــصــحــون وتــســلــل روائـــــح شهية 
مــــن أطــــبــــاق إيـــطـــالـــيـــة فــــي مــطــعــم 
«مارينيلا» بمنطقة مــار مخايل، 
أطــلــقــت الــســفــيــرة الإيــطــالــيــة لــدى 
بومباردييري،  نيكوليتا  لبنان، 
ــبــــوع المــطــبــخ الإيـــطـــالـــي» في  «أســ
ــعـــرّف أهـــل الــصــحــافــة  ــيـــروت. وتـ بـ
والإعــلام المدعوون بهذه المناسبة 
عـــلـــى الـــشـــيـــف الإيـــطـــالـــي جــيــانــي 
ــل إلـــى لبنان  تــاربــيــنــي الــــذي وصـ
خـــصـــيـــصـــاً لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي هــــذا 
الحدث، فاستمتعوا بتذوق أكثر 
ــره الشيف 

ّ
مــن طبق إيطالي حــض

ــاجــــي  ــنــــي فـــــي مـــطـــبـــخ زجــ ــيــ ــاربــ تــ
يــــطــــلّ عـــلـــى صــــالــــة المـــطـــعـــم. ومـــع 
طـــبـــق مـــفـــتـــاح الـــشـــهـــيـــة، ويــتــألــف 
مــن الــلــبن الــزبــادي مــع «الكافيار» 
وصلصة «البيستو»، وتلاه طبق 
الــبــارمــيــزان  السباغيتي مــع جــبن 
والبطاطس المهروسة كما قطعة 
ــزاولا» المــقــرمــشــة، انــطــلــق  ــريــ «بــ ـــ ــ ال
ــوع المـــطـــبـــخ  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــع «أسـ ــ ــوار مــ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ

الإيطالي».
هــــــذا الـــتـــقـــلـــيـــد الــــــــذي تــتــبــعــه 
إيــطــالــيــا فــي الــعــالــم أجــمــع مــنــذ ٧ 
سنوات يعود ويحط مرة جديدة 
فــي لبنان. وهــو مرفق بنشاطات 
مختلفة تــصــب فــي إطـــار اختبار 

«المذاق الإيطالي المميز».
ــة  ــالــ ــر الــــوكــ ــ ــديـ ــ وبــــحــــضــــور مـ
الــتــجــاريــة فــي الــســفــارة، كــلاوديــو 
باسكوالوتشي، والمدعوين، ألقت 
السفيرة بومباردييري كلمتها في 
المناسبة، أعربت فيها عن سعادتها 
بــتــجــديــد هــــذا الــلــقــاء بـــين المــطــبــخ 
الإيــطــالــي والــلــبــنــانــيــين. ورأت أن 
الطعام أصبح عنصراً آخر يضاف 
إلى الروابط التاريخية والثقافية 
بين إيطاليا ولبنان. وأكــدت على 
أن البساطة تبقى العلامة المميزة 
للمطبخين؛ فهي تطورت جنباً إلى 
جــنــب عــلــى مــر الـــقـــرون عــلــى طــول 
شـــواطـــئ حــــوض الــبــحــر الأبــيــض 
ــت: «تـــعـــتـــمـــد  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــط. وتـ ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ المـ
البساطة على منتجات طبيعية 
بــالــتــقــالــيــد  تـــمـــتـــزج  مـــــن الأرض 
والإبــداع في الوقت عينه. وتكون 
النتيجة مطبخاً غنياً في متناول 
الجميع، ولــيــس رفاهية لقلّة من 
الناس، لا بل وسيلة لجمع الناس 

معاً في جو من الألفة».
بــأنــه يعني  ووصــفــت الطعام 
أيــضــاً المـــشـــاركـــة، وانــطــلاقــاً منها 
نظمت السفارة مــرة جديدة غداء 
 Nation» تضامنياً بالتعاون مــع

نــشــئــت 
ُ
أ Station»، وهــــي مــنــظــمــة 

بعد انفجار المرفأ لتقديم المساعدة 
للمحتاجين في حي الجعيتاوي.

وبــــــرأي بـــومـــبـــارديـــيـــري، فــإن 
الـــطـــعـــام يــعــنــي كـــذلـــك الــــتــــراث مع 
المــنــتــجــات المحلية.  الــتــركــيــز عــلــى 
درجــــــــــت حــمــيــة 

ُ
أ فــــي عــــــام ٢٠١٣، 

ــر الأبـــــيـــــض المــــتــــوســــط فــي  ــبــــحــ الــ
«قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي 
ــادي لــلــبــشــريــة». وختمت:  غــيــر المــ
«بالحديث عن الطعام في أيامنا 
هــذه، لا يمكننا عــدم التطرّق إلى 
ــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي،  ــعــ مــشــكــلــة انــ
الــتــي أصــبــحــت أكــثــر إلــحــاحــاً في 
السيناريو الجيوسياسي الحالي 

الصعب».
ــبـــخ  واســـــتـــــمـــــر أســــــبــــــوع المـــطـ
نـــوفـــمـــبـــر  لــــغــــايــــة ٢٠  الإيـــــطـــــالـــــي 

(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي)، وتـــــوزعـــــت 
نشاطاته على عدة مراكز تجارية 
وأخرى اجتماعية. حط في محلات 
الــســوبــر مـــاركـــت الــلــبــنــانــيــة، ومــن 
بــيــنــهــا «ســـبـــيـــنـــيـــس» لــلاحــتــفــال 
بــمــرور سنة على حملة الترويج 
ــتـــجـــات الإيــــطــــالــــيــــة عـــالـــيـــة  ــنـ ــمـ ــلـ لـ
الـــــــجـــــــودة. وجـــــــــرى عـــــــرض طــهــي 
قدمه الشيف تارابيني مستخدماً 
منتجات إيطالية أصيلة أدخلت 
إلــــى الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة مـــن خــلال 
الحملة التي أطلقت في عام ٢٠٢٢.

ــارة مــطــاعــم  ــفــ ــــت الــــســ ــركـ ــ وأشـ
ــات تـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــانــ ــ ونـــــــــــوادي وحــ
ــــي  ــالـ ــ ــطـ ــ ــام الإيـ ــعــ الــــــتــــــرويــــــج لــــلــــطــ
استحدثت لوائح طعام ومحطات 
تـــــــــــــــذوّق وعـــــــــروضـــــــــاً تــــرويــــجــــيــــة 
للاحتفال بهذا الأسبوع. وجاءت 
المشاركة عالية هذا العام أيضاً مع 
١٢ مطعماً لبّت دعوة إيطاليا على 

مجمل الأراضي اللبنانية.
ــــوع المــطــبــخ  ــبـ ــ ولاخــــتــــتــــام أسـ
ــم ولـــبـــنـــان،  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــالــــي فـ ــطــ الإيــ
ــظّــم غــــداء تــضــامــنــي ظــهــر الأحــد 

ُ
ن

 Nation» فــــي مـــركـــز نــوفــمــبــر   ٢٠
وهـــو  ــتـــاوي،  ــيـ ــعـ ــالـــجـ بـ  «Station
مكان يشهد على العمل التطوعي 
والتضامني خاصة تجاه سكان 
حــي الــجــعــيــتــاوي المــتــضــرّر بشدة 
مــن الانــفــجــار الـــذي وقـــع فــي مرفأ 

بيروت.
وفــــي إطـــــار «أســــبــــوع المــطــبــخ 
الإيــطــالــي» فــي العالم لهذا العام، 
لــتــذوّق الأطعمة  تم تنظيم نشاط 

الإيطالية في مدينة طرابلس.
وفـــي المــنــاســبــة، تــحــدث مدير 
ــة الـــتـــجـــاريـــة فـــي الــســفــارة  ــالـ الـــوكـ
الإيطالية كلاوديو باسكوالوتشي، 
«الشرق الأوسط» عن أهمية هذا  لـ
أنـــه،  لـــبـــنـــان. ورأى  فـــي  ــبــــوع  الأســ
ورغـــم وقــفــات مــتــكــررة شهد فيها 
لــبــنــان حــــالات مـــن شــلــل الــحــركــة، 
فإنه لا يــزال يحافظ على مكانته 
الثقافية في المنطقة. ويتابع: «منذ 
ــبــــوع المــطــبــخ  بــــدايــــات إطـــــلاق (أســ
الإيطالي) استطعنا دمج الطعام 
الإيطالي مع الإيقاع اليومي لدى 
الــلــبــنــانــيــين. وفـــي نسختنا لهذه 
السنة نلحظ هذا الدمج بوضوح؛ 
كوننا نتعاون مع ١٢ مطعماً في 
مختلف المناطق اللبنانية مختصاً 
بالمطبخ الإيطالي. وبالتالي لدينا 
ــر مــع محلات  تــعــاون مــن نـــوع آخـ
السوبر ماركت يصب في مصلحة 
المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة. 
وفــي هــذا الأســبــوع نقيم عروضاً 
في (سبينيس) الواقع في أسواق 

بيروت لهذا الهدف».

بيروت: فيفيان حداد

بومباردييري وباسكوالوتشي مع الشيف تارابيني (الشرق الأوسط)

أسبوع المطبخ الإيطالي (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٦يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عــزيــز الــديــحــانــي، سفير الــكــويــت لــدى 
الأردن، شارك في جلسة عُقدت بعنوان «دور 
الدبلوماسيين في تعزيز التعاون الصحي»، 
ضــمــن فــعــالــيــات مــؤتــمــر الــســيــاحــة العلاجية 
الأردنــي، وأكد السفير، خلال الجلسة، حرص 
الــكــويــت عــلــى صــحــة مــواطــنــيــهــا وإعــطــائــهــم 

ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة اخـ ــ ــريـ ــ حـ
الرعاية الصحية والعلاج في داخل 
البلاد وخارجها. وذكر أن التعاون 
الصحي بين الكويت والأردن جزء 
مــــن الـــتـــعـــاون الــكــبــيــر والـــعـــلاقـــات 
الــتــي تــربــط دولـــة الكويت  العميقة 
الــهــاشــمــيــة منذ  بالمملكة الأردنـــيـــة 

عام ١٩٦١.
يـــوســـف، سفير  بـــن  > مــحــمــد 
تونس بالقاهرة، ومحمدو لبرنغ، 
سفير دولـــة الــكــامــيــرون فــي مصر، 
افـــتـــتـــاح  أمـــــــس،  ــــن  ــرا، أول مـ ــ ــــضـ حـ
فــعــالــيــات الــنــســخــة الـــســـادســـة من 
 Destination Africa» مــــعــــرض 
أكــبــر معرض  الــقــاهــرة؛  ٢٠٢٢» فــي 
لـــلـــتـــبـــادل الــــتــــجــــاري فــــي قــطــاعــات 
الـــــغـــــزل والمــــنــــســــوجــــات والمــــلابــــس 
الجاهزة بأفريقيا، بمشاركة وفود 
تجارية من أكثر من ٣٥ دولة حول 
العالم، وبحضور المهندس محمود 
عصمت، وزير قطاع الأعمال العام 
المصري، الذي أكد أن المعرض يمثل 
فــرصــة جــيــدة لتعزيز الــتــرابــط بين 
مــصــر والـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة وزيـــــادة 

الاستثمارات المحلية والدولية.
> ماشين مين، سفير جمهورية 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة لــــدى الــــســــودان، 
مـــــع وزيـــــر  أمــــــــس،  مـــــن  ــــــــــع، أول 

ّ
وق

الــدكــتــور جبريل  الــســودانــي  المالية 
إبــراهــيــم، اتفاقية منحة بقيمة ١٣ 

مها بكين للخرطوم لتنفيذ  مليون دولار، تقدِّ
مــشــروعــات حيوية مختلفة. وعــقــب التوقيع 
ثـــمّـــن وزيـــــر المـــالـــيـــة مـــواقـــف الـــصـــين الــداعــمــة 
لبلاده، وجهودها المتواصلة في تقديم العون 

والمساعدة في مختلف المجالات.
ــور، ســفــيــر جــمــهــوريــة مصر  ــ > مــعــتــز أنــ
لــدى زامبيا، شــارك فــي مؤتمر «قمة  العربية 
الابــتــكــار الأفــريــقــيــة ٢٠٢٢»، بــمــشــاركــة وفــود 

رسمية من حوالي ٤٠ دولــة أفريقية. وشــارك 
في المؤتمر وفد مصري برئاسة رئيس مجلس 
إدارة غــرفــة صــنــاعــة تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتصالات، وعضوية كل من ممثلي جمعية 
المصدرين المصريين «إكسبولينك»، وممثلي 
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 

ــيــــدا»، بــالإضــافــة  ــتــ «إيــ
إلــــــى ١٠ شـــــركـــــات مــن 

أعضاء الغرفة.
ــى  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــــصـ ــ مـ  <
مـــهـــراج، ســفــيــر فرنسا 
ـــــم،  لـــــــــدى لــــيــــبــــيــــا، ســـــلَّ
المـــركـــز  ــــس،  أمــ ــن  أول مــ
الليبي لمحاربة الألغام 
بـــبـــنـــغـــازي، «روبـــــــوت» 
حديث الصنع «ليمباك» 
ومتطوراً لإزالة الألغام، 
ــفــــارة  ــاً مـــــن الــــســ ــقــــدمــ مــ
الفرنسية، وتأتي هذه 
الــــخــــطــــوة حــــرصــــاً مــن 
السفارة الفرنسية على 
مساهمتها لإعادة بناء 
ليبيا دون ألغام، وجعل 
المــدارس والمستشفيات 
وباحات الأطفال آمنة.

ــه عــبــد  ــلـ > عـــبـــد الـ
ــه،  ــلــ ــد الــ ــبــ ــيــــف عــ ــلــــطــ الــ
سفير مملكة البحرين 
المعينَّ في فنلندا المقيم 
في برلين، حضر، أول 
مــن أمـــس، اللقاء الــذي 
جــــمــــع بــــــين الــــدكــــتــــور 
ــــف بـــن  ــيــ ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــ عــــــبــــــد ال
ــر  ــد الـــزيـــانـــي وزيــ ــ راشــ
الخارجية البحريني، 
ــكـــا هــافــيــســتــو  ــيـ مـــــع بـ

ــنـــدا؛ وذلــــك  ــلـ ــنـ وزيـــــــر خـــارجـــيـــة جـــمـــهـــوريـــة فـ
بمناسبة زيــارتــه مملكة البحرين للمشاركة 
فــــي أعــــمــــال الـــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة لمــؤتــمــر 
حـــــوار المـــنـــامـــة، وجــــــرى، خــــلال الـــلـــقـــاء، بحث 
علاقات الصداقة الوثيقة بين مملكة البحرين 
وجمهورية فنلندا الصديقة، وسبل تكثيف 
الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين 

البلدين على الأصعدة كافة.

> أسامة الهادي، سفير جمهورية مصر 
الــعــربــيــة لـــدى جــمــهــوريــة تــشــاد، الــتــقــى، أول 
من أمــس، وزيــر الخارجية التشادي الجديد 
محمد صالح النضيف، حيث نقل له تهنئة 
ــامـــح شـــكـــري،  ــري سـ ــيـــة المــــصــ وزيــــــر الـــخـــارجـ
وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات المصرية 
الــتــشــاديــة وكــيــفــيــة تــعــزيــزهــا خــلال 
المــرحــلــة المقبلة، بما يــخــدم مصالح 
الــبــلــديــن ويــعــكــس المــســتــوى المتميز 
ــر  ــعـــلاقـــات، حــيــث أثـــنـــى وزيـ لــتــلــك الـ
الــخــارجــيــة الــتــشــادي عــلــى مستوى 
التواجد المصري التنموي في بلاده، 
كما جرى التطرق إلى القضايا ذات 
الاهتمام المشترك وضرورة استمرار 

التنسيق المستمر بين البلدين.
> كــريــم أمــــين، ســفــيــر مــصــر في 
فـــنـــزويـــلا، اســتــقــبــل، أول مـــن أمـــس، 
ــلــــي نـــيـــكـــولاس  ــزويــ ــنــ ــفــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــــلال افـــتـــتـــاحـــه الــجــنــاح  مـــــــــادورو، خـ
المــصــري بــمــعــرض فــنــزويــلا الــدولــي 
للكتاب، وقدم له عرضاً وافياً لعدد من 
المستنسخات واللوحات الفرعونية، 
وقــام الرئيس باستعراض عــدد من 
الــكــتــب المــتــرجــمــة لــلــغــة الإســبــانــيــة 
بـــالـــجـــنـــاح. ووجــــــه مــــــــادورو الــشــكــر 
لمصر؛ رئيساً وحكومة وشعباً على 
حسن الاستقبال الذي حظي به لدى 
زيـــارتـــه مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ مــؤخــراً 
ــمــــر الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  لــــحــــضــــور مــــؤتــ

.«COPللأطراف «٢٧
الـــلـــه زبــــيــــدوف، سفير  > زبـــيـــد 
طــاجــيــكــســتــان لــــدى الـــكـــويـــت، عــقــد، 
ــن أمــــــس، مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً  أول مــ
ــفـــارة بــمــنــاســبــة «يـــوم  فـــي مــقــر الـــسـ
ــة الـــســـادســـة  ــلــــســ الــــرئــــيــــس» و«الــــجــ
عــشــرة التاريخية للمجلس الأعلى 
لجمهورية طاجيكستان»، حيث أشار إلى أن 
رئيس بلاده إمام علي رحمان، سيزور الكويت، 
بداية العام المقبل. وأوضح السفير أن هناك ١٩ 
اتفاقية جرى توقيعها بين البلدين الصديقين 
تسيّر العلاقات الثنائية بينهما وتمثل الإطار 
القانوني لها، كاشفاً عن أنه سيجري تدشين 
أولـــى رحـــلات الــطــيــران المــبــاشــرة بــين الكويت 

وطاجيكستان في شهر ديسمبر المقبل.

كريم أمين

زبيد الله زبيدوف

محمد بن يوسف

أسامة الهادي

ماشين مين

عزيز الديحاني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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عادل إمام وعبد المجيد عبد الله 
في «موسم الرياض»

الــشــبــاب، وهـــو أن يعيش تجربة  كُــثــر مــن  حــلــم يتمناه 
تــحــقــيــق الــنــجــومــيــة. عــنــدمــا يــتــمــثــل أمـــامـــك اثـــنـــان مـــن كــبــار 
نجومنا العرب: عادل إمام في التمثيل، وعبد المجيد عبد الله 
في الغناء، تلك كانت واحدة من الأفكار التي شاهدناها في 
 أعلى درجات 

ً
«موسم الرياض» هذه الدورة، والممتدة محققة

كثافة المشاهدة. 
الموسم يقوده بجدارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس 
هيئة الترفيه، ومعه فريق عمل متميز، يقدم كل مرة مفاجأة. 
في كل موسم خلال السنوات الأخيرة، يحقق قفزة أعلى مما 
سبق أن تخطاه. ومقياس النجاح عــنــدي هــو مــدى الإقــبــال 

الجماهيري، ومن كل الطبقات والجنسيات. 
الــهــدف الأســمــى الـــذي تــحــرص عليه هيئة الــتــرفــيــه، هو 
وصول الرسالة لمستحقيها، أقصد كل من يعيش على أرض 
المملكة، وهكذا ستجد أن داخل ساحات العروض بانوراما من 
مختلف شعوب الأرض، طبعاً السعوديون يشكلون النسبة 
الأكبر. الكل يجمعهم إحساس واحد، عشق هذا البلد الذي فتح 
قلبه قبل أرضه لهم، ومنحهم أيضاً كل حقوق المواطنة كاملة. 
ــام قــالــت إن المــوســم فــي الأســـبـــوع الأول ارتــفــع إلــى  ــ الأرقـ

«مليون زائر»، ولا تزال الأرقام تتصاعد.
دمت مسرحيات تتجدد كل عــام، مثل: «حتى لا يطير 

ُ
ق

ــــي، و«وش  الـــدكـــان» بــطــولــة درة، و«ســيــدتــي الــجــمــيــلــة» روبـ
تاني» منى زكــي، وهناك أيضاً «شقة الرعب» و«الشحاتين» 

و«تشارلي شابلن» وغيرها.
تقف روبي للمرة الأولــى على المسرح، وتعود مني زكي 
الــطــويــلــة، كــمــا أن درة تظهر  الــغــيــاب  للمسرح بــعــد ســنــوات 
قدرتها على الأداء المسرحي، ومثل هذه الأعمال تظل حاضرة 

في رصيد كل هؤلاء المبدعين.
في العام الماضي، شاهدت مسرحية «حبيبتي من تكون» 
إخراج خيري بشارة، عن حياة المطرب الذي صار أسطورة 
عربية، عبد الحليم حافظ. ولم يكتفِ فقط بالمسرحية التي 
تروي تاريخ حياته؛ بل تأملنا مقتنيات عبد الحليم حافظ، 
ولأول مرة بعد رحيل المطرب الكبير بنحو ٤٥ عاماً، حرصت 
أسرته على الاحتفاظ بها، مثل ملابسه في عدد من أفلامه، 
مثل «يوم من عمري». كما شاهدنا أيضاً للمرة الأولى آخر 
جواز سفر عاد به عبد الحليم من لندن، بعد أن صعدت روحه 
إلى بارئها. والغريب أن صلاحية جواز السفر تنتهي يوم ٣٠ 
مارس «آذار» ١٩٧٧، وهو بالضبط يوم وفاته، وهي معلومة 

اكتشفتها للمرة الأولى في «موسم الرياض».
لمحت في العام الماضي مسرحاً يحمل اسم «أم كلثوم»، 
ولم يكتفِ فقط بصورة «الست»، ولكني سعدت جداً وأنا أرى 
صور فرقتها الموسيقية تتصدر المسرح. أغلب هؤلاء العازفين 
الــذاكــرة المصرية والعربية، تلك اللمحة  كــادوا يندثرون من 

أعادتهم مجدداً.
هذا العام تميز بحضور الرعب في عروض حية يشارك 
فيها الجميع مجاناً داخل الساحة المفتوحة، يراعى فيها أن 
يظل رعباً قابل للتعايش حتى مع الأطفال، ثم بيت الرعب 
للكبار، وهي رحلة تحتاج إلى قدرة على الثبات الانفعالي، 
ر نفسي بين الحين  حرصت وأنا أخوض التجربة على أن أذكِّ
والآخر أن ما أراه هو مجرد حبكة درامية، مثل أفلام الرعب 
التي نشاهدها عبر الشاشات، وعلى الرغم من ذلك بين الحين 
والآخر كنت لا شعورياً أندمج وأنسى الانضباط الانفعالي.
ويظل بالذاكرة هــذا الملمح الجديد، الرغبة في تحقيق 
النجومية، وهو حلم يراود كثيرين. القائمون على التجربة 
حريصون على أن يرى كل من يحلم حلمه يتحقق. يتمنى أن 
الله الغناء.  يصبح عــادل إمــام التمثيل، أو عبد المجيد عبد 
الــشــمــوع للنجمين الكبيرين.  الــقــاعــة تــمــثــالان مــن  ويــتــصــدر 
يحدث نوع من التماهي، ويمسك كل منهم حلمه بيديه، وفي 

النهاية يحتفظ في أرشيفه بفيلم موثق، وقد صار نجماً.
هيئة الترفيه تلعب حقاً دوراً مؤثراً وحيوياً في بعث طاقة 
إيجابية للملايين الذين يتجددون نفسياً بتلك العروض، وفي 
الصباح يــعــاودون نشاطهم وعطاءهم بعد أن أنعشت هذه 

الإطلالات المبهجة علاقتهم بالحياة!

من الأفلام 
المعروضة فيلم 
«بلانيت سيتي» 
 (Planet City)
الذي يُعرض يوم 
الثلاثاء المقبل، 
وهو فيلم تدور 
أحداثه في مدينة 
خيالية يعيش 

فيها ١٠ مليارات 
شخص. وفيلم 

«MAU» يوم ٢٤ 
نوفمبر، وهو 

أول فيلم وثائقي 
طويل عن 

المصمم الكندي 
الشهير بروس 
ماو، يستكشف 
رحلته الإبداعية 

غير المتوقعة

,
,

يقدم مشاركات من مائتي خبير ومعماري

قصر البارون يستضيف أولى دورات «أسبوع القاهرة للتصميم»
ــتــــي  ــائــ بـــــمـــــشـــــاركـــــة نـــــحـــــو مــ
خبير ومصمم ومعماري، وعدد 
مــــن رجــــــال الـــصـــنـــاعـــة المــصــريــين 
ــيـــــين، انـــطـــلـــقـــت الـــســـبـــت  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ والـ
ــيـــات الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى مــن  ــالـ ــعـ فـ
«أســبــوع القاهرة للتصميم» في 
قصر البارون الأثري، بحي مصر 
الــجــديــدة (شــــرق الـــقـــاهـــرة) الـــذي 
الــضــوء على ريـــادة مصر  يسلّط 

في مجال التصميم.
ويــــتــــضــــمــــن الـــــــحـــــــدث الـــــــذي 
ــــة  ــــدامـ ــتـ ــ ــفــــهــــوم الاسـ ــفـــي بــــمــ ــتـ يـــحـ
والأصــــالــــة فـــي مـــجـــال الــتــصــمــيــم 
المصري، على عديد من النشاطات 
ــعـــارض والـــنـــدوات وجــلــســات  والمـ
الحوار والمسابقات والمحادثات، 
الـــــتـــــي تــــــــــدور حــــــــول الـــتـــصـــمـــيـــم 
بمجالاته المختلفة، ومنها العمارة 
ــاث  ــ ــ ــي والأثـ ــلــ والـــتـــصـــمـــيـــم الــــداخــ
والمــفــروشــات والــحُــلــي والــعــمــارة 
والمنتجات والأزيــــاء، إضــافــة إلى 
التصميم المرتبط بفنون المسرح 
والسينما والتصميم الغرافيتي.

ــام تــتــحــول  ــ وعـــلـــى مــــدى ٧ أيـ
القاهرة إلى ساحة حيوية وبيئة 
حاضنة للفن، في عالم الصناعات 
ــيــــة، وفــــق هـــشـــام مــهــدي،  الإبــــداعــ
ــدورة الأولـــى  ــ مــؤســس ورئــيــس الـ
لأسبوع القاهرة للتصميم، الذي 
«الشرق الأوســط»: «يعزز  لـ يقول 
هذا الحدث المهم من مكانة مصر 
الــعــالمــي،  عــلــى خــريــطــة التصميم 
ــلــــى دورهـــــــا  ــلــــط الـــــضـــــوء عــ ويــــســ
الرائد في الفنون اليدوية والحرف 
الــتــاريــخ»،  والتصميم على مــدى 
ــذا الأســبــوع يمثل  مضيفاً أن «هـ
انـــطـــلاقـــة لمــــزيــــد مــــن الـــنـــجـــاحـــات 
والـــتـــمـــيـــز فــــي الـــقـــطـــاع الإبــــداعــــي 
الذي بات يمثل دوراً جوهرياً في 
اقــتــصــاد الــــدول، كما يُــعــد فرصة 
اء 

َّ
حقيقية للتحاور الجاد والبن

بين المصممين، واكتشاف خبراء 
الصناعة فــي العالم للمصممين 
فـــضـــلاً عـــن دوره في  المـــصـــريـــين، 
وضــــع المــصــمــمــين الـــشـــبـــاب على 
ــيــــح، ودفـــعـــهـــم  الــــطــــريــــق الــــصــــحــ
لـــلانـــطـــلاق والابـــتـــكـــار فـــي عــالمَــي 

التصميم والتصنيع».
ويـــمـــثـــل «أســـــبـــــوع الـــقـــاهـــرة 
لـــلـــتـــصـــمـــيـــم» مـــظـــلـــة تـــجـــمـــع بــين 
الــصــنــاعــة  ــقــــرار ورواد  الــ صـــنـــاع 
والمصممين، بما يوفر حلقة وصل 
بين أطراف العملية الإبداعية، ما 
يساعد على التوسع في الأسواق 
المحلية والخارجية أمــام المصمم 
والمـــنـــتـــج المــــصــــري، لا ســيــمــا أنــه 
سيشهد انطلاق النسخة الخامسة 
ــائـــزة الـــقـــاهـــرة لــلــتــصــمــيــم،  مـــن جـ
ضــمــن فــعــالــيــاتــه. يـــقـــول مــهــدي: 
«ستأتي الجائزة في شكلِ جديد؛ 
إذ تمت إضــافــة فئتين جديدتين 
من الجوائز، ليصبح إجمالي عدد 
الجوائز ل٨ فئات، هــي: الهندسة 
المــعــمــاريــة، والمــنــاظــر الطبيعية، 
الــداخــلــي، وتصميم  والــتــصــمــيــم 

الأزيـــــــاء، وتــصــمــيــم المـــجـــوهـــرات، 
والمــســرح، والمــنــتــجــات، وتصميم 

الغرافيك».
ــيــــــر مـــــــهـــــــدي إلـــــــــــى أن  ــشــــ ويــــ
«هــيــئــة الــتــحــكــيــم تــضــم عــــدداً من 
المبدعين المعروفين، منهم: كيجام 
دجيجاليان الأستاذ المساعد في 
كلية الفنون بباريس، ومصممة 
المجوهرات الشهيرة علياء المزنار، 
وغــالــيــة الــســرقــبــي، والمــهــنــدســان 
المــعــمــاريــان الــشــهــيــران: بــريــنــدان 

ــيـــردوزو،  ــيـــولام كـ مــاكــفــارلــين وجـ
والمــصــمــم الــداخــلــي الــحــائــز على 
عدة جوائز عالمية جيثير جيولام، 
والفنانة مونيكا ألبيرت، وأمينة 
ــرات،  ــ ــوهــ ــ ــجــ ــ ــة المــ غـــــالـــــي مـــصـــمـــمـ
وهاني محفوظ مصمم الغرافيك، 
وياسمين يحيى مصممة الأزياء، 
ودكـــــتـــــورة الـــهـــنـــدســـة المــعــمــاريــة 
ابتسام فريد، والمعماري شريف 
مــرســي، وكــريــم الــحــيــوان المصمم 

الـــــــــــــداخـــــــــــــلـــــــــــــي، 

ــد عـــطـــيـــة المــــخــــرج الــفــنــي  ــمـ ومـــحـ
ــائـــز عــلــى  ومـــصـــمـــم الإنــــتــــاج الـــحـ

جوائز عدة.
وتتصدر قائمة المعارض التي 
سيحتضنها عــديــد مــن الأمــكــنــة 
ــة والمــــراكــــز  ــ ــريــ ــ ــيـــة والأثــ ــتـــاريـــخـ الـ
الــثــقــافــيــة والمـــؤســـســـات الــخــاصــة 
فــي حــي مصر الجديدة حتى ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
المــعــارض لمنتجات  مجموعة مــن 
قــيــمــة التصميم  تـــبـــرز  مــخــتــلــفــة، 
ــاة، ومــنــهــا  ــيــ ــحــ ــتـــه فــــي الــ ــيـ ــمـ وأهـ
ــكــــورات  ــعــــارض لــــلأثــــاث والــــديــ مــ
ــة، وتـــصـــمـــيـــم المـــلابـــس  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
والإكــــســــســــوارات، والمــســتــلــزمــات 
المــنــزلــيــة والـــحُـــلـــي والمـــفـــروشـــات، 
وغيرها من المنتجات التي يحفز 
عرضها عبر هذا الحدث الجديد، 
ــاء بــالــتــصــامــيــم  ــ ــقـ ــ الإبـــــــداع والارتـ
والخروج بها من مصر والمنطقة 

إلى الساحة العالمية.
 Film» فـــعـــالـــيـــة ومـــــن خـــــلال 

الجمهور  يــعــيــش   ،«My Design
في عوالم يمتزج فيها التصميم 
ــذا  ــم هــ ــيــــث يــــضــ ــا؛ حــ ــمــ ــنــ ــيــ ــســ والــ
ــفــــنــــي عــــلــــى مــــــدار  ــج الــ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ
الأســــبــــوع، عــــرض مــجــمــوعــة من 
ــتــــي تــرتــبــط  الأفـــــــــلام المــــدهــــشــــة الــ
بـــالـــعـــمـــارة والــتــصــمــيــم، وتــلــيــهــا 
ــــات بــعــد  ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ســـلـــســـلـــة مــــــن المـ
الــــعــــرض، لــيــســتــكــشــف الــحــضــور 
ــات حــــــــول الـــهـــنـــدســـة  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ مــ
المعمارية، وحياة المدينة، والفن، 
ــة.  ــدامــ ــتــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والاســ
وسيكشف البرنامج قدرة الإبداع 

في تحقيق الأهداف والتغيير. 
ومن الأفلام المعروضة فيلم 
 (Planet City) «بلانيت سيتي»
الذي يُعرض يوم الثلاثاء المقبل، 
وهو فيلم تدور أحداثه في مدينة 
خيالية يعيش فيها ١٠ مليارات 
شخص. وفيلم «MAU» يوم ٢٤ 
نوفمبر، وهو أول فيلم وثائقي 
ــمــــم الـــكـــنـــدي  طـــــويـــــل عــــــن المــــصــ
الشهير بــروس مــاو، يستكشف 
رحلته الإبداعية غير المتوقعة، 
واندفاعه المتفائل دائماً لمعالجة 
ــبــــر مـــشـــكـــلات الــتــصــمــيــم فــي  أكــ
العالم، وتقديم المشورة للعلامات 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــاريـــــــــة 

 «Coca Cola» مـــثـــل  الـــعـــالمـــيـــة، 
.«Disney»و

ــرة  ــكــ ــتــ ــبــ ومــــــــــن الأفــــــــكــــــــار المــ
ــذا الأســــبــــوع  ــ ــعــــروضــــة فــــي هــ المــ
وهـــو   ،«Cairo Designathon»
مـــــــــــاراثـــــــــــون تــــصــــمــــيــــم يــــهــــدف 
استقطاب المصممين من جميع 
الــتــخــصــصــات، لــلــنــقــاش لمــــدة ٣ 
ــــول المـــشـــكـــلات الــيــومــيــة  ــام حـ ــ أيــ

والحلول الإبداعية. 
ويـــــــقـــــــول مــــحــــمــــد رضـــــــــوان 
 «Cairo Designathon» مــؤســس
«الشرق الأوسط»: «يشارك في  لـ
المـــاراثـــون ١٩ مصمماً يعملون 
ــلــــول إلـــى  فــــي فـــــــرق؛ لـــتـــقـــديـــم حــ
لجنة تحكيم مــن المتخصصين 
ذوي الخبرة في هذا المجال، بما 
فــي ذلــك هــشــام مــهــدي، مؤسس 
الأسبوع، والدكتور ريجين ريتز 
أســـتـــاذ تــصــمــيــم المــنــتــجــات في 
الــقــاهــرة،  الجامعة الألمــانــيــة فــي 
ومــــهــــنــــدس كــــريــــم والــــــــي الـــــذي 

سيدير الحدث».
ويــتــضــمــن المـــــاراثـــــون وفـــق 
ــاور، هــي  ــ ــحــ ــ ــة مــ ــ ــعـ ــ رضـــــــــوان أربـ
«إمكانية الوصول»، و«الهندسة 
المـــــــعـــــــمـــــــاريـــــــة»، و«الــــتــــصــــمــــيــــم 
الــداخــلــي والأثـــــاث»، و«تصميم 
ــلــــب  ــتــــطــ ــيــ الاتــــــــــــــصــــــــــــــالات». وســ
التصميم الداخلي من المتقدمين 
لــلــمــاراثــون، تصميم مــســاحــات 
تــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات الأشـــخـــاص 
الـــخـــاصـــة،  ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
وتبحث الهندسة المعمارية في 
إعـــادة التفكير فــي كيفية تأثير 
الــتــنــقــل الــجــمــاعــي عــلــى الــبــيــئــة 

المبنية.
الــبُــعــد  ــذا، سيحتفي  إلـــى هــ
الخاص بالأثاث على المنتجات 
الـــتـــي حــقــقــت جـــمـــالـــيـــات لافــتــة 
بــاســتــخــدام خـــامـــات مــســتــدامــة، 
وستعمل الورشة على التوصل 
للإجابة على سؤال: «كيف يمكن 
ــرة أن تغير  ــاهـ ــقـ الـ لمــديــنــة مــثــل 

العلامة التجارية؟». 
ويـــتـــابـــع رضـــــــوان: «انــطــلــق 
المـــــــاراثـــــــون مـــــن قـــبـــل فـــــي نــســخ 
إلــكــتــرونــيــة؛ لكنه للمرة الأولــى 
الآن سينطلق على أرض الواقع، 

من خلال أسبوع التصميم».

يقدم الأسبوع معارض لمنتجات مختلفة تبرز قيمة التصميم وأهميته (إدارة أسبوع القاهرة للتصميم)

القاهرة: نادية عبد الحليم

من معروضات أسبوع التصحيح

أسبوع القاهرة للتصميم يُعد فرصة للتحاور بين المصممين

معرض للأثاث ضمن أسبوع التصميم
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عارضة أزياء ترتدي زياً لمجموعة «ليني نيماير» خلال أسبوع الموضة في ساو باولو (أ.ب)

أواخــــر الــقــرن الــخــامــس عــشــر كـــان أشــهــر المستكشفين في 
الــتــاريــخ، كريستوفر كــولــومــبــس، فــي الــطــريــق إلـــى الــهــنــد في 
أسطول من ثلاث سفن. أراد أن يعود منها بثروة من البهارات 
بـــدلاً منها أرضـــاً مجهولة ســوف تُعرف  والــتــوابــل، لكنه بلغ 
«العالم الجديد»، أو أميركا، أو الولايات المتحدة. أما العالم  بـ

القديم فكان، حكماً، أوروبا التي جاء منها.
غير أن ثمة عالماً لا يقل قدماً، بحث عنه مستكشفون آخرون، 
الــذي كــان قد بلغ الصين،  مثل (الإيطالي أيضاً) ماركو بولو، 
وعاش فيها نحو عقدين. تلك هي القارة الآسيوية التي نحن 
جزء مركزي فيها. وهي أكبر تجمع بشري على وجه الأرض، 
بمجرد أنها تضم الصين والهند، لكنها تضم أيضاً إندونيسيا، 

كبرى الدول الإسلامية.
كانت آسيا طــوال قــرون بلاد التخلف والعبودية وخمول 
الأفـــيـــون، لــكــنــهــا أصــبــحــت الآن هـــي الــعــالــم الــجــديــد ومــعــادن 
الذهب. انقلبت من قارة المجاعات إلى قارة النمو الهائل السرعة 
الفقر والإدمــان  والاتــســاع. وكانت جزيرة هونغ كونغ نموذج 
والتهريب، فأصبحت أغلى عقار في العالم. واستفاق العملاق 
ب بتهكم، بالقارة 

ّ
الآسيوي في كل مكان، فيما صارت أوروبا تُلق

العجوز. وإذ تشكّل «مجموعة العشرين» الكبار ٦٠ في المائة 
مــن ســكــان الــعــالــم؛ فــإن معظم هـــؤلاء فــي آســيــا، حيث سجلت 
دول كبرى مثل الصين واليابان وتايلاند وكــوريــا الجنوبية 
تقدماً لا يُصدّق، وكذلك مجموعة متوسطة مثل هونغ كونغ 

وسنغافورة.
من قمّة «العشرين» في جزيرة بالي انطلق الأمير محمد بن 
سلمان، ولي العهد السعودي، في هذه الجولة من تطوير الشراكة 
مع الأصدقاء الآسيويين. والجديد الطيب في هذه الشراكة أنها 
بين فريقين متكافئين. والسعودية الغنية بالفرص تجد في 
الشريك الآسيوي مستثمراً كفؤاً في حقل الطاقة وفروعه، ليس 
مجرد شريك آخر، لم يعد «العالم الجديد» الأميركي، أو العالم 
القديم الأوروبي، هو الشريك الاقتصادي الوحيد لعملاق النفط 
السعودي. ويستكمل ولي العهد في هذه العلاقة الخاصة ما 
بدأه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عام 
٢٠١٧ في جولته الآسيوية الكبرى، والابن على خطى الأب في 
دعم آفاق الصداقات الدولية واستقلالية القرار السعودي. وأول 
عناصر هذه الاستقلالية متانة الاقتصاد. وكجزء من النيات 
الطيبة، كانت المملكة قد خصصت آسيا بحيازة ٥ في المائة من 

أسهم «أرامكو».
من بالي إلى بانكوك مروراً بسيول، آفاق عالم جديد أمام 

شركاء وأبناء القارة الآسيوية. رسالة الأب وحلم الابن.

العالم الجديد... جداً
شاهدت إعلاناً تجارياً ظريفاً هــذه الأيــام، بطله اللاعب الكويتي السابق 

لكرة القدم جاسم بهمن.
ه لن تقام بطولة كأس العالم في قطر، 

َّ
خلاصة الإعلان إصرار بهمن على أن

وهو الأمر الذي كان يردّده بهمن قبل حلول نوفمبر ٢٠٢٢ بسنوات، منذ إعلان 
حصول قطر على ميزة تنظيم كأس العالم عام ٢٠١٠.

لعب الإعلان على فكرة الإصرار على الرأي رغم كل الدلائل التي تنقض هذا 
الــرأي وتنفضه نفضاً، لكن بعيداً عن التوظيف التجاري لفكرة إصــرار اللاعب 
المعتزل والمعالج الشعبي كما يقدّم نفسه حالياً، ماذا يقول الآن بهمن بعد انطلاق 

«المونديال» البارحة في قطر؟!
هل يخرج المعالج الشعبي الكويتي وحــارس المرمى السابق، ليعتذر عن 
 بما لا 

ُ
خطل اتجاهه السابق، ويــقــول للناس؛ آســف لقد أخــطــات وكنت أهـــرف

أعرف، وكذب المنجّمون؟!
كان يردّد دوماً: «ماكو كاس عالم في قطر»، فهل يعود لعالم الواقع اليوم، 

الذي هو سيد البراهين؟
بعيداً عن الجدل السياسي وغير السياسي الذي صاحب هذا الحدث منذ 
١٢ عــامــاً حتى الــيــوم، فــهــذا ليس غــرض المــقــالــة الــيــوم، نــســأل هــل لدينا عقلية 
تساؤلية تصحيحية عامّة؟ بعبارة أخرى، هل يسقط المرء عندنا إذا أخفق في 

اختبار للمصداقية؟
يعني هل لدى العقلية المجتمعية العامة آلية للتصحيح والانتقاء وتقديم 
أصــحــاب المــصــداقــيــة ونــبــذ مــن ســواهــم، أم إن التعلّق بـــالأوهـــام، وممثلي هذه 

الأوهام، يظلُّ هو العنصر الأقوى والمحرّك الأبقى؟
نعم، جاسم بهمن، مع احترامي له، ليس شيئاً مذكوراً خارج الكويت، قبل 
خروجه بحكاية أنه «ماكو كاس عالم في قطر»، لكن ماذا عن الحالات «البهمنية» 

الأخرى؟
أقصد مثلاً، ماذا عن إصرار ميديا «جماعة الإخوان المسلمين»، ومطاياهم 
من المثقفين والإعلاميين العرب، ومستخدمي «الإخوان» من الأطراف الغربية، على 
أنَّ يوم ١١ من شهر ١١  الذي مضى وانقضى من هذا العام، سيكون يوم «ثورة» 

شعبية ضد الدولة المصرية، وضد الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً؟!
أجلب «الإخوان» برجلهم وخيلهم ومعهم فضائيات تبث من دول أعجمية 
وعربية وغربية، وحسابات بعوضية وذبابية من كل مستنقعات الأرض، وجاء 

يوم ١١ الموعود، ومضى كغيره من الأيام.
الــدجــل الكبير على مصداقية «الإخــــوان»؟ هــل يقوم الذهن  هــل يؤثر هــذا 
الــعــام بنبذ عــرّافــي «الإخــــــوان»، مثلما يــفــتــرض مــثــلاً مــع نــبــوءة جــاســم بهمن 

«الخربوطية»؟
ق المجتمع بمن يوصف بالداعية الإســلامــي، بعدما ثبت عليه  حين يتعلَّ
ه سارق لجهد غيره علمياً، فإنَّ العيب ليس في الداعية، وأمثاله، بل 

َّ
«قانونياً» أن

في الجموع التي تسير خلفهم أينما ساروا، ولا قيمة هنا للمصداقية والقيم.
الناس عندنا تخلق بهمن، ولو لم يوجد بهمن الذي نعرف، لصنع الناس 

بهامنهم الخاصة.

«بهمن» وخبر المونديال

طائر «حمام الدراج ذي القيلولة السوداء» (جامعة كورنيل)

مايكل فوكس يتسلم «أوسكار» لمكافحته «باركنسون»
لوس أنجلوس - لندن: «الشرق الأوسط»

حصل الممثل مايكل جيه 
فوكس على جائزة «أوسكار» 
فــخــريــة، مــســاء أول مـــن أمــس 
(السبت)، تقديراً لجهوده التي 
أدت إلى جمع ١٫٥ مليار دولار 
لأبــــحــــاث داء «بـــاركـــنـــســـون»، 

حسب «رويترز». 
وكــــــــان قـــــد أذهــــــــل فـــوكـــس 
الجماهير بالمسلسل الكوميدي 

الــتــلــفــزيــونــي «فــامــيــلــي تــايــز» 
(روابــــــــط عـــائـــلـــيـــة)، وســلــســلــة 
أفـــــلام «بـــــاك تـــو ذا فــيــوتــشــر» 
(عـــــــــودة إلــــــى المـــســـتـــقـــبـــل) فــي 

ثمانينات القرن الماضي.
وتـــــــم تـــشـــخـــيـــص إصــــابــــة 
فوكس بمرض «باركنسون»، 
وهــــــــو خــــلــــل عـــصـــبـــي يــســبــب 
الرعاش بجانب أعراض أخرى، 

في سن ٢٩ عاماً. 
وقــلــص بــعــد ذلـــك نشاطه 

المـــهـــنـــي فــــي الــتــمــثــيــل وأنـــشـــأ 
مؤسسة «مايكل جيه. فوكس» 
لأبــحــاث مـــرض «بــاركــنــســون» 
للمساعدة فــي تمويل أبحاث 

العلاج في عام ٢٠٠٠.
الــكــنــدي على  وقـــال الممثل 
خشبة المسرح في حفل توزيع 
جوائز لجنة التحكيم السنوي، 
وســط احتفاء كبير مــن حشد 
مــن نجوم بــارزيــن، مــن بينهم 
توم هانكس وجنيفر لورانس: 

«وقـــوفـــي هــنــا وتــلــقــي كــرمــكــم 
هـــذا مــدعــاة لــلــتــواضــع بأعمق 

الصور».
وقــــال فـــوكـــس، إن أصــعــب 
مـــا فـــي مـــرضـــه هـــو «مــواجــهــة 
ــــــــغــــــــمــــــــوض»، وإنــــــــــــــه أبــــقــــى  ال
تــشــخــيــصــه ســـريـــاً لـــســـنـــوات؛ 
«لأنني لم أكن أعلم ما إذا كان 
الجمهور يمكن أن يضحك إذا 

علموا أنني أعاني».
فـــــــــــــوكـــــــــــــس، ٦١  حـــــــــصـــــــــل 

ــائــزة «جـــين  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــــامــــاً، عـــلـــى جـــ
ــــــــولــت» الإنــســانــيــة من  ـــ هــيــرشـــ
ـــــة تــحــكــيــم أكـــاديـــمـــيـــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــجــنـــ
فنـــــــــون وعلوم السينما، التي 
ــــــــوزع جـــوائـــز «الأوســــكــــار»،  ـــ ـــ تـــ
لـــــه صـــديـــقـــه وودي  وقــــدمــــهــــا 

هارلســــــون.
وقــــــــــــــــال نـــــــجـــــــم مــــســــلــــســــل 
ـــــــات)، إن  ــــ ــــ ــــ ــــ «تــــشــــيــــرز» (هـــتـــافــــ
فوكس «حوّل تشخيصاً مروعاً 

إلى مهمة شجاعة».

«ناسا» تتوقع أن يعيش البشر على القمر (ناسا)

كوخ يسمح لرواد الفضاء
 بالبقاء على القمر

لندن: «الشرق الأوسط»

تُخطط «نــاســا» لأن تجعل رواد 
الـــفـــضـــاء يــعــمــلــون ويـــعـــيـــشـــون عــلــى 
إلــى شهرين  سطح القمر لمــدة تصل 
فــي غــضــون عــقــد مــن الـــزمـــان، حسب 

«سكاي نيوز».
وســـــوف يُـــقـــام مــعــســكــر أســاســي 
مـــلـــحـــق بــــه «كـــــــوخ قـــــمـــــري»، ومـــنـــزل 
متنقل، يسمح لرواد الفضاء بالبقاء 

على القمر.
وانـــطـــلـــقـــت ســفــيــنــة «أرتـــمـــيـــس» 
الصاروخية التابعة لوكالة الفضاء 
الأمــيــركــيــة «نـــاســـا» فــي طــريــقــهــا إلــى 
القمر هذا الأسبوع، مُرسلة كبسولة 
من الجيل التالي في رحلة بلا طاقم 
حول القمر، والعودة إلى هناك بعد ٥٠ 
عاماً من مهمة أبولو القمرية الأخيرة.

وقــــــد بــــــدأ أخــــيــــراً إطـــــــلاق وكـــالـــة 
الفضاء الأميركية لبرنامج «أرتميس»، 
المتأخر كثيراً، والمــتــوقــع للغاية، من 
قاعدة فلوريدا، والــذى ســوف يخلف 
بــرنــامــج أبـــولـــو،  ويــهــدف إلـــى إعـــادة 
رواد الفضاء إلى سطح القمر، خلال 

العقد الحالي، وإقامة قاعدة مستدامة 
انــطــلاق للاستكشاف  هــنــاك، كنقطة 

البشري المستقبلي للمريخ.
والآن، قالت «ناسا» إن البرنامج 
هـــو فـــي الـــواقـــع خـــطـــوة نــحــو إرســــال 
طــواقــم منتظمة إلـــى الــقــمــر، والــبــقــاء 

لفترات أطول.
وتعتزم الوكالة إقامة ما تطلق 
عليه معسكر «أرتــمــيــس» الأســاســي، 
الـــــذى ســتــكــون فــيــه «كــابــيــنــة قــمــريــة 
حديثة ومنزل متحرك» يسمح لرواد 
الفضاء بالبقاء لمدة تصل إلى شهرين 

هناك.
وقـــال متحدث بــاســم «نــاســا» إن 
الوكالة سوف تستفيد من قوة الدفع 
في مهمة عودة البشر خلال ٤ سنوات، 
وتُخطط لإرسال طاقم إلى القمر مرة 

كل عام بعد ذلك.
قـــــــائـــــــلاً: «لمـــــنـــــح رواد  وأضـــــــــــاف 
الفضاء مكاناً للعيش والعمل على 
سطح القمر، يتضمن مفهوم معسكر 
قــــاعــــدة أرتـــمـــيـــس لـــلـــوكـــالـــة كــابــيــنــة 
قمرية حديثة، وعربة جوالة، ومنزلاً 

متنقلاً».

«آيفون» يفعّل خاصية
 طلب النجدة عبر الأقمار

لندن: «الشرق الأوسط»

فــعــلــت شـــركـــة «آبـــــــل» خـــاصـــيـــة طـــلـــب الــنــجــدة 
إلــى أحـــدث جيل  الــطــارئــة عبر الأقــمــار الصناعية 
من هواتفها الذكية «آيفون ١٤» و«آيفون ١٤ برو»، 
مما يتيح لمستخدمي هذه الهواتف إرسال رسالة 
نصية قصيرة لطلب النجدة حتى في الأماكن التي 
لا توجد فيها تغطية لشبكات الهاتف المحمول، 
نظراً لأنها تعتمد على الأقمار الصناعية، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت شركة «آبــل» إن الخدمة الجديدة التي 
بدأ تفعيلها الأسبوع الماضي في كل من الولايات 
المــتــحــدة وكــنــدا تتيح للمستخدم تــوجــيــه هاتفه 
الـــذكـــي مـــن طــــراز «آيـــفـــون ١٤» نــحــو أحــــد الأقــمــار 
الاصطناعية ثم يرسل رسالة عاجلة لطلب النجدة، 
لــم تــوجــد تغطية لشبكات المــحــمــول في  حتى إذا 
المــنــطــقــة. وتــعــتــزم «آبــــل» إطــــلاق هـــذه الــخــدمــة في 
ألمانيا وفرنسا وآيرلندا بنهاية ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وتعتبر الخاصية الجديدة تــطــوراً كبيراً في 
الهواتف الذكية، حيث ما زال المستخدمون حتى 
الآن يــحــتــاجــون إلـــى هــاتــف خـــاص بــهــوائــي أطــول 
للتواصل عبر الأقمار الاصطناعية. وتعتزم «آبل» 
توفير هذه الخدمة مجاناً لمدة عامين اعتباراً من 
بــــدء تــشــغــيــل جــهــاز هــاتــف «آيـــفـــون ١٤» الــخــاص 
بالمستخدم. أما بالنسبة لأصحاب هواتف «آيفون 
الــعــامــين مــن تــاريــخ بدء  فــتــرة  ١٤» حالياً فستبدأ 
توفير الخدمة في أي دولةـ في حين لم تشر «آبل» 
إلــــى الــســعــر المـــتـــوقـــع لــلــخــدمــة بــعــد انـــتـــهـــاء فــتــرة 
العامين. ولتفعيل هذه الخدمة دمجت «آبل» نظاماً 
تــم تــطــويــره داخــلــيــاً لتمكين هــواتــف «آيــفــون ١٤» 
و«آيفون ١٤ برو» من الاتصال بالأقمار الصناعية.

الــهــاتــف بالقمر  اتـــصـــال  ويـــذكـــر أن اســتــمــرار 
الصناعي يمثل مشكلة فنية، حيث يجب استمرار 
توجيهه نحو قمر صناعي، في حين يستغرق إرسال 
الــرســالــة عــدة دقــائــق. ونــظــراً لــعــدم إمكانية رؤيــة 
القمر الاصطناعي بالعين المجردة، فإن المستخدم 
يستطيع التعرف على اتجاه القمر الاصطناعي من 

خلال رسم يظهر على شاشة الهاتف.

عالم الرياضة
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القاهرة: حازم بدر

عــثــرت بعثة استكشافية إلى 
بــابــوا فــي غينيا الجديدة،  غــابــات 
عـــلـــى طــــائــــر «حـــــمـــــام الـــــــــــدراج ذي 
القيلولة الــســوداء»، وهــو نــوع من 
الأنــواع المهددة بالانقراض بشدة، 
ولم يتم الإبلاغ عنه منذ ١٤٠ عاما.
ويـــــقـــــول جــــــــــوردان بـــورســـمـــا، 
القائد المــشــارك للبعثة وباحث ما 
بعد الدكتوراه في مختبر جامعة 
كــورنــيــل الأمــيــركــيــة لــعــلــم الــطــيــور 
فــي تــقــريــر نــشــره (الــســبــت) المــوقــع 
الــرســمــي للجامعة: «خـــلال معظم 
الرحلة التي تــم تنظيمها للبحث 
عن هذا الطائر، بدا أنه لم تكن لدينا 
فرصة للعثور عليه، وكنا على بعد 

يومين فقط من نهاية رحلتنا في 
جزيرة فيرجسون في بابوا بغينيا 
الـــجـــديـــدة، عــنــدمــا ســجــلــت إحـــدى 
كــامــيــراتــنــا الــبــعــيــدة الــطــائــر، وهــو 

يتجول ويهوي ذيله».
البحثية  المجموعة  والتقطت 
أول فيديو وصـــور ثابتة للطائر، 
وهــــــو نــــــوع كـــبـــيـــر يـــســـكـــن الأرض 
الــــــصــــــدأ، ورأس  بــــلــــون  مـــــع ظــــهــــر 
وجــــســــم أســـــوديـــــن، ويــــوجــــد فــقــط 
فــي المناطق الداخلية البعيدة في 
جـــزيـــرة فــيــرغــســون فـــي تــضــاريــس 
حـــراريـــة جــوفــيــة شـــديـــدة الـــحـــرارة 
للغاية ومليئة بالحشرات  وعـــرة 

القارضة.
ويــقــول جـــون ســي ميترماير، 
مــديــر مــشــروع البحث عــن الطيور 

المــفــقــودة بــجــامــعــة كــورنــيــل: «بعد 
شهر من البحث، شعرت بسعادة 
بالغة عند رؤية حمام الدراج، فتلك 
اللحظة هــي التي أحلم بها طــوال 
حياتي بأكملها كمدافع عن البيئة 

ومراقب للطيور».
تــقــريــبــا  يُـــعـــرف أي شــــيء  ولا 
الـــدراج ذات القيلولة  عــن «حمامة 
الــــســــوداء» بــاســتــثــنــاء عــيــنــتــين تم 
جمعهما في عام ١٨٨٢، ولا توجد 
تـــســـجـــيـــلات لأصـــــواتـــــهـــــا، وكـــانـــت 
الاســــتــــفــــادة مــــن مــــعــــارف الــســكــان 
الأصليين عاملا أساسيا في نجاح 

حملة البحث عن الطائر.
وانــضــم دوكـــا نـــاســـون، خبير 
الطيور المحلي، إلى عملية البحث 
ونـــصـــح الـــفـــريـــق بـــمـــكـــان الــبــحــث، 

وقـــــــام نــــاســــون بـــــإعـــــداد الـــكـــامـــيـــرا 
الــطــائــر فــي النهاية،  الــتــي سجلت 
وقــــــــــال: «عــــنــــدمــــا رأيــــــــت الــــصــــور، 
أقفز  للغاية، كنت  كنت متحمسا 

وأصرخ، لقد فعلنا ذلك».
ويقول جيسون جريج، القائد 
المشارك للبعثة: «لقد كانت تجربة 
مــدى الحياة مــن العمل مــع سكان 
جـــــــزر فــــيــــرجــــســــون لـــلـــعـــثـــور عــلــى 
الــطــائــر الــــدراج وإلــقــاء محاضرات 
فــي المـــدارس والــقــرى حــول بحثنا، 
كـــــان الأطـــــفـــــال يـــهـــمـــســـون بـــالاســـم 
 ،(Auwo) لـــلـــطـــائـــر، وهـــــو المـــحـــلـــي 
وكان الجميع يتحدثون عنه، وأنا 
سعيد جدا لأننا نعلم أن هذا النوع 
يعيش، وهو يفتح الفرص لمعرفة 

المزيد عن الطائر».

الممثل مايكل جيه 
فوكس وجائزة 

«أوسكار» (أ.ف.ب)

نوع نادر من الحمام يظهر في غينيا الجديدة
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